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تصدير 

ما علم الاجتاع ؟ كتاب لطلاب عل الاجماع والمبتدئين فى دراسة العلم سم 
المتخصصين أو غير المتخصصين > وفى هذا الكتاب نعرض محاولة ندري مقرر 
.مدخل علم الاجتهاع طوال عشر سنوات » وهی محاولة لحمل الكثير بين طياتها من 
النجاح والاخفاق » ولكن ماوصلت إليه من نتيجة خاسمة هر د رور ا کین ردي 
ظ نقديه اجتاعية عبد طالب علم الاجئاع وارتباطه بقضايا 

أما عن الباب r‏ ل الخاص بالمفاهم © یمز إلى جمد متواضع ضمن فرین 
عمل من اساتذة علم الاجماع حاولوا ترجمة قاموس مصسطلحات ( عنم 
الاجم ؛» ولكن عقد الفريق انفرط وذهب کل ف طريق > ونسيت هذا ای 
ضمن أوراق قديمة » ثم وجدته صدفة . 
0 اعظم الشكر والتقدير إلى طلاى فى جامعتى صنعاء وطنطا الذين ساهميا فى 
المحاورات التى کت أبدأها اثناء القاء دروس المقدمه «شكرا كرا اكثر إلى من ساهم 
برأى أو فكرة حول موضو ع هذا الكتاب .. وشكرا جزيلا لكل من ساهم فى 
اخراج الكتاب إلى لى النور» . 
الاسكندرية | 
سان استفانو 
سبتمبر ۱۹۸۷ 


المقدمة 


يوصف علم الاجتاع بأنه علم حديث . وهذا الوصف لايعطى إلا بعض 


لحتيقة لا كلها . وبالت كيد فان تدريس علم اتجتاع ف الجامعات بدأ ف اوائل 


7 العشرين . فقد بدأ تدريس علم الاجتاع ف الجامعات الانجليزية ‏ منذ 
۷¥ . 3 بدأ ندریس علم الاجتاع ف الولايات المنحدة الامريكية قبل | خرب 
العالمية الأول . أما فى مصر فقد بدأ تدريس. علم الاجتاع فى الجامعة المصرية منذ 


عام هو . وى الجامعة الانريكية ل فى القاهرة .منذ ١457+‏ . وعرفت قاعات 


3 ت عوامل أساسية أدت 31 الاحناء بتدريس هذا العلم الجديد ف مر صر . ومن 


ا 


أهم هذه الاما :ل 2 
5 ب سا 


اسم 
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دعوة رة بعض انات الأجانب لزيارة الجامعة مة لمصرية اجامعة ریک 


عودة بعض اعون الصرين من .ال راعيم ج الدين خصصوا ل عام الاجباع 


المصرية ومن بن ام ومن ومن جيل ریاد د م الاجتباع فى الأبعينات 


والخمسينيات الأسائذة عل عبد الواحد وافى والسيد محمد بدوى وعلى . 


عيسى وحسن الساعاتى وعبد العزيز عزت . 
انتشار حركة ترجمة التراث السوسيولوجى الغرنى الى 'لعربية . فترجمت 

بعض مؤلفات اوجست كونت ودوركم وليفى بريل وبرستيد ای العربية . 
التغرات الاجتاعية والاقتصادية المحلية والعالمية الى حدثت ابتداء من 

الحرب العالمية الأول ونجاح النورة الاشتراكية فى روسيا واعلان حقوق 
الانسان › وقيام ثورة ١9١9‏ على المستوى قوی وغو حركة 
الاستقلال السياسى والاقتصادى وانتشار الافكار ال 


التاسح عكر 4 وجدنا علماء كني اسهموا فى فى الموضوع 34 ادا من اوجست 
كونت ( ۱۷۹۸ س )١8690‏ الذى ميز علم الاجتاع عن الفلسفة الاجتاعية 
والسياسية ٠.‏ ويرجع 7 كونت فضل صتاغة ا 3 الاجتماع 4 ریصغه بانه 


دوركم )1۸۸ _ ۹Y‏ م م فيبر ( س ۰( ثم تويز 


. ) ۹۲١ س‎ ۱۸ ( 


وإذا غصنا ف اعماق اق انار 0 ع الأجماعى اسیانی وجدنا ان اا بالانسان 
خلدون د کر عرق م من- أوائل الذين اشارو 1 أمية دراسة ا د دراسة 

وبالرغم من هذا الاهتام القديم باجتمع , ومشكلاته 4 فان علم الاجتهاع يوصف | 
بأنه علم حديتث 2 ويرجع ذلك إلى الاسباب الاتية سس 

ا سد الرغبة ف | التخصص . 00 

٣‏ — الرغبة ف الحصول عا لى درجه ةه علمية جامعية من الاقم الى تی تشتخصص 
فى. تدريس هذا العلم ۽ وفروعه . ظ 
كن لادا ظهر علم الاجتاع وازدهر فى الجامعات ف أوائل هذا القرن ؟ ان 

الإجاية م على هذا اسؤال .ليست سهلة »'فثمة اسباب عديدة ادت إلى التوسع ل 

١‏ إن علم ال ل مثل عل الاقتصاد وعلم . النفس والتاريخ » كله عموم 
نضجت فى نهاية القرن الثامن عشر فى قترة يطلق علييا عصر التوبر . 
وهذه الظاهرة التاريخية محصلة تطور وتطبيق افكار العلماء الرواد فى القرن 
التاسع عشر .2 الذين كانوا يعتمدون ان العام الطبيعى يكن أن يفسر ف 


اطار عدد من القوانين التى تدفع الانسان إلى امل والتفكير فيما 
حوله ٠:‏ 


بعرت نظرة المتعلمين حر ام اا بتأثير ثورة عن ل الفيزياء. 


باعتبارها ذات أصل ت وأنبا تنظم تنظيما ا لاان للانسان بها . 
وقد حاول كثيرون ابتداء من مونتسكيو ان يطبقوا انبج العلمى الحديد 
لفيم النظم الاجتاعية ودراسة الحقائق التاريخية » ولقد حلل مونتس< 
9 فى روما القديمة بطريقة جديدة › وبين لنا كيف ان ظهور وسقوط 
الامبراطوريات يرجح إلى عوامل كثيرة ذات طبيعة اخلاقية وفيزيقية › 
ولايرجع انيار الحضارات وازدهارها إلى الصدفة العمياء وحدها . ولقد جا 
المفكرون والباحثون إلى المنبج العلمى لتحليل النظم الاجتاعية والسياسية 
والتعليمية والاقتصادية ونقدها ولقد تريب على ذلك نتائج هامة أهمها 
تقويض النظام الفرسى القديم ‏ اى تقويض الحق الاهى للملوك ل 

واعادة بناء النظم السياسية والتعليمية والاقتصادية ف شكل جديد . 


وليس من المبالغة قول أن الشورة الفرنسية اثرت تأثيا قويا على 


: اتجاهات علم الاجعا يعنى ذلك وصفنا لعلم الاجتاع بأنه علم 
تورى ٠‏ بمعنى أنه عل برغب فى قلب النظام ا موجود وتغييسره . 2 


أصبحت مهمة ة علم الاجماع . بعد النورة كيف يصبح النظام مكنا . 
يل علم الاجتاء نظرة جموعه من المف> ين الذين يخللون اجتمع تمي 
علميا ‏ ای و«صف ماهو قم وتفسيه لاتغيين کا يعير عن اناه 


فكرى يؤكد أهمية نقد الجوانب امختلفة فى امجتمع » وتفسير مدى فاعلية 


النضم الاجتماعية م وأن مه فرصة ة لظبور أماط اجتاعية حيدة يعد بعد إعادة 
تنظم بناء اعتمع من جديد . . 

| ْ ا س‎ le 
دراسة النظم الالجتاعية سواء فى حالة النظام الشرعى المستقر أو الدراسة‎ 
ذات الرؤية التى عبدف إلى التغيير تعبر غن رؤية جديدة فى الثقافة‎ 


١١ 


الغربية ؛ وكانت هذه الجهود هى المنبع الذى صدرت عنه مجمرعة منظمة 


من المعرفة تعرف بأسم علم الاجماع . 

هناك محاولات منذ الحرب العالمية الأول لاعادة فهم النظم الاجتاعية لمعرفة 
وتحديد المدى الذى تصبح فيه التغيرات مرغوب فيبا بعدما زادت معدلات 
التقدم التكنولوجى وتغيرت وتعددت المطالب الانسانية » وبعدما أصبح 
العام يعيش حالة التبديد التووى وصرع الايديولوجيات ٠,‏ 
کان .ازدياد الحاجة. إلى مهارات جديدة . واشتداد الطلب على القرة 


العاملة المدربة والمستنيرة > وضرورة الاستفادة بأكبر قدر من المصادر | 


الانسانية فى المجتمع » والرغبة فى تحقيق العدالة فى النسق التعليمى » من 
بين العوامل التى أدت بالحكومات إلى اللجوء إلى طلب مساعدة علم 
الاجا لتحسين العلاقات بين العمال والادارة وتحديد العوامل التنظيمية 
التى تحد من نشوب. الخلافات فى مجال الصناعة ودراسة العنف والتفرقة 
العنصرية والفتن الطائفية والهجرة ٠‏ ولوضع إإفكار مناسبة عن تخطيط 
المدن وبناء المجتمعات المستحدثة » واعادة تطوير المدن القديمة والاحياء 
الفقيرة » ووضع سياسات عن اصلاح التعلم » ودراسة الجرمة وانمراف 
الااحداث . وباجاز فعلم الاجعاع عندما يتصدى لدراسة هذه الظواهر فانه 
يحاول لفت انتباه ولاة الامور وقمة السلطة التنفيذية إلى علم الاجتاع 
باعتباره علما مفيدا نافعا أو على الاقل باعتباره علما يمككن لمخططى المدن 
وقادة الحكم المحى ورجال التخطيط الاجتهاعى الاستفادة منه . ولكن هل 
نجح علم الاجتاع فى تلك المهمة فى بلدان العالم الثالث ؟ هذا سوال من 
السهل الاجابة عليه . 

الحاجة الماسة إلى تعويد الطالب الدارس للعلم على التفكير النقدى 
لمشكلات المجتمع وعلى المشاركة فى أكثر من مجال » ليتاح له العمل فى 
أكثر من مهنة » کا تساعد دراسة علم الاجتاع الدارس على تفسير النظم 
الاجتاعية المكونة للمجتمع الحديث ونقدها وجمع البيانات والمعلومات ٠‏ 


التى يمكن أن توضع نحت تصرف متخذى القرارات والسياسات . 


أن يكونوا طريقة 08 نظا إن السلرة الانساق 0 


ولکن‌هل الاهتام بتدريس علم اجا کان اكبر , من الاهتام بأ تخد ١ھ‏ علم 
الاجماع لحل مشكلات الانسان المعاصر ؟ وة اربع اجابات محتملة هذا 
السؤال 
ألا :2 الرغبة فى ايجاد مبررات سمحافظة على د ارشع القا# والدعوة المنحة 
20 رل نظي وني اد ف ا ظ 
انيا: تعريشف الطلاب محتميى ې : وتعويدهم ' على تشسیر الاحداث سما 


الفا : الحاجة إلى رس سياسة اجتاعية لتحقيق الرفاهية الاجتاعية . 


أ ١‏ 1 .- 00 أ طا 0 
رابعا: عه قل إحدات سما الس“ نورق باعتبار اجتمع كن قال 


سیت كم ل 


1 
متهه ١‏ نلو 


ال 


واستقراء كتب علم الاجتاح يبن 32 أن هذا العلم نشا باعتباره اجابة ضرورية 
للمحافظة عل التقاليد بعدما تفجت المشكلات التى تت بت عل الشورة 
الفرنسية . ولقد اعتبر أوجست ٠‏ رونت جتمع نةا طبيعيا له ق قوانينه الخاصة به 
التى تنظم التغير والتطور وتحكمهما . كذلك قدم منبنسر من خلال مؤلفاته ف 
علم الاجتاع دعما أيديءنوجيا قويا ١‏ للاقتصاد الجر الذى كان سائدا فى عصرد ٠‏ 
فعلى سبيل المثان یری سبنسر أن أية محخادلة لاجراء ثورة اجتاعية تواجة قوانين 
۰ الااتخاب الطبيعى والبقاء للاصلح تعد تېدیدا لرحاء الكائن الاجماعى .. 
أمن ببذه الفكرة اغلب علماء الاجماء الامريكيين . فمغظم کتابات هوا العلماء 
كانت كتابات تقليدية محافظة -؛ ل لامها . تقاوم الثورة 5 أو عا لى الاقل تنبئن من 
قم توکد المفهوم: الديمتراطى الامريكى وتؤمن هذه النزعة المحافظة التقليد 
بالتوازن بين العناصر المكونة للثقافة اتمم ( ونقصد بالتوازن حالة من التعادل 
والانسسجام بين جميع افراد النستى الااجتّاعى الذى تختفئ منه الصراعات الدائمة 
“التى لايمكن” حلها .وى مقابل هذه النزعة الحافظة » ظهرت مدرسة فى علم 
-الاجماع اكثر ثورية ة يمكن ٠‏ اأبحث لبحث عن أصول افكارها فى كتابات ماركس › وتدعر 


١7 


إلى احداث تغيرات جذرية فى الفكر والاقتصاد والسياسة والعادات . ومثل هذه 
الدعرة تعد تمردا عا ى الدعوة العلمية الى تطالب علم الااجتاع با خاد والرضوعية 
والتحرر من كل قيمة 5 تمردت هذه المدرسة على النزعة التجريبية واهتامها 
بالقضايا الصغيرة 1 وكان جل اهام هذا الاتجاه دراسة مشكلات الخرب والسلام 
الرفاهية الاجتاعية + کا تعطى اهتاما اكبر للاتحرافات الناجمة عن تطبيٌ لبيق الاقتصاد 
رأسمال والتى تظهر واضحة فى المجتمعات الرأسمالية . 


ال 

والحقيقة أن بعض علماء الاجتاع الاوربيين قد قاموا باجراء العديد من 
الدراسات الاجتاعية فى بلدان كثيرة متنوعة مسلحين بقواعد المج العلمى عند 
در اسة احتمعات » ولقد كانت هناك حاجة إلى مساعدة علماء الاجتاع البناء 
جسمع 1 اام بعل اخرب العالمية الثانية 3 مثلما کانت هنال حاحة إلى الاستعانة 
ایند | والاقتصادى واخصاق التنمية ومخطط المدن والمعلم . كذلك انبعت 3 | 
التدعرية ه آل عام الاجتاع يسشتطيع ان يقدم مساهمة فعالة ف حل بعض التكلات 
الاجّاعية إذا ما درسها وفق قواعده 2 الملرى ) ظ 
ەافعه 5 لله دراسة اد دقك )ع ومېذه الطريقة وحدها ها ستطيع تة أن تحدد 
بدقة موص € علہ الاجتهاع ونفهم مأيقوم به عام الاجهاع وماذا يقوم بمهمتة ؟ من 
احتملٍ ان نكون اكثر المفاهيم العقلية أهمرة بين علماء الاجتاع ھی كر ا 
اجتمع أ نس . 

وقد ينظر عام :الاجتماع إلى جماعة صغية من العمال تعمل في ورشة نجارة 
باعتبارها نسقا أو مجموعة من التلاميذ داخل الفصل الدراب ی باعتبارهم يكونود 
نسمما . وقد يكون النسق فصيلة من جنود البحرية أو قد ينظر إلى جماعة كبيرة 
باعتبارها تكون نسقا » فالنسق الاجتاعى يتكون من اشخاض يشغلون اوضاعا ‏ 


معينة ( ويه وك ادوارا محددة . 


ونستفيد فروخ كثيرة من المعرفة من فكرة النسق . فمثلا يدرس ال ' لفسيولوجى 
الكاء ئن العضوى باعتباره نسقامن الخلايا؛ وينظ ر عال البصريبات! إلى الأجهزة 
البصرية من عدسات ومرايا باعتبارها نسقامن الجزئيات . وبطبيعة الحال فان خصائص 


الوحدات التى تكون النسق تختلف من نسق لاخر . فالنسق الميكانيكى مغل الدراجة 
تكون من اجزاء یکا یکت تف سباي . بيه يتكون النسق الاقتصادى من مقومات 
. ولكن نقطة الاستفادة من فكرة النسق هى أن نشير إلى العلاقات 

الداخلية بين الاجزاء التى تكون ذلك الكل المتكامل » ومن ثم يمككن ان ينظر إلى 
أى مجتمع باعتباره نسقا . يضم انساقا فرعية اجتاعية ‏ مثل انساق 
الاقتصاد العم رابة والقانون والعادات والشياسة والتعلم . ويحاول عام الاجتاع عادة 
ان يستقعى العلاقات بين تلك الأأجزاء . وبقدر مايترتب على استخدام هذه 
الفكرة وتطبيقها من فائدة » فيترتب على ذلك ان التغيرات ف أى جزء من النسق 
قد يكون ما صدى فى الأجزاء لاحر . وهذا يعنى أننا إذا غيرنا من طبيعة ة النظاء 
الاقتصادى فعلينا إن نحقق التوافق فى السياسة التعليمية والقانون والقرابة . 
ظ وتحدث الناس بكثرة هذه الايام عن أهمية التغير فى السياسة التعليمية لترائم 

لتغيرات السياسية . والاقتصادية . مهناك من يدعى ان التغيرات فى حخالات 
التصنيع تتطلب تأكيدا اكير على أهمية التعلم الفنى » والاهتام بتدريس المواد 
العلمية فى المدارس » بيميل البعض إلى الادعاء بأن ماتاج اليه هذه الأياه هر ادارة 
أفضل وتطبيق سيادة القانون » ومديرون وتنفيذون اكثر شجاعة واكثر مهارة فى 
معاملة الناس مثلما نمخطط للمستقبل . وان العلوم الاجتاعية وخاصة علم الاجتاء 
تستحق ان تلقى عناية اكبر لتواجه حاجات الجتمع الصناعى المتغير . بيد أن 
التعود على سياذة القانون والادارة الناجحة والمهارة فى معاملة الناس وكلها انماط من 
السلوك » تتطلب تغير أساليب التنشكة الاجهاعية الاسرية » 6 إن 
العلاقات بين الاقتصاد والقرابة فى البلدان النامية ذات أهمية كبرى » وخاضة فى 
الاقتصاد الر راعى -حيث تعتمد معايشة الانسان إلى حد كبير على عمل الاسرة 
الاو ومن ثم يعتبر نسق القرابة عاملا حاسما فى توجه المعاملات بين 
الأشخاص . 0 

ويرى الكثيرون من دراسى علم الاجتاع ان فكرة النسق لازالت فكرة مفيدة 
للعلم » ولكن يتعين على عالم الاجتاع أن يسأل نفسه مرارا سؤالا مؤداه عما إذا 
كانت هذه الفكرة قد نالت اهتاما اكثر مما 'ينبغى ؟ وعليه أن يتساءل ايضا عما 
إذا كان مفهوم التنظم الاجتاعى أو الجماءة الاجتاعية موضوعين متكاملين بقدر 


6 


ماتوحی به فكرة کون کل منهما نسقا ؟ 
إن الغرض الاساسى من دروس اعلم الاجماع هو تعويد الطالب الْبتدیء فى 
دراسة علم الاجهاع على ممارسة واتباع هذا النو اع من الحرار النقدى > لذا يتعين 2 
عليه أن يعرف ويدرس النظم الاجتاعية زالتنظم الاجتاعی والجماعات الاجتاعية ¢ 
ھی نفس الموضوعات التى يبتم بها علماء اد الاجماع . وعليناعندما نعرض هذه 
الموضوعات أن نبين كيف ان اهتامات عام الاجهاع توجه إلى المجتمعات الكبيرة 
قدر ماتوجه إلى اجتمعات الصغيرة اى ا علم الاجتاع يتم بدراسة الانساق 
لاجتاعية الصغية أو النسق الاجماعى الكلى الشامل . ) 
والسوًاا ل الاخير .هو كيف يستفيد دارس علم الاجةاع من شهادته الجامعية 
لاريب ان ان داريى علم الاجتاع سيكون متنا جدا وراضيا للغاية إذا ماطبق دراساته . 
امياد التى حصلها عندما يعمل باحثا فى مراكز البحوث الاجتماعية او ادارات ١‏ 
ال أو اخحصائيا اجتاعيا فى الوحدات الاجتاعية أو مراكز الدراسات السكانية 
أو الشرطة أو القوات المسلحة أو ف جهاز تخطيط المدن أ اجهزة بناء امجتمعات 
المستحدئة أو حتى قام بتدريس ماتعلمه او عمل فى مجالات الاعلام . ناك فرص 
كثرة “لتحقيق استفادة الطالب من هذا العلم فى مجالات العمل . يلكن ليس 
ا مهم هو الحصول على مؤهل دراسی بعد قضاء اربع سنوات فى 3 قسم الاجتاع 
يتحول الطالب إلى باحث ممتاز » قفهم طالب علم الاجماع ابجع الذى 
يعيش فيه والترا امه بقضاياه ليس محصلة الدروس التى تلقاها والكتب التى يحفظها 
والمعلومات التى تلقن له »> بل ينمو هذا الفهم ويتجدد باستمرار وفقا لقدرة 
٠‏ الطالب الخاصة على التحليل الاجتاعى وتسلحه بايديولوجية وطنية نابعة من 
صمم الواقع الاجتاعى . فالصفات الشخصية للباحث الاجهاعى » والقدرة على 
اكتساب حب الناس وثقتهم بالاضافة إلى الرغبة فى العمل والتضحية. من أجل 
الاخرين ؛ صفات ضرورية لكل باحث اجتاعی ماهر يضاف إل هذه الصفات 
الشخصية الرغبة _ : فى الحصول عل المزيد من المعرفة عن الناس الذي يعيشون حوله 
والظروف الحلية والعالمية التى تحيط به . إذ يتعين على الباحث الاجهاعى أن يعى 
أنه يعمل من أجل الانسان "الذي يعيش ف عا ورئه عن أبائه وتبدده صراعات 
وتحديات محلية وعالية . 
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علا ع 

ظ مفاهيم العلم 
ان الخطوة الاولى التى تدل على نضوج علم الاجتاع هى تمكنه من تحديد 
المفاهم الاساسية . إذ تقدم لنا هذه المفاهم الادوات العقلية التى يستخدمها عام 
ا لعلو هذه 0 الف ور ال ) ےی درس 3 1 3 علم 
خاصة من ن اشا يتحدد ٠‏ كل | علم مشاضشمد الا الى يصو ا 
مشكلاته طرف أجا با 4 .ومن 5 أن تعريف علم الاجتاع يتطلب ر يتطب فى الداية 
توضيح a‏ المتداوله و ومن 5 فأذا انیم مايدريبه لعل وماالمقصود 
المصطلحات الاساسية فى أى علم حديث التكوين فأننا نواجه ببجوم على اللغة 
الصعبة وغير المفهومة المستخدمة بين الاجتاعيين وغيرهم . وقد نبتم بأستخدام 
مصطلحات شائعة باسلوب غير مالوف ٠‏ أو .باستعمال كلمات غامضة لوصف 
ظواهر مختلفة شائعة » وقد يتعذر التفاهم بين العلماء ويصعب فهم قضايا العلم 
أو كلمة اعطاها احدهم معنى انكره الاخر عليه » او اعطادا معنى مغايرا('؟ . 
وکا نعرف فان علم الاجتاع يتم بصور كثيرة مالوفة فى الحياة الاجتاعية نما يمعل 
الرجل :العادى يفكر فى أننا لسنا فى حاجة إلى مفاهم جديدة خاصة بعلم 
الاجتاع "أو أننا لسنا محتاجين إلى تحديد المفاهم التى استخدمها العلم > فكل 


. احمد تيمور » معجم تيمور الكبير فى الالفاظ العامية تأليف أحمد تيمور نحقيق حسين نصار‎ )١( 
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ف اديع يعرف شيعا ما عن الظواهر الاجتاعية وكيفية اداء النظم الاجتاعية 
لرظائفها لک کی يؤدى هو وظائفه » وکل شخص قادر على أن يقدم لنا تفسيرا 
مکنا ومقبولا لبعض افعال الناس الذين يرتبط بهم . ولاريب ان سلوك الناس 
وأسباب هذا السلوك يمكن ان يوصفا باللغة المتداولة بين الناس » ولكن إذا 
مااستخدم دارس السلوك الانسانى مفاهم ومصطلحات خاصة به وحده لوصف 
افعال العامة » او يستبدل بتفسيرات العامة احكاما تتضمن فى احوال كثيرة 
كلمات غم ر مألوفة » فإن هذا يزعج الشخص غير التخصص » حتى أن البعض 
قد ینک كر امكانية أى تفسير سواء أكان علميا أو غير علمى » وحتي يثبت العام 
الاجتاعى أنه قادر على المساهمة بنجاح فى رفاهية مجتمعه › فله بلا ريب ان 
يتحدث بلغته الخاصة إلى المهتمين فى جال تخصصه » وفى الوقت نفسه فهناك 
تبرير كامل للشك فى أن الانسان قادر على أن يدرس الاخرين دراسة موضوعية 
يدرس العالم الفراشة » ولا كانت المعرفة قوة فاحيانا مايشك الناس فى أمر هؤلاء 
الذين يعرفون كثيرا ويتحدثون بلغة لاتفهم بسهولة . وفى الحقيقة فان احد 
القضايا الاخلاقية التى تواجه العلماء الاجتاعيين انفسهم هى بالتحديد اللغة 
الاجتاعية غير المفهومة . و إلى حد ما فان الانتقادات التى توجه إلى اللغة التى 
تكتب با الدراسات الاجتاعية هى انتقادات لا ماييررها . فلا ريب فى أن هناك 
حالات کئي يبدو فبا علماء الاجتاع مذنیین لاستخدامهم المفرط بلا داع 
٠‏ لمصطلحات خاصة . وقد ينجم هذا الافراط فى استعمال هذه اللغة غير المالوفة 

عن حماس المشاركين ١ا‏ لجدد. فى الحقل الاجتاعى وانبهارهم بمصطلحات جديدة فى 
علوم التكنولوجيا إلى حد ما . فاللغة الاصطلاحية هى محصلة جهود علم جديد 
يحاول تحديد نجال دراسته وبلو غ الاحترام الاكاديمى . ولكن رغم استخدام اللغة 
فاننا نستطيع. أن نعرف الكثير من هذه المصطلحات وأن نحدد معناها . وبدون 
تحديد المفاھے ٠ن‏ نقم علم الاجتاع وماالعلم إلا: مجموعة مفاهم مترابطة تستند إلى: 
منهج تصورى . 


وقبل ان ندرس المفاهم السوسيولوجية » علينا ان نعرف «المقصود بالمفهوم 
وإن نبين لماذا تعد المفاهم ذات اهمية . وبوضوام- وبساطة فالمفهوم لفظ أو 


۱۸ 


اصطلاح ح أعام يشير 1 ل مجموعة خاصة من الموضوعات أو الأحداث أر العلاقات 


العلم والقاهم. 
وتتميز المفاهم العلمية عن الكلمات العادية بأما كلمات أدق تحديدا فى 
تجريدها وعموميتبا » کا أعما كلمات تستخدم استخداما منطقيا منظما . ونحن فى 
حادتتنا اليومية نسلم يعاق الكلمات اك تی نستخدمها » منترضين ان الآخرين 
يعرفون مانقول . وهذا انافتراض سلم لأسباب عديدة رغم ان بعض الكلمات 
9 اكثر من معنى . فكلمة وظيفة ها اكار من معنى وكذلك كلسة اسرة.التى 
تشير إلى أسره المعيشة و إلى الوالدين والاحوة والاخحوات أ, و إلى الاقارب . ولكن 
سرعان مايتحدد معنى الكلمة خلال السياق الذى تستخدم فيه » كذلك هناك 
كلمات كنرة لكا ل منبا اكثر من معنى تدل عليه کا لانفهم من خلال | السياق 
الذى تستخدم فيه ١‏ فاذا مأأردنا ان نتحدد معانى كلمات متأ ل الرية 1 : الدمار 0 
امافظة أو حتى الشياعية و الرحدة أو مقاهم لاقت إلى . السياسة بصلة مثا 


الطمو 53 والنجاح «انصداقة 4 فانا نرى بسر عه ت أنه لاتوجد معان سهلة بسيطة 
هذه الكلمات يتفق عليه الناس : 


المشكلة ان علم الاجماع لايشبه العلى م الاخرى إذ أنه يستخدم كلمات 
ومفاهم سائدة فى التيأة اليومية . فبعض هذه المفاهم مثل الشتقافة ع و الجماعة ع 
1 الدور 2 والمركز . 1 «القوة > والسلطة . > والوظيفة » والجنس . 5 والبيروقراطية 3 
اصبحت مفاهم ا جتاعية هامة . يتطلب تعريض هذه الفاهم تمليل الاشياء التى 
200 يشير اليا كل مشهوم » وإذا ماعفنا المفاهم علينا أن نستخدمها | خرص ٤‏ 
م علمنا أى خلط أ و لبس ْ 


مسشعل ر ٠‏ 
ادا 


والمفاهم انمستخدمة فى 0 علم الاجماء مفاهي حددة وبجردة من کل حى 
لسر إن ا أر 
مجموعات من الاحداث والأشخاص والعلاقات اشارة جردة حالية من ای حكم 


زمنى أو مكان مثا ل الثورة والتعاون والديكتاتورية والصفوة ة أو الصراح 8 


أو معنى عاطفى . فيي مفاهم ها د دلالة علمية اى أب | مفاهم د 


١١ 


ولكننا من جهة وفى أغلب الالحيان فى احاديثنا اليومية نتم بأشخاص معينين 
او مناتبات معينة أو مواقف محددة أو أشياء ملموسة . فنحن نتحدث عن 
اسرتنا وأعمالنا وعلاقاتنا بالجنس الآخر . ونحن نقضى وقتا ضئيلا واضعين فى 
اعتبارن مصطلحات عامة عن طبيعة الامرة أو طبيعة العمل او الخطوبة . ومسكولية 
أعلم الاجتهاع مثل مسئولية علوم أخرى هى أن يدرس جموعة من الظواهر لا أن 
يدرس حالات فردية . فعام الاجتهاع عندما يدرس الطلاق فى أسرة معينة E‏ يدرس 
الغورة فى زمن محدد ومكان معين فهر لاتم بذلك إلا ليلقى الضوء على طبيعة 


٠‏ ظاهرة الطلاق أو النورة باعتبا رهما نمطين من فاط الظواهر الاجتاعية . وعا لى المدى 


الطويل | كلما تعمق فهمنا للطلاق أو ان لغورة عامة كلما ازداد فيمنا للحالات 
الخاصة . 


ان أهح أمنا بلعام با بدلا من الخاص هو انى يقودنا إى ل اقول بآن المفاهم 
النفتر إِز ل شال الفردية اعارا فافج رع من الظرا » فان عل الل 
جرد جوانب معينه أو صور مختارة عن السلوك من التعقيد الكل للحقيقة . 


المغاهم والمنظور السوسيولوجى 
وعندما تعرف مفاهم علم الاجئاع فاننا نعرف طبيغة وحدود المنظور ‏ 

سيولوجى ونوضح تلك الجوانب الخاصة للحقيقة الاجتاعية التى سنهتم بها › 
وها تلع ان توح تلك اة يساطة اكد . فمثلا إذا ماأكلنا قطعة من 
الخيز والجبن فى الأفطار يمكن لنا أن نحلل فى اطار القيمة الغذائية للطعام 
المتبلك وعادات أكل الأفراد واقتصاديات الخبز وصناعة الجبن والصناعات 
لنزلية ونظام الغذاء السائد فى البيئة أو الخلافات الاسرية التى نشب بسبب 
امال الزوجة فى اعداد الخبز أو لكونها مسرفة ة أو بخيلة » إن الكلمات الاساسية 
فى كل مثال ابتداء من القيمة الغذائية للا كل وعادات الأفرا د واقتصاديات التصنيع 
والخلافات الاسر يه كلمات تستخدم فى علوم اخرى » فهى تتداول في علوم 
التغذية وعلم النفس ولاقتصاد وعلم الاجتاع . والطالب الدارس لاى' علم 
يستخدم مفاهم هذا العلم الخاصة به مغفلا النظر إلى نفس الحدث من وجهة 
نظر أخرى . 


وإذاماركزنا أهتامنا على جوانب معينة للحقيقة فان المفاهم فى الواقع تخبرنا جما 
ننظر اليه ولكن عندما نتقدم فى تحليلنا وخاصة عندما نهم بمشكلات امبريقية 
فأتها ايضا تخبنا بما ننظر اليه . وإذا ماأردنا مثلا معرفة اساب انتشار تعاطى 
الخد رات بين سائقى اللر ريات أو اللامبالاة بين عمال القطاع العام فان المفاهم 
الاساسية قد توجه بحا إلى العوامل الملائمة الموُدية لحدوث هذه الظاهرة . : 
وباعتبارنا علماء اجتاء علينا إن نحاول رؤية القم الثقافية المتضمنة فى هذا السلوك 
الانحراق » وعلينا أن ن نتقعى الدور المميز للسائقين ¿ أو العمال فى الاقتصاد وعلينا 
أن نفهم الثقافة السائدة بين العمال . وسنجمع مادة علمية وفيرة لنرى ماإذا 
كانت الخدرات أو اللامبالاة سمة كل فرد فى كل الطبقات من عمال وطلبة 
ومرظفين ومزارعين وف كل اجتمعات فى العاصمة والدلتا والوجه القبى والمدن 
السأحلية وى الريف والحضر ؟ وهل الأفراد يتعاطون اللخدرات بالتسارى فى كل 
الجماعات ؟ بهل اللامبالاة ظاهرة تمتد إلى الجماعات المنتجة وغيز المنتتجة . إن 
كل مفهوم من هذه امقاهم يمثل احد ارات التى مہ مها عام از جتاع 


وترجع إهمية المفهوم إلى أنه عنضر اساسى فى بناء النظرية ولكنه لايعادل فى 
قيمته قيمة النظرية » فالنظرية تتكون من مجموعة من القضايا المترابطة ترابطا منطقيا 
فيما يتعلق بالعلاقات الموجودة بين المتغيرات أى العلاقات بین المفاهم ‏ . 1 
يدرس عا الفيزياء العلاقات بن الضغط والخرارة وحجم الغاز يدرس ' عام الاجتاع | 


ا مثا العلاقات بين المعتقدات الدينية والمعرفة العلمية” 0 العلاقات ین النظم 


الاقتصادية والنظام الاسرى أو بين السلوك الانحراق وصراع القم . 

ان المسألة الامة ماد | عالم الاجتاع هی حدید المفاهم التى : قداو ل فى علم 
الاجماع وتعريفها » ولا كانت المعرقة فى علم الاجاع مثل المعرفة فى كل العلو 
الاخرى أى أنبا معرفة تراكمية وتجريبية ة فكل المفاهم والقضايا التى يقوم علا العلم 
بالتالى ليست جامدة بل متغيرة وها دالا فى الواقع المعايش . 


وحن فى تیدا وعوضنا للمقاهم لن نعو كل اثقاديم بل تق المفاهم 
نظريات محدودة مثل ع اة وع السكاد ن وعلم البنية الماع 1 5 أن 


ال 


بعض المفاهم تستخدم استخداما واسعا مثل الثقافة والدوروالمركز والبناء الاجتاعى | 
والب نمك . وهنا حب إن ر ای فة هامة وأسأسية ری عدم اتفافق علماء 


باعتا ها ما نادي ا اجرائية . ويرجع هذا الخلاف إلى فو السريع لمم لعلم الاجتاء 


لضرورى أن نحدد المقصدد من هذه ذه المغاهي قبل إل مخطو خطوة : اخرى ! إلى الأمام 
ونرق أن نعرضها. بالترتيب الأبجدى . ١‏ 


Attitude research : يرث الاتجاهات‎ 


ظ وقد ظیر الأهيام الاوف للباحثين ف بوث 1 “تجاهات عندما إكتشفها مقاييس 
وحيدة البعد يستطيعون بها تقدير تطرف أو قو الاتجاهات . وقد كان رستون . 
5 ل. ورفاقه من أوائل من وضعوا مقأييس لتحقيق هذا الغرض 


والممبج الذى استخدموه يتضمن وضع قائمة تضم عددا كبيرا من الاحكام 
النى رأءا وا أنه مناسبة لتحديد الانجاه موضع البحث . وقد قدمت هذه القائمة إلى 
ی حكم » طلب الیہم تصنيفها ! ل احدى عشرةٌ درجة من دن ت القياس . 
تبدأ من التأبيد المتطرف على أن تكون الابعاد بين الدرجات متساوية . ومن هذا 
التصنيف نختار احكام لدرجات المقياس الأخير تقوم على عدد من المعايير الختلفة ‏ 
تشمل المدى الكامل لدرجات المقياس . ويعرض المقياس المدر ج الاخير عل 
مختلف الاشخاص ويطلب منم ان يختاروا تلك الالحكام التى يواققون عليها » 
وتعطى درجة لكل شخص على أساسٍ متوسط تقيم درجات المقياس للاحكام 
التى اختاريها ٠ ٠.‏ ظ 1 


وقد قدم یکوت فرعا 4 ١‏ نحسينا لهذا لس . وقد شمل 
ركنت کا الختارة لدرجات القياس ال ر ھی تلاك N‏ الى کات 
درجاتما اكثر أتفافا مع جوع الدرجات الأخيرة للمحكمين ذاتهم 5 الممياس 


۲۲ 


الاصل . وبذلك كانت الدرجة التى يحصل علہا الحكم ف اللقياس الاخير 
يحددها جرع تقديرات قبوله أو رفضه كل حكم فى المقياس . 


ان احدى المشكلات التى تكتنف هذه اغالات عند تصمم المقياس المدرج 
هى صعوبة ة الحصول على درجات قياس وحيده البعد » بحيث ان كافة الاحكام ف 
هذا المقياس المدرج لاتقيس الا اتجاها واحدا.. ولقد حمق جوتان . ل تقدما 
ملحوظا فى هذا المجال فقد استطاع التغلب على هذه الصعوبة باستعمال طريقة 
أطلق عليبا تحليل المقياس المتدرج . 


لياس الذى صمم يذ فة كانت له ع ام ية يث ان إا قبل 
الفرد حكما فى الموضع . الغالث من درجات المقياس » فانه سيقبل حتا احكام 
الموضعين الأول والثانى ف رجات المقياس نفسه . 


وباقامة هذه الاساليب الفنية أمكن. استقصاء العلاقات بين ين العنامر امختلفة 
للاتجاهات .: وسنجد عند كرتش » وكروتشفيلد » وبلاتش فى الفصل الخامس 
من كتابهم 1962 Individual. in society‏ عرضا شاملا لهذا الموضو اخ . وتبين 
نتائج هذه التجارب أنه رغم تأكيد العلاقة الموية ة المعقولة يمن اقاي اللفضية 
. لمكونات سلوك الالجاهات الادراكية والعاطفية «النزوعية » فثمة علاقة طفيفة 
تظهر أحيانا بين اجابات الشخص على اسعلة البحث وسلوكه الظاهر . 

وعلى نقيض.ذلك > فق اهتمت بحوث أخرى نمدى استقرار السلوك ازاء عدة 
من الموضوعات الاجتاعية الختلفة » بدلا من عدم الاستقرار ازاء الموضر ع 
الاجټاعی نفسه . وقد اثبت باحثون كثيرون استعملوا طريق التحليل العام وجود 
استقرار فى السلوك ازاء مجال واسع من الموضوعات الاجتاعية . وقد شجعت هذه 
الاكتشافات الباحثين على اول ربط استقرار الاتجادات هذه مع عوامل 
ولقد اهتمت الابحاث المعاصرة أيضا بتطور الاتجاهات وظواهر تغير 
الاتجاهات . فة دراسات عديدة ‏ صدر معظمه! عن مركز يال لدراسة 
الاتصال وتغير الاتجاهات ‏ اهتمت بأثر عوامل الشخصية » ونظام ونمط 
المعلومات على تطور الاتجاهات وتغيرها . ) 


۲ 


وة تەر من 5 التطورات التى حدثت فى هذا المجال هو تطور نظريات 
الالجاهات التى تقوم عا لى مبادىء مختلفة للتوازن العقلى والتماسك . وقد وضع 
فستنجر نظرية عظيمة الأهمية فى دراسة تاور اة ب أكدت أنه إذا مسك 
الشخص بعقيدة او ری فانه يقف موقتف المعارض م من - أى رأى أو عقيدة اخرى 
يتمسك ہا غيره فى فى الوقت ذاته » فهذان الادراكان متنافران » وستتولد قوة لتحل 
هذ! التنافر . 00 


اماع اتفاق الآرا ع : Consensus‏ 
الاجماع خاصية متغية للأنساق الاجتاعية التى تتراوح بين جماعات تضم 
عضوين أو اكثر إلى امجتمعات الكاملة . ويظهر ويتحقق الاجماء عندما ينفق 

اعضاء هذه الأنساق فى حالة الاتفاق الايجابى على مسائل أخلاقيه أو إدراكيه 

بأفعاهم » أو تفص الاشخاص الرئيسيين أو الادوار الرئيسية فى النسى . 
والاشخاص والادوار والجماعات خارج النسق . ومن ثم فالاجماع » يعنى الاتفاق 

حول القواعد التى ينبغى أن شک سلوكيم فيما يتعلق بأهداف النسق . 

وبتحديد لأدوار وا والمكافات داحل النسق . وة عنصر اخر يكمن في الاجمامز . 

ألا وهو التماسك الذى يكون الشعو ر بالذاتية المشتركة المنيثقة من روابد ل العواطف 

الشخصية › أو الخصائص الاصلية ( إلسلالية والقرابية والمكانة الاقليمية ( أو 
المكانه > الارتباط المشترك بالأشياء المقدسة » أو العضوية فى ثقافة عامة أو فى 

مجتمع محل مدنى مشترك . ) 
والاجماع هو اتفاق الجماعة كلها فيما يتعلق بمحور النسق › الذى يتضمن 

الاشخاص » والأدوار > والنظم > والمجتقدات » «المعابير » والتى يؤكدها 

الإجماع . وفى الإجماع جوز أن يختلف عنصر اتماسك إلى حد ما عن العناصر 
الادراكية ( المعتقدات ) والاحلاقية ( القواعد ) . فقد تقوم حالة من الماساك 
الفعال بين قطاعات من النسق الاجتماعى لايوجد بينبا اجماع فيما يتعلق 


بالمعتقدات والقواعد . 


ووجود الاجماع داخل ای نسق اجتاعى كبيرا. كان أو صغيراء لايستازم , 
بالضرورة إجماعا كاملا يضم كل اعضاء النسق وحکم كل طارىء قد ينبئق داخل 


۲٤ 


النسق ار فی . بيكته . وهكذا فشد يكون الاح اع حول بعص بعض الموضوعات 7 ر من 
الأجماع عل موضوعات اخرى 4 وقد يتغير رأى قطاعات م ن الناس كانت رشا ا رك 

فى الاجماء ؛ ومن 3 تتيدل خطوط الانقسام ا تی تفصل قطاع لا جما عن 
القطاعات اخالفة من حيڍن لين , وعلاوة على ذلك » فشدة الصراع أو الخلااف 
حول موضو ع معين › ( أى عدم وجود , اجماع : فى الرأى أو أرجاء ا 
الموضوع وبدرجات متفاوتة ) يمكن ان تختلف اننا ختلافا عكسيا فيما تع 


5 ومدى الاجماع عل تائ ج اخرى تصاحبه وف قرة العنصر ال عل تفاسك . 


والإجماع عنصر ضرورى لقيام النظام الاجتهاعى الكبير . » ونعنی بالنظام تنسيق 
الجهود المشتركة ضم: ن تجانس نسبى لتفيذ الها م المقبولة ر المنفق عليبا » والقبول 
العام لتوزيع المكافات والحل. السلمى النسبى أو إلى حد كبير للصراعات بين 
الجماعات » و«الطبقات والأفراد وأشمية الاجاع اع للنظام 6 أن النظام لمكن 
أن يقوم إلا إذا استند على الأجماع الكامل » فالنظام يعتمد على عوامل اخبرق 
: مثلما يعتمد عل ) الأجماع بل فالإجماع الكامل لايوجد أطلاقا . 


فالنظام لإيتطلب إلا وجيد إجماع كاف عل ). رڪيه ت ال ة لنسق التنظيمى الا ااساسی 3 


على شرعيه اسلوب توں یلین ١‏ للادوار الرئيسية 6 . النسة ۳ ى التنضيمى الاساسی 
«على لشراعد العامة والاوامر اخاصة التى يشعونها 6 وعلل توزيع اور 4 


ا« -. 


5 4 والتسهيللات التى يعد مونبها أو التى هم مستولون عنها . ودا ! وجدات 
درجه ة مقبولة من الاجماع اع عل بعس هذه العناصر 4 لاسيما العنصرين . الأولين 
فانه نه يمكن احتواء الصراع حول العناصر الاخبوة وحله حلا جریا . 


ظ وبأسلوب موضوعى ودقيق › فلنا ان نتصور الاجماع بإعتباره اجماعا من النظراء 
أو التابعين فى معارضة الأنساق الأساسية التنظيمية وال لثقافية . وإذا خدثنا عن 
الاجماع. بوصقه عاملا فى ألحافظة عل النظام ١ن‏ جتاعى فاننا نتحدث عن الأجمات 

بين الحكام ( وقطاع ضخم وملانم من مؤيديهم من المحكومين . ومن أنهم 
للمحافظة على النظاء ان توجد درجة كبيرة من الاجماء بين الصغضة اغتارة ف 
المحالات اختلفة وأتباعهم ا مقريين » وأن يقل هذا لاع الصفوة المعارضة 


وأتباعها الممريين م الذي: ن یندرجول بين الحكومين 34 رغم ان قبول هذه الفئة الأحية" | 


Yo 


جما على | الصفرة الختارة سيكون على مضض . وعندما يختفى هذا الاجماع 
انعتدل بين الصفوة الحاكمة والصفوة المعارضة يعاق عمل النسق الأساسى 
التنظيمى » ويتفكك النظام السائد . 

فالاجماع الكامل مستحيا يل وفى كل مجتمع يتميز فى شكله ووظائفه فلا مناص 
من وجود روابط ضيقة متباينة تتمركز على انساق فرعية داحلية تتكون من 
طبقات » وجماعات سلالية » وانتاءات دينية » ومجتمعات محلية اقليمية › 
وتتتاسك تماسكا دأخليا نسبيا » مثلما توجد مصالح متباينة للوظائف والمهن 
والطبقات . وبالغل تولد انشقاقات الأجيال المتباينة والجماعات القرابية بإستمرار 
نزعات تقاوم المثيل الكامل لاجماع موحد عل نطاق انجحتع ككل . ویژدی عدم . 
تكافؤ توزيع السلطة والدخل 51 احترام إلى إستياء بعض الذين يعيشون فى قاع 
امجتمع (لابنالون إلا قليلا من عائد التوزيع من مزلا الذين يعيشون فى القطاعات 
العليا . وتوّدى هذه الثقافات المتباعدة والمصالح المتباينة والاستياءات المتزايدة » إلى 
انكار شرعية ة .مايفعله ويشزعه. اولعك الذين غتلون الطبقة “العليا والذين يشتغلون 
الأنساق الأساسية التنظيمية والثقافية » وهكذا » فإذا نال اعضاء الطبقة العليا ء 
إجماع تلك القطاعات أو الجماعات الوثيقة الصلة بمركز المجتمع » فليس من 
اختمل أن يحصل هرلا على تأييد مكافء من القطاع الحامشى . 

وعلاوة على ذلك ٠‏ ففی كل امجتمعات الكرى » بما فيا امجتمعات الضخمة ‏ 
فى العصر الحاضر » فإن عمليات الاتصال إبتداء من المركز حتى الطرف حافلة 
بالنواقص » فإلى جانب العوائق المكانية التى حول دون توافر الإتصال فى اجتمع 
من المركز إلى الأطراف 1 فإن عدم تكافوٌ توزيع القدرات والفرص > التعليمية › 
والغروات والآمال » يعنى أن قطاعات معينة فى امجتمع » » وخاصة تلك القطاعات 2 
التى لاتنال إل القليل من توزيع الدخل ولاتتمتع إلا بقدر قليل من الإحترام.» ان 
إلا القليل من القم والمعتقدات الثقافية الرئيسية . ونتيجة. ذلك ع 3 
لابضموت إنضماما كليا إلى نمط الاجماع مثلما يفعل هؤلاء الذين ينالون النصيب 


) الأكبر من عائد توزيع الدخل . 
ومع ذلك » فكل المجتمعات تحظى عادة بإجماع على توزيع السلطة والدخل 


۲٦ 


والإحترام يكفى ليساعدها عا ى الإلستمرار لفترة طويلة جدا بدون نحرب أهلية 
وبدون ثورة . وعللى العموم » فاسخقيقة اشامة للضبط ال لقهری الفعال ميل أى اضفاء 


000 الشرعية الذاتية عل هذا القهر > حتی أن مايبدو قوة غاشمة ب جو 


الشعية ة . وإذا كان السترارك . عن الأدوا, ر ارئيسية ا ٤‏ النسق الريسى لتنظيمى 


أنفسهم ء «تنشيذ ا فأنهم ينجحون أيضا فى فرض | أنفسهم اف 
مجتمعاتهم » ومن ثم ايجاد قدر معين للإجماع جرفم . 


فکٹیر من مظاهر الحياة فى أى عتمم مع تعيش بعيدا عن الاجماء 2 يتمركر كر حول 


٠‏ التوزيع الشامل للسلطة والدخل والإاحترام ؛ تزكر اهقامات كنيق عند أغلب 


اعضاء امع ر موضوعات تبدو لاعلاقة لها بالنسة ف ارسق التنظيمى . 

الناحية العملية غير ملائمة لتحقيق لاء الاجتاعى عا لى مستوى اجتمع 
الكبير . فالجهل ۰ واللا مبالاة ؛ على مستوى امجتمع والانعزال > عناصر ضروريه 
1 بقاء النظام 2 بحس بعض ادن رغم انها شهادة على أن الأجماع ناق .ون 9 
) وو قاض ل يكن ملحا إل ا كن الوح مت اويا ت العامة . 


.ومع ذلك 0 فان هذا الاجماع الجزلى المتذيذب والمتشعب والمتقطع قل ينبار 

أحيانا » غندما يخفق النسق الرئيسى التنظيمى فى انحافظة على مستوى الفاعلية 
المقبول . وعندما تفشل الصفوة فى مواجهة المطالب التى أشبعها النسق فيا 
مضی أو عندما لاتستطيع الصفوة مواجهة المطالب الجديدة » فإن الاجماع يتعلق 
بشعية مسئوليتها وانجازاتها يتعرض للضعف فى نقاط جاسمة . «تنال الصفوة 
المعارضة تأييدا كيبا » ويصير رفضها للمساهمة داتخل إطار الاجماع السابق 
العملى اشد قرة . وتحدث الثورات والانفصالات › وتتغير الصفوة القديمة » ويعاد ‏ 
تشكيل الانساق الرئيسية التنظيمية وبعد مرور وقت معان يتكون إجماع جديد 
لواجهة نفس التحديات والعوائق القديمة . 


¥ 


Conspicuous Consumption : الاستبلاك المظهرى‎ ) 


| 

ظ وقد استخدم ٹورستین فبلن هذا المصطلح کشیرا فى كتابة The theory Of‏ 
leisure Clas 9‏ ليصف الاستعمال المبدد للادوات الثميئة التى ها قيمة 

فعلية . عل أن التظاهر د يعنى الرغبة فى اظهار الغردة والوضع الطبقى بالتہ 

بالطبقة المرفهة . وهكذًا فالاستېلاك المظهرى «مايتبعه من طبقية مثيرة ل : 

لانغماس أفراد الطبقة المرقهة فقط فى هذا السلوك . ملايسع الاخرون إلا إن 
بحسدرهم عليه أو يقلديهم تقليدا باهتا » وهم بذلك يقولون مالايفعلون . 


The Family : الاسرة‎ 


ان فهم الاسرة على أنبا مجموعة طبيعية مكونة من الوالدين وانائهما وتربط ينهم 
مجموعة علاقات فسيولوجية وسيكولوجية مو فهم خاطىء ١‏ لمعنى الاسرة 
الانسانية ¿ لان الاسرة التى تقوم عل علاقات فسيولوجية بكاوي بكته 
وجدت قبل ظهور الانسان فوق هذا الكوكب . ونجد اشكالا مشاببة لها عند 
1 الطيور والحيوان . وهذا التشابه بين الأسرة 3 الانسانية والأسرة الحيوانية فى الوظائف 
البيولوجية والفسيولوجية » لايفسر لنا قيام الأسرة الانسانية . ولا التغير اللاحى 


وتركيما ووظائفها واشكاها . 

وحق نا أن تأخذ برای كلود ليفى ستراوس بأن ارضاء الغرائر الجنسية أو 
الميول العاطفية ليست ھی الأسس التى تقوم عليها الاسة » ولكن الضرورة 
الاقتصادية هی الدافع الأول التكوين الاسرة . وتدفع هذه ٠الضرو‏ 2 التى تنتج عن 
طبيعة الاوضاع الاجعأعة والاقتصادية والسياسية للجماغة إلى تة تقسم العمل بين 
الذكر والانثى فى كافة شئون الحياة سواء فى البيت أو الحقل أر المرعى أو الحرب . 

| قسم العمل على أساس الجنس قسم على أساس السن بين الكبير والصغير › 
واصبح للاب عمله ودوره فى الجماعة ولام عملها ووظيفتها التى تقوم ب 
وللشيوخ واجباتهم وللابناء حموة 

ويقول کلود ليفى ستراوس ان تقسيم العمل بخلق حالة من الاعتاد المتبادل بين 
الرجل والمرأة » ويضطرهم إلى تخليد أنفسهم وتكوين الاسة . 


۲۸ 


فالأسسة الانسانية نظام اجهاعى يتكون من مجموعة من الافراد تربطهم مجمرعه 
من النضم الاجحاعية والاقتصادية والسياسية و . وقد عرف لوى الأسمة بها 
وحدة اجتاعية :تقوم على الزواج > كا أشار كوبر إلى أن الرجل والمرأة يكونان نواة 
الامرة باندماجهما فى وحدة واحدة ماديا وروحيا » کا عرف برجس الاسرة بأنها 
مجموعة من الافراد يرتبطون بروابظ الزواج أو الدم او التبنى ويشغلون مسكنا 
مستقلا » ويتعامل كل فرد من اعضائها مع الاخر » كل حسب دوره الاجتواعى 
سواء كان الزو ج او الزوجة أو الاب ا وال او الابن او الابنة او الأخ او الأحت . 


٠‏ ملقد ادى استخدام الآلة إلى تحول الأسرة من وحدة انتاجية إلى وحدة 
0 استباذكية قوامها الفرد » وعجزت الامرة لضيق مكانها وقلة افزادها وقيام العمل 
الجديد على المواهب الفردية عن متابعة' التغيرات ا اقتصادية المتلاحقة > شما ادي 
لل فقدان الاممة لوظائفها الاقتصادية «التربوية والالجتاعية الواحدة تلو الاخرض : 
5 هيئات أنظمة ببذه الوظائف خير قياه . ول يتبق للأسمة المعاصرة من 
وظائفها التقليدية إلا وظيفتا الانجاب والتنشئة الاجتاعية للصغار » بل واضطرت 


إلى تعديل هاتين الوظيفتين الاساسيتين 3 عم يداد م والتغير الاقتصادی ظ الحدذيث 


«أصبحت الأسرة تعتمد ف وجودها على العمل التأابت کیا رج البيت > عل الالجر 
المحظ الذى يتحصل عليه اعضاوها 
ويقر بعت علماء الاج جتاع إن مر التحضر وال أصناعة قد ارتب بإنکماش 


ا > N‏ وأد بحت ت الاسرة تضم الروجين رابنائهما الذين. سرعان ماينفصمود 


الزواجية بقلة عدد الابناء وانتشار 'الاتجاهات الديمقراطية » وتحطيم سلطة الاب 
المطلقة وافساح لمجال أمام المراة للعمل خارج البيت » وأصبحت مساوية له 
اجتاعيا واقتصاديا واستقلت إلى حد ما عن سيطته ونفوذه . وازدياد التخصص 
المهنى وازذياد الحراك الاجتهاعى لاعضاء الاسة ما ادى إلى .اضعاف وحدة الاس 
وتفنتها . 

Alienation : اغتراب‎ 

وبوجه عام » يدل الاغتراب عل حالة نفسية ت واجتماعية للفرد تفتعى سعوره 
بالغرية عن مظاهر معيئة 2 وجوده الاجتاعى 


۲۹ 


١‏ وبشكل أو بأخر » فتصور الأغتراب يسيطر على الأدب المعاصر وتار 
5 ر الاجهاعى ١‏ . ولقد قم ميلفن سيمان أشمية هذا التصور فى التحليل 
الاجتاعی . وکا عرض نيسبت. .جوزفسون نظرة عامة عن الف> كر الاجتاعى لمهم 
بالاغتراب سق کتابہما : 
R. Nesebet : the quest for Community, E. and M. Gosephson (Eds):‏ 

Man alone: Alienation in modern society 1962. 

جع الصعوبة إلى ف ف اليل هذا التصور ملا ملائما يتثى مع 
الحاجة 8 تشد اداة تصورية محددة وواضحة للبحث الاجتاعی ‏ فى إن هذا 
المصطلح يرد فى كتابات متبايئة أشد التباين > تشبمل علم الاجتاع » والفلسفة 
الإجماعية «السياسية 1 والتحليا ل النفنى 1 والفلسفة الوجودية . وة صعوبة 


ص 
4 
ام 


اخری 1 ھی إن الأغتراب تحور من التصوا ات | ترد د کٹا ة ف علم الاجهاء 
ويستعمل ف تسر أنواع السلوك الاجتاعی كلها نا تقريبا 3 > ولايفلح عادة فى تفسير 
ل 


لشعوبية » والمرض النت ©-020 


سىء منبا . ويستخدم ١‏ هذا أتتصبور مشا لتشسم ق 


والوعى الطبقى . 4 وألصم ف محال . الصتاعة 5 «اللامبالاة السياسية 3 والتصل 
وة ة محاولات حديثه نا تبعى اعطاء التصو. ر معنى ١ك‏ ر تنظيما ٠أكثر‏ فاعلية . 


کان کارں ماركس ۰ اول من أدخل هذا التصور فى النظرية الاجتاعية » مسايا 
ومنقحا للتصور المثالى للأغتراب 5 تمثله فى كتابات هيجا هبحأ لى . وقد بین مأركس 


ن التنظيمات الاجتاعية التى تكون سياق العمل فى | امجتمع ل أسما! لى تدفع العامل 
إلى الأغتراب لفشلها فىأنتقدم له فرصا لوجود له معنی وخلاق فالغامل فل ظ 


أ 


صار مغتربا لأنه لايقيا ل عمله قبلا حسنا » لاتأق. مده عائد کامل . ومن غ 
فالعامل قل اغترب عن اجوهر الحقيقى للانسان . ويبده ان رأى ماركس فى هذا 
والمكافات 


الصدد هر أن ن تخصيص الادوار ¢ وعدم امساواة ف تبوزيع السلطة ٠‏ 


الاقتصادية س وھا من سوج الانتا- الصناعى المتقدم ملعال العأما ‏ ا" مار 
و يا ا 
قزاد الخلاقة الكاملة «الانطلاق بامكانياته الكامنة فى صضيعته . 


5 


وقد حدد إريك فروم فى كتابه The Sane Society‏ خصائص الاغتراب فى عدد 
من المظاهر » مقتربا فى ذلك من ماركس إذ يرى فروم ان الاغتراب هو حالة . 


۳١ 


لايمارس الانسان فيبا ذاته بوصةه الانسان المبدع حال ىق قدرته الذاتية وثروته . 1 
ولكنه الانسان الفقير احتاج إلى قوى خارج ذاته . 


وقد بدأ التأكيد 531 عل تراب منذ 2 0 ات 8 اليبا من 
لختلفة ة للمصطلح وق 5 ذاته يعيد صياغة هذه ٠‏ الاستعمالات بأسلوب 
يتيح استعماهًا ف د راسات تجريبية اكثر دقةه »› مع الاحتفاظ بالمعنى الأصل ها 
بشدر الامكان . وكان المعنق الأول الذى عزله 7 و( الضعف ) › ويعنى أن 
۰ الاغتراب هو شعور الفرد بأنه لايستطيع التأثير ٤‏ ( المواقئف ) الاجتاعية التى 
يتفاعل داخلها مع الاخرين . وكان المعنى الثان ١‏ الخواء ( ) وشم و شعور الفرد بأنه 
يتاج- إلى هاد للسلوك › أو انه يفتقد الايمان . والمعنى النالث فقد المعايير 
السوية » ويعنى شعور الفرد بان عليه أن يلجا إلى وسائل غير شعية لتحقيق 
اهدذافه . والمعنى الرابع هو ( العزلة ) وتعنى الشعور بالغرية عن اهداف اجتمع 
الثقافية . وال معنى الخامس والاخير هو الاغتراب الذان 4 وشم ۾ عجر المرء عن 
اكتشاف الانشطة إل تی ترضصى دأته . ویری سيماك أن ر معنی من هذه المعان 
مستقل عن العاف الاخرى . وقل فيس كل معنى من هذه العا ميس مختلفة 
للاتجاهات کا تمکن كل مہا من مواصلة التنقيب عن المضمون الالجتاعى ‏ 
. للاغتراب . بيد أن هذه الحاولة لجعل الاغتراب » تصورا اكثر موضوعية ع وقابلا ٠‏ 
لبحث الامبيقى ومتحررا من افتراضات قم معينة , قد لانت هجوما عنيفا من 
عدد من علماء الاجتاع الذين يعتقدون ان علم الاجماع ين ينبغى أن يصو 3 احكاما 
وقيما لكيفية الحياة !| الاجتاعية : 

© و أشرنا من قبل 4 فقد جعلت الصياغات الحديئة مصطلح الاغتراب محدودا 

بمستوى انجأه اسو الاجتاعى الذى بدوره › ترس بأنه يريم ٠‏ ص نع معينة 
المفضية إلى إظهار مشاعر الاغتراب »> ھی غط لعا الصناعى ٠‏ ويرى 
كرونبوسر ان ضمور الجماعات شبهالمستقلة, ١‏ وهى جماعات مثل الروابط ذات 
العضوية الارادية واحتمعات الحلية ( ورهابط الجوار تولد مشاعر الاغتراب بين 
أعضاء جتمع يعان من هذا الضمور 1 


۲١ 


ويرى أخرون ان العر الكل فى اعال جتاعى ومايستتبعهة من ضعت السْعن, 


بالششخصية اثناء تبادل العللاقات ال الجتاعية هر العام الاساسى الذى ولد 


اا 


الاغتراب . 

وقد اهتم عدد من الباحثين بالاغتراب كأ يتجلى فى بيعات تنظيمية محدودة 
وخاصة » وبينوا صعوبة تفسير اسباب شعو ر الفرد بالاغتراب حارج هذه 
البيثات . وترجع صعوبة هذه النزعة إلى عدم قبول هؤلاء الباحثين للاستعمالات 
السابقة هذا المصطلح والتی ترى أن بالاغتراب حالة عامة تمس المجالل الكل للادراك 
الاجتاعى للفرد . و بالخل يرى دین. Dean‏ ان الاغترات قد يكون متغيرا ملائما 
لتفسير موقف حيث يجرب الفرد درجات مختلفة من الاغتراب فى بئات اجتاعية 


الانتساب الخانى : bilateral‏ 


مصطلح يستخدم لوصف انتقال السلاله 5 حشوف الملكية من كل الابوين 


35 الائات س الانتزبولوجيا : Anthropology‏ 
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نتريولوجيا مصطلح شامل يضم فروعا تدرس ( أ ) التطور الاحيانى والثقاى 
3 < ) ب ) والعلاقات البيولوجية بين اجتمعات 31 والمعاصرة ؛(ج) 
والمبادىء التى توجه العلاقات الإنسانية فى كل امجتمعات القائمة حاليا لاسيما 
تلك المجتمعات التى تعيش على اطراف العام الصناعى . وترتبط هذه الدراسات 
البيولوجية والاجتاعية معا بتركيزها المشترك على |الانسان ؛ وهو اخیوان الاسامى 
الذى يستعدل الثقافة › ولكنها تتباعد فيما بينبا بقوى متنابذه وتدفع بعض 
الدارسين إلى الاهتام بالعلوم الاجتاعية من جانب » بينا تدفع الآخرين إل 
الاهتام بالعلوم الطبيعية من جانب اخر . واستعمل هذا المصطلح اول مرق فى 
اللغة الاجليرية سنة ١١۹۳‏ کا ورد ف قاموس الغا الانجليزية الحديث ( 80.8.2 ) 
ويعنى علم الانسان بالمعنى الواسع . وهذا يتفق مع الاستعمال الشائع الآن . 


۳۲ 


لكن استعمال هذا المصطلح فى مجالات متضاربة قيد معناه الاصلى بدراسة 
) الطبيعة الفيزيولوجية والنفسية للانسان ثم اقتصر فيما بعد على دراسة طبيعته 
الحيوانية وحدها . 

والفرو ع العامة للدراسات الاانثربولوجية ھی : 

الانريولوجيا الفيزيقية وتبتم بدراسة الشواهد الاحيائية البيولوجية للانسان » وقد 
بدا هذا الاتجاه بدراسة وضع الانسان بين أنواخ الحيوان . وحاول أن يتقصى 
أضله » وتطوره من خلال الدراسات المقارنة للحفريات والرئيسيات" الحديثة والتى 
تددثر بعد . کا اهت بفحص طبيعة التباين بين السلالات » ودرس تادر عوامل 
البيعات الطبيعية الختلفة على قدرة الانسان على التكيف وقابليته للتغير › 
ازدياة وانخفاض عدد السكان .. ات ويستعمل: عام الا نثربولوجيا الفيزيقية 3 
الفنية الخاصة » لكنه يعتمد على علوم أخرى » وخاصة التشرج › وعلم الاثار > 
والكيمياء الحيوية » وعلم النبات »: وعلم السلالات » .وعلم طبقات الارض 

( الجيولوجيا ) » وعلم الحفريات . 

٠‏ علم الاثار : : وت بحنصيف البقايا المادية للمجتمعات,الانسأنية عل أساس 
وظيفتها وتتابعها الزتنى وممتراها الثقاق تیدا لصياغة تعميمات تنسيرية لتطور 
الحتمعات . ظ 

الانزبولوجيا الاجتاعية : وعى دراسة اسجتاعية عية للقم والقوا اعد الانسانية وسلوك 
الانسآن فى انماط مختلفة من المجتمع . ونظريا يشمل الاهتام الانتزبولوجى كل 
الجتمعات الانسانية لكنه اقتضر عمليا على دراسة تلك المجتمعات أو جوانب من 
الجتمع يمكن أن تدرس كوحدات صغية' بالملاحظة الماش 
وقد اعم ميردوك الانارولوجيا الاجتاعية بأنها لاتعد من الدراسة الاناربولرجية 
اطلاقا . ا ا 0 
٠‏ وقد اتخذ علماء الانغريولوجنيا الامريكيون هذا الموقف المتطرف من الانغريولوجيا 
بانصرافهم إلى دراسة ة الانتربولوجيا الثقافية ( وقد سعوها عام الثقافة والاشولوجيا ( 
ويرون ان الثقافة هى احور الصحيح للدراسة وليس اللاك الانسانى . فالثقافة لا 
اجتمع هو السمة المميزة للانسان . 


۳ 


وقد صحح نادل هذا التضارب وبين ن ف نحث مشيد إن الانتريولوجيا شا ها بعداد 
دائما . بعل اف وبعد اجتاعی ٠‏ 


' الانتريولوجيا الفلسفية . 4 ار فلسفة الانتريولوجيا . 4 ھی فرع ثانوى من نظرية 
<١‏ أشعرفة عهتم e‏ البحث ای . وهى لاعهتم بالومثائل وام هته نطق بناء 
خضري ة أو التحقيد . وقد لاحظ یتش بد رة ان لعية بناء نظريات حديدة على 
حطام نظريات قله مرض متفش بس علماء أ "نتويولوجيا ! الأجتاعية › ¢ 3 مراجع 


كثيرة فى ۾ هذا امال 3 یکر ن قار إن يرججع اليا . 


دراسة التئافة المادية : التى تسمى عادة التكتولوجيا > ھی نخدم کلا من 
علم الاثار والانتربولوجيا الاجتماعية والثقافية ؛ وتدرس الثقافة المادية عناصر أعمال 
الانسان اليدوية 4 وعمليات الأنتاج 4 وارتباط " ل كا ذلك ب با ت الانان الختلفة . ¢ 


ا لمعرفة تاريخ هذه العناصر ¢ وتصميمها وكفاتتها وتأثييها الاجتاعی وتوزيعها . 


Social Structure : : البناء الاجتاعى‎ 


يقصد بالبناء الاجماعى اغاط ل النظم اروا ف جتن معين فى جماعة خاصة 
ف زيمن معين : 
أ وهذه النظم والروابط معقدة ارکب عادة > وخاصة فى امجتمع 
2-0-0 الحديث > لذلك نجد أننا ندرس فى. مصر مثلا التنظيم الاجتاعى 
للمصنع » ا_تدرس نقابات ,العمال والاحزاب السياسية فى بلدان 
اخرى > ويخاول الدارسون معرفة اثر هذه التنظيمات الأجتاعية ف حياة ه' 
امججمع بدلا من محاولة فيمها هي فى علاقاتها التبادلة معا . 
ب _ ان اتماط التنظيمات أو اط ألنظم ليست -جامدة أو ابتة اطلاقا ؛ 
< فالبتاء الاجتاعى متغم ر فى حركة دائمة » يخضع لتغيرات وتعديلات 
أساسية تساعد عل الاستجابة مع الظروف النغية » لتعيد استقرار 
اجتمخ ۽ او يتفكك البناء رد فل 59 الظروف الجديدة لتكوين نظام 
اجتاعى جديد . 


0 


اللقصود تمفهوم اجتّاعى : 50151 
يعني مفهون و اجاعی ؛ ان بار الفرد ف الع فى كا دور فى حياة 
اللياقة 98 العامة ١!‏ ن التوافق مع , قوانين ال اج وغيير ذلك ٠‏ من اشا نين 2 
) 0 حب خی أن ہے ر بین اجتټاعی وحسن العالاقات وأمودة »> فزعم العصابة عضو 
فى جماعة » ولكنه ليست اجتاعيا . وليس : بحسن المعشر . 
لب سس ونعنی کلمه اجتاعی اجيانا التقدم إلى أقصى حل » ولا تعنى فة فقط احافظة ‏ 
عل رفاهية الجتمع › ؛ فالباحث ف امراض ١‏ لسرطان أو الايا ؛ يفوم بنشاط 
اجتاعی على مستوى عال ٠‏ 
٠‏ 0 بزبسرى 1 001 00 Barbarian‏ 
تسلج يستخدم اء عادة إيضق دس الف أ أو غير التمدين 5 ولكنه 
۰ ذا المصلطح بعل د استعمال لويش مرجان ل ومن 2 2 استعمات کل الررية لدل 
على مرحلة متوسطة فى التطور الاجتاعى للجنس البشر ی . وقد اكد مورجان ان 
٠‏ ة دللا يقيا على أن مرعلة التوحش قد سبقت مرعلة ية ل كل قبائل 


) البشرى - E‏ عرف أن البربرية قل سبفت احضارة .. . 


وقد اضاف مورجان 2 ان تاريخ | لبنس البشرى متائل ف مصدره ع متائل ف 
' التجربة » متاثل فى التقدم » . وقليل من علماء لجع المعاصرين يوافقونه على 
هذا القول . وعلاوة على ذلك » كانت مراحل التطور الاجتاعى واضحة عنده 
٠‏ . وضوحا كاملا » ولكن العلماء المعاصرين لايرونما بمثل هذا الوضوح «تصف 
مرحلة التوحش الفترة التكوينية الطريلة للوجود الانسانى ابتداء من العصور الال 
إلى اكتشاف الاختراعات التى مهدت السبيا ل لظهور البريرية » وتتميز مرحلة 
البربرية بالسمات الاربع التالية : ٠‏ 





اسغناس الحيوان 5 والتعرف عل زراعة الحبوب واستعمال الاحجار ف البناء ) - 


0 


واختراع طريقة لصهر الحديد . ولكن نشأة الزراعة وماصاحيها من استقرار فى 
يقة الحياة هما متا المرحلة البربرية . ولكن مورجان قسم المرحلة البريرية إلى ثلاثة 
مزاحل فرعية . قالمرحلة الأولى من هذه المراحل التى تميز تهاية المرحلة الاخيرة من 
رحق + کر باح الفخار ر . وكانت المرحلة المتوسطة ھی فترة استاس 


الحيوانات نصف الكة الشرق ور زراعة الأرض باستعمال لرى فى نصف الكرة 
الغرى 8 يز تسر أمحديد وأستعمائه ضيور ألرحلة العودرية ة الخأحة . و إلى 
اخححمت بظهرر احرف الكتارة أنابجدية . وهكذا | فصر الحديد هَ > واستعمال ٠‏ 


الكتابة. - وصنع الالات المعدنية ھی مظاهر : يز يدع الخضارة 


نقد اسعفاد كنا ب كثيرون من منيج مور اجان 1 ٠)‏ وعدلوا : فيه أو أضافها اليه 

ظ ومن اش هولاء جوردون تشايلد الذى 29 > ان استخدام الاساليب الفنية 5 0 
أتتاج الطعام علامة مميزة للتغير من مرحلة الوحشية إلى مرحلة البريرية . وقد شلك ٠‏ 

تشايلد و فى ان اسلوب الكتابة الذى راه مورجان أنه الاخختراع الذى بيز البربرية عن 0 

الحضارة : وأثبت ان هذا يعنى اعتبار قبائل امايا الحنود الحمر من القبائ| ل المتحتضرة ا 

رغم أنهم م يخترعوا العجلة واعتمدوا فى الزراعة عل وسيلة حرق الانجار ار 

النباتات المنبثقة من الارض وزرع النباتات الجديدة بدلا من فلاحة الارض :. 


٤‏ والحقيقة ان تقسم تاريخ امجتمع الانسانى إلى هذه , لماحل الثلاث لین اا ظ 
سهلا اطلاقا کا اعتقد مورجان . لكن الانثريولوجيين يستعملون مصطلحاته . 00 
ومع ذلك » فأحيانا . مايشار إلى مرحلة الترحش لكر کن الما استغمل 00 
استعمالا سيئا لتعريف. أعضاء امجتمع المتخلف الذين ‏ يملكون وسائل عمل - 
بدائية » واستخدم مقابل الشعب المتحضر . أما | المصطلح 8 البربرى © ع مله , ۰ 
مثل البريرية » فلا يستعمل اليوم إلا قليلا. . 


Bourgeoisie : بورجوازية‎ 


برجوازى وبرجوازية ( كلمتان اشتقتا من الكلمة اللاتينية كاط٤عإں8‏ ) وهما 
م طانحان اضلا من اللغة الفرنسية ظهرا فى الغصور الوسطى ويدلان على الطبقة ٠‏ 
الوسطى عند المواطن الفرنسى » لاسيما الرجال الاحرار سكان المدينة . ويتميز 
هؤلاء الناس عن الفلاحين من جانب (النبلاء من جانب اخر . ظ 


كن 


وقد استخدم كارل ماركس المصطلحين » ووضع البرجوازية مقابل البروليتاريا . 
وبين ان نمة علاقة عداوة متزايدة بين هاتين الطبقتين . وكان يرى أن هذه العداوة 
ستؤدى فى النباية إلى تحطم البرجوازية واقامة ديكتانورية البروليتاريا . وقد طبع ' 
استعمال ماركس ذا المصطلح استعمالاته اللاحقة بطابعه » على أن نة 
اختلافات طبيعية بين مايقصده ماركس بدقة من هذا الصطلح وبين استعمال 
اتباعه الذين يدينون بالولاء لأفكاره . وهكذا فقد يشير المصطلح بأسلوب عام إلى 
1 الطبقات الوسطى لکن عادة مايدل على غير طبقات البروليتاريا من جميع 
الانواع . واحيانا يدل عا لى الاحزاب السياسية غير الاشت تراكية . وعادة مايوصف 
امجتمع ال رأسمالى بآنه تمع بورجوارى . ظ 
لبي و قراطية : ;: Bureaucracy‏ 

يستخدم هذا المصطلح ليعرف مهام واجراءات الادارة كلفظ شامل يطلق على 
هيئة الموظفين الاداريين . وعادة مايشير إلى عدم كفاءة وعدم صلاحية ممارسة 
القدرة من جانب الموظفين » وهكذا أصبح انصطلح يدل على أساءة استعمال 
السلطة . ظ ئ 

ولقد نسب الاستعمال الاول للمصطلح ) Bureacratie‏ ) إلى الاقتصادى 
فنسنت دى جورناى . وبتأثير زيادة تدخل لدیل ٠‏ شاع استخدام هذا المصطلح 
بين الكتاب ارون فى القرن التاسح, عشر › واستعمل فى الانيا المصطلح 
درؤقراطىٍ ليدل على موظفى الحكومة وى انجلترا شاع استعمال المصطلح منذ 
١‏ أثناء مقاومة مركزية الاجر ءات التي تتخذ لاان الفقراء ولرعاية الصحة 
العامة . ويرى توماس كارليل أن البيروقراطية هى الأزعاج الوارد من أورا . وکتب 
جون ستيوارت ميل عام ١85٠‏ » لقد أصبح عمل الحكادة فى أيدى أناس 
ميتهم الحكم » وهذا هر جوهر ومعنى البيروقراطية ٠.‏ 
وكانت الدراسة المؤيدة لهذا المفهوم . هى دراسة جاتنوموسكا” والتى ترجمت إلى 
الأنمليزية عام ۱۹۳۹ بأسم :عدت همئان 786 وقد أوضحالكاتبان 
البيروقراطية عنصر اساسى فى حكم الامبراطوريات الكبيرة حيث ينبغى أن 
تصنف النظم السياسية كلها اما إلى نظم اقطاعية او يبروقراطية . ولقد وسح 


¥ 


وبرت يشل من مفهرم الببروقراطية ع فلم يعد يقتصر على الدولة با ل ل 


!لاحاب السياسية وبين . أن البيره قراطية تنشأ من الضرو وريات الادارية التى 3 


تسيير دفة تنظم كبير وتدعم قدرة الطبقة المسيطرة فى الحزب . 

ومع احتفاظ المصطلح بمعنى هيئة الحكام فى الأمبراطوية السابقة على الدولة 
الصناعية وضع ماكس فيبر دراسة اجتاعية معاصرة لمعنى البيروقراطية جرد فيه هذا 
امصطلح ما يشوبه من نقائصس . ٠‏ وأكد ان البيردقراطية أمر لامغر منه لبلوغ 
مدا اى تظم ف تيع الصناعى عن ليق العقل . وقد ضمن فيبر هذا 
الفط المثالى أو التعريف الواسع للبيزوقراطية الخصائص التالية : مجالات محددة 
للتشريع اإسعى تحكمها القرآنين والنظم » وتنظيم الوظائف على اساس التدرج 
الواضح للسلطة ء وتحتاج الادارة التى تقوم على وثائق مكتوبة والتى توجه حسب 
الاجراءات الادارية إل تدريب خاص ء ومرظفين بميين لايدينون بالولاء لالحد 
والذين يعينون حسب المؤهلات الفنية . وعدم تخصيض الموظف السمى الذى 
يستخده فترة عمل كاملة وبخضع لنظام صارم على وظيفة واحدة أو وسيلة ادارة 
معينة . وفتح المجان. للترق أمام الموظفين السميين بالاقدمية المطلقة او الاختيار , 
واعضاء ' متب ثابت ومعام ن لكل درجة 


ولقد اذ علماء الاجماع فيما عد مف ماكس فيبر وجعلوه نقطة بداية 
ولكبم م يَعبَلوا تحديد تعريفه لمفهوع الب , البيروقراطية . وة اتجاه من علماء الاجتاع : 
ل أن إتمط المثالى لكفاءة الأدارة عند فيبر يستلزم مات تحمل فى طياتها معانى 
عدم الكفاءة التى يعبر عنبا دائما مصطلح البيروقراطية وهكذا بين ميرتون 8 


مشال اله ”19417 ’* Bureaucratic structure and personality‏ › أن مطالبة الموظفين 


) ال ہیں بتطبيق النظم البيروقراطية ادی إلى : - زغأة الروتين اخكومى 3 - 
موقن الدفاع » والجمود . وظهور مشكلات فى التعامل مع الجمهور . ولقد بلغ 
هذا تماد فمته عند > عرورير احيثث 0 ا مكلف عل مظاهر استبعد هأ فی ر من 


غطه امئان واستخدم البيروقراطية لتعدل تنذأ تفلم لايستطيع إن يصححم سلوكه 


بالتعل من أختطائه £ . 


۸ 


ظ علماء ‏ مثل موسکا Mosca‏ » الذين اكتشفوا فى دراستهم . للامبراطوريات 
( الحكومات الاستبدادية ) ان البيروقراطية والنظام السيام يرتبطان ارتباطا وثيا 
حتى أن هؤّلاء العلماء غالبا مايستعملون مصطلح الببروقراطية ليدل على نسق 
الدولة كله .. | 

وة استعمال ١‏ شائع متزاید ساوی بين البيروقراطية والتنظيمات الكبرى » وشو 
يعكس بلا ريب الحقيقة القائلة بأن السلطة النيابية وننظم المكتوبة » والتدرج فى 
لواف كل هذا يسود التنظيمات كلها وايقتصر على الادارة . ولقد ساير 
تالكدت ب,سونز استخدام هذا المصطلح > وبين أن الخصائص البنائية الاكثر 
برو ت اجتمع الغرلی الخديث هی ظيور تنشيمات كبيرة نسبيا ها وظائف 

لخصصية ٠‏ تيا ل إلى أن نطلق عليبا بيروقراطية بمعناه الواسع . بيد ان ب .م . 
بلر وسكوت حاولا أن .يمسفظا. معنى أكثر دید للبيروقراطية > «استعملا 
المطلم استعمالا محايدا ليدل عل ١‏ المظاهر الادازية للتنظيمات 0 . ' 

ملقد أدت التغيرات السريعة فى التنظيمات فى القرن الماضى إلى هذه 
التعديلات فى معنى البيروقراطية » وقد احتفظ المطلح بفائدته فى الدلالة عا 
مجموعة كبيرة م من الشكاات المترابطة إلا أنه لاججوز | ن يستخدم استخداما دقينا 
إلا إذا عرف تنا دقیقا للغاية . ش 


Acculturation لتقيف‎ 


عملية بها يكتسب الفرد ا الجماعة الخصائص الثقافية من الاخرين أثناء 
الاتصال المباشر والتفاعل . ومن وجهة النظر الفوية فتلك عملية تعلم ای 
نمثل التدشعة الاجتاعية للبالغ حيث يلعب الاتصال اللغوى دورا اساسيا . 
وجهة النظر الاجتاعية يتضمن التثقيف انتشار قم وأساليب ونضم خاصة ریا 
عند اختلاف الظروف . وقد يؤدى التثقيف إلى صراع ثقافى ٠.‏ 


جر يد : Abstraction‏ 


من العسير اعطاء تعريف مقبول للتجريد لان استعماله يفترض غالبا تصورا 
مفرطا فى البساطة عن كيف يرتقى التفكير وكيف يسير بناء النظرية . ولنا ان 


۳۹ 


ل ان ان التجريد فاع عند ار جات بن ين الوامر تى ندري سها + والتى 
(-تريد ) معنيان يسنان : 


١ 


: فكل قظرية « سواء أكانت 6 العلوم الاجتباعية آم فى د وم 


يشير د لله عغقة حقيقة أن الاتتخاب صرورى عند وصفب داو تفسير ی 


انطييعية » تغفل بعض التغيرات الضالة أهميتها » لو يبدو أنها كذلك ٠‏ 


بالسة لظام في ا اة ا ا . وتزداد اد ال قر تدر ) 


ممريا بالظروف التى تعد فيا التغيرات المهملة مهمه أم لا 


- ويشير التسجريد. فى العلوع الطبيعية ية إلى تصورات مثل الغاز الكامل ‏ وا عة | 


ظ الفونية ء أما فى المليم الاجتاعية فيدل على قصورات مثل الفعل العقلى 
الكامل أو الجماعة المتكاملة تكاملا تاما .- وتستخدم هذه التصورات 


ياعتبارها دلائل منطقية ۴ ابتية لتحليل وايضاح حوادث متراكبة ٠‏ واجراء 0 


| - التتبؤات. . 


Avoidance : تجبب‎ 


تلاحظ ‏ | ف مجتمعات يق أن الاشخاص او الجماعات الذين ) 
يتفأوتون فى مراتبهم يتجب يعضهم بعضا . وهذا التجنب افا هو طريقة للسلوك » ' 
تعيم ر دائما عن الاحترام . . ورغم أن .التجتب يتضمن: طرقين © -وآن. تحرعاته لوم :2 
الطرفين » فعادة مايكون واجب احد الطرقين عجنب الطرف الاخراء فمثلا قد . 
يكون ن واجب الرجل أن يتجتب حاته » ويختلف مدى التجنب من مجتمع لاحر 


وقد يتضمن حرعات مثل عدم تناو الطعام من نقس الطبق > أو عدم زيارة قرية 
الطرف الآخر . 


التسلط : Authoritarian‏ ` 
النزعة اخلطية : Authortarianîsm‏ 


٠‏ كلمتان شائعتان الامتعمال : وسلطت عليهما الاضواء عتدما نشر كتاب 


The anthoritarin. Personality 0 )‏ ويدل هذا المفهوم عا بى متغيرات تسعة » 


> 


متداخلة فيما بينبا » لكن الترابط بينها واه : التفسلك بأنتقاليد ( التشدد فى الفسك 
المتصلب بقم الطبقة الوسطى التقليدية ) ؛ والخضوح للسلطة ( اتجاه خضوع 
لايتفق مع السلطة الاخلاقية المثالية للجماعة الدخلية 324 وعدوان السلطة 
( اننيعة إلى الترقب بحذر ؛ وإلى اتهام ونبذ وعقاب اناس الذين يعتدون على القم 
لفق علا ) ؛ ورفض الذاتية ( معارضة ماهو ذا وخيالى وشاعرى ) : 
والايمان باخرافات وعبادة الأصنام ( الإيمان بالقوى الغيبية التى تسيطر على مصيز ' 
الفرد ؛ والتعود على التفكير فى مقولات جامدة » بالقرة وانعنف ( الاهتام بالتسلط 
واخضوع ( ؛ القوة ‏ والضعف ؛ ؛ والقائد س والتايع » والتوحد باشكال القرة . 

والتأكيد عل صفات الأنا التقليدية ؛ ( والمبالغة فى أهسية القوة والضعف ) ؛ 
واتخريب. والسخرية ( عداو شاملة ؛ وحط من قدر الانسان ) » والاسقاطية 

( التعود على الإيمان يدوام الأشياء المتوحشة ولخصمة ف العام ؛ واسقاط الدراقع 
“والحوافز اللاشعورية العاطفية على الخارج ) ؟ وجنس ( المبالغة ف الاهنيام 
تتمارسة العملية الجنسية ) , ١‏ 0 

لاينبغى أن نفغرض ان هذا التصور له : معنى موحد عند مختلف الكتاب » 
وعلينا أن نفحص بدقة مدى جدارة کل انيار ستاعة ة التسلطية . ْ 


التغير الاجتاعى : عوصدة اسنعمه 

| يتضمن الغ ير اللحركة والتعديل والتحوير والصيرورة ولايعنى محرد الانحتلاف 
خلال الزمان « ويتحمق التغير عندما يأخذ العضهء 57 و الموضوع وضعا جديدا 
يغاير الاتفاقات البنائية الراسخة داحل النسق . 


فالتغير يدل عا لى أى تعديا ل أو تحوير يطرأ على : تنظ الاجباعى للمجمع . 
سواء طرأً هذا التحوير على أحد للظم | جما أو امام الادوار الاجماعية . 
يشير التغير عادة إلى التغيرات الجذرية رث الاجماعى أو التى تطرأ عل 
أحد الانساق الأجټاعية الإساسية ' ر لتغير إلى التغيرات الطفيفة داخل 
الجماعات الصغية ويدل. التغير الاجتاعى عل التغيرات ت التى تحدث فى افاط 
ا الاجتاعية المستقرة فى محيط الاصرة والنظم , الاقتصادية والسياسية والتعلم 
والترفيه . 


٤(١ 


Centrality : القركر‎ 
Centrality Index : معامل المركز‎ 


وعندما ندرس اى جماعة اجتاعية » بوصفها بناء للاتصالات بين الناس ظ 
فالامکان ان نميز بين اعضاء الجماعة تبعا لقربهم أو بعدهم من المركز » أى ان 
كل عضه و ذكر أو انثى حسب وضعه فى بناء الاتصال » يحوز ميزة أو نقيصة ' 
معينة بالنسبة لعدد تكرار الاتصالات التى يقوم يبا ويستقبلها فى الجماعة . وفى ` 
الأمكان احصاء عدد روابط الاتصالات بين العضو وباق الاعضاء فى جماعة معينة. ' 
لها بناء اتصال معين . ويمكن ن أن يعبر عن هذا فى صورة نسبة العدد الكلى لروابط ٠‏ 

امال بون کل عضو وبافى الاعضاء مجتمعين » وبذلك نحصل على معامل ` 
المكزية هذا العضو . وهكذا فمعامل المركزية للعضو ( س ) هو العدد الكلى 
7 الاتصال بين بين أعضاء |الجماعة مقسوما على عدد من روابط الاتصال د یربط ) 
بين ( س ) وباق أعضاء الجماعة ٠‏ ويتبع ذلك أن العامل المركزى المرتفع يدل عل 
وجود وضع مميز للعضو فى بناء الاتصال » وى حالة ثبوت العناصر والعوامل . 
٤‏ الأحرى فلنا ان نقول : ان الشخص الذى له معامل مرکزی مرتفع يحتل وضعا 

قياديا لانه من الممكن ان نحسب كمية.ودرجة مابماكه اعضاء الجماعة من تأثير 
بفضل وضعهم فى الجماعة . 


التعشئة الاجتاعية Socialization‏ . ' 
عملية التسشئة الاجتماعية هى عمليةتوجيه للسلوك .. حسب ٠‏ القواعد الاخلاقية 
وهى فى رأى دوركم ' عملية تعتمد عل الإيحاء لتعويد الطفل على الحياة الجماعية 
وتبداً عملية التدشعة داخل الادرة لتكوين الانسان الاجتماعى > أثناء عملية 

التأثير المتبادل . بين الشخص والبناء 3 فعملية التدشئة هى عملية تعلم بالمعنى 
العام 5 وتهدف إلى اعداد الطفل ثم الصبى 9 الراشد للاندماج فى انساق البناء 
وال توافق مع المعايير الاجتاعية المقبولة ومطالب الادوار اسان واكتساب قم 
اجتمع :. 


۲ 


Developement : العمية‎ 


يتعون على الدارس عند تناوله مصطلح التدمية ان يتناوله بحذر لأنه مصطلح 
دقيق وغامض : لاننا إذا فهمنا اتو بمعنى انمو الاقتصادى يصبح المفهوم 
مضللا » إذ يثار دائما السؤال حول طبيعية هذا التمو وهل هو نمو تركيبى او نمو 

فى السرعة أو فى مقدار الثروة . ولذا يقصد بالتدمية الاجتاعية تلك العملية التى 
بقصد يبا تغيير انماط السلوك واشكال التفكير والدعوة إلى قم جديدة ترسخ بمرور 
الوقت وتوفير الخدمات الاجراعية کا تتضمن تحقيق العدالة الاجتاعية بين 
المواطنين . ان هدف عملية التدمية الاجماعية فى مظاهرها الختلغة تحقيق اسك 
امجتمع وتقوية الروابط الاجتاعية وازالة التناقضبات الاجتاعية والقضاء على اسباب _ 
التوترات والصرا عات والخلافات الظاهرة فى امجتمع > الا أن ذلك لابتحمّق إلا 
بتحقیق العدالة الاجتاعية بين الموأطنين وعدالة توزيع الخدمات فى الريف مالمدينة 
وادماج قم الانهاء عند كل افراد المجتمع . «الجواب الختصر فى تعريف التدمية 
دية ا ع عملية يرتفع بموجبب ١‏ الد ل القومى خلال افترة زمانية محددة مع 
تحقيق عدالة توزيع الدحل وهناك متغيرات اساسية تعمل على زيادة الدخا 
تشمل : أ سه اكتشاف موارد جديدة يکن استغلاها » ۲ مس مجميع رھم 
الأموال ۳١‏ تزاید السكان » 4؛ ‏ ادخال اساليب جديدة لتحسين الانتاج : 
r‏ تحسين المهارات والقدرات 1 اعداد كوادر فنية وادارية ابتداء من 
العمال المهرة مرورا بالاداريين وانتباء با 58 
الترائم : Accommodation‏ | 


حالة أو عملية التوافق والتكيف مع موقف صراع حيث تتجانب أو تتفادى 
الاقلية أو الجماعة المضطهدة التعبير الصريْم عن العداوة لمحقيق هزايا. معينة 


£ 
1 


اقتصاديه ٠‏ اء و اجتاعية 3 أو نشسية تعوضها عن الدخول ق صا اسای له . 
0 الاجتاعى : Social organizalion‏ 


کون المجتمع كجماعة من | الافراد ص جموعات من الادوار وار ک 5 زر المعترف 


ا 


بها قانونا » ولا كان المجتمع يكون نمطا لجماعة معينة فانه من المقيد ان يز بين 
الجتمع وبعض المفهومات الاخخرى التى ترتكز على بناء الادوار والمراكز . ومن هذه 
المفهومات مفهوم التنظم الاجتاعى او البناء اللجتياعى > والذى يدل عل 

الادوار والمراكز المترا بطةء ويشير مفهوم البناء الاجماعى عادة إلى انتظام السلوك فى ف 
صورة نمطية,وهذا الاستعمال الاحير' يعن تأكيد عنصرٌ الط فى مفهوم البناء . 
ولكننا نؤكد عنصر العلاقة ةه بين الاجراء المتضمنة فى البناء . ويتطلب محديد البناء 
الاجټاعى او N‏ تنظم الاجتاعى تحديد الادوار والمراكز » التى يتكون منها كل 
منبما . ودراسة العلاقات بين هذه د الرأكز والادوار : 


اس لاا “٠‏ > ومن 5 فان مفهوم م الجماعة والذى استعمل ,5 ف تيك 
يختلف عن المفهوم الشائع عن بعض التجمعات » أى مجموعة من الناس ؛ يمكن 
إن يصنفها عا وعلينا أن بدرس هذا المْمَهُوم دراسة مجيه ء ¿ موقل بشت 
التوضيحات التى استخدمت تباين وتعدد الجماعات. الانسانية » ثميز بين 
الاشكال اختلفة التنظيمات ا موجودة ينبا » ولنوضح كيف له ی وظائفها , 
وكيف تعمل 3 لكى نشسر السلوك الانسان : 
النقافة واجتمع : Culture and Society‏ 
الانسانى وظاهرة الحياة الجمعية ابتدعوا مفهومين اساسيين هما )١١‏ اتان 5 
اجتمع . وما مفهومان اساسیان ف كل العلوم السلوكية الاحرى . ویعرف ”هان 
المفهومان بطريقة عامة ٠‏ ورعم اننا نستطيع ان عميز بينبما تييزا تصوريا فان 
الظواهر التى يشيران الا لايمكن ان توجد وجرد مستقاه . فاجتمع لايوجد يدول 
ونحن لانستطيع ان نفسر اتماط السلوك الإنسانى :فى اطار الغرائز الفطرية أو 
النزعات البيولوجية . فالسلوك الانسالى إلى -حد كبير حد! 4 محصلة التعلم 
والتجر شجريه 1 لا كان الانسان ديه قدرة كبيرة عا لى التفي ر والابتکار ولديه القدرة 


30 


ل التعبير اللو ولديه القدرة عا : ل التكيف مع اة اکر من الحيوانات 
0 3 فهر يستطيع أن يفعل الک ر ليسيطر عل . العاء وخر وله القادر عا 
اكتساب المعرفة قل" ماتعلمه إلى الأخرين الذين يضيغود عادة !! فى ماورئوه من 
معرفة . فالانسان .وحده هو و الحيوان الوحيد الذى له ثقافة . 
ظ ومفهوم الثقافة ؟ يستخدمه علماء الاجتاع له معنو كثر من المعنى المألدف 
الشائع فمن الاستخدامات الشائعة إن الثقافة دل ع الأشياء ذات المندلة الفبعة 
س ف ت 
فى امجتمع مثل | الرسم ۽ والموسيقى والشعر والدنحت والفسقة وإذا صف بعد 
الناس شخص ما بأنه متقف فيقصد بذلك فى اللغة أنعادية الانسا 8 ن المتعلم . أما 
مفهود الثقافة ف فى علم الاجتهاغ قلة معنى آخر.فالثقافة شير إذ زی ذلك الكل المركب الک 
الذى يتعلمه الافراد اعضاء المجتمع فالثقافة طريقة حياة سلوب للتفكير العا 
وطريقة للتعبير عن المشاعر . ) 


وقد عرف تايلور الثقافة بأنها ذلك الكل الممكبْ «نذى يشمل على المعرفة 
والمعتقدات «الفن والاحلاق «القانوت والعادات وأى ق.اث . أخرى أو عادات 
يكتسببا الانسان بصفته عضوا ف ايجتمع . ورعم قده هذا التعريف الذى قدمه 
تايلور و : فى عام ۸۷۱ فانه شل القاعدة التى قامت عى جميع تعريقات الثقافة 


ْ فيما بعد . وينبغى أن نعرف أن انتظام السلوك الانسان فى ذاته » لايكون اثافة . 


ولك. كن الانتظام يتم لان الانسان له ثة فد أى لن الناس ديهم معان ر عامة عن اخخور 1 


والشر والصواب واخطأ والفعل المناسب وغير المناسب ويضطرد السلوك ايضا لان. 
الناس يشتركون فن معتقدات متائلة ازاء طبيعة العالم و الانسان وعلاقة الانسان . 
بهذا العام » ولان الناس لديهم اتجاهات متائلة نحو البيئة التى يعيشون فيها سواء 
البيئة الاجتاعية أو اليعة الفيزيقنية ٠‏ وبايجاز فكما بن ميردءك فالثمافة إلى حد . 
كبير فكرة أو تضور فهى تشير إلى المعاير والعتقدات والانجاهات التى تحدد 
ل الناس وسلوكهم . ر 020 

وقد بين رالف لنتون ان معرفة وجود الثقافة فى كل مان ومكان با وادراك اهميتها . 
هى أحد النتائج الاكثر اهمية للتطور العلمى فى العصر الحديث . فالقدرة على 
رؤية الثقافة ككل وتقيم نمطها وتقدير عناصها .يتطلب درجة من الموضوعية نادرا 


f° 


مايتحقق ولا كانت الثقافة جز ن انسلم بها ونفترض عادة انها طبيعية لا 


والحقيقة اشامة عن الثقافة أعبا تعلم 3 ا مشتر كة فالناس لاترث سايب 
ظ الألوفة للسلوك ولكنہا تكسما أثناء دورة الحياة .فالاشياء التى يتعل.و:ب تظهر 
اساسا فى الجماعة التى يولدەن فیہا والتى يعيشون فیا . فالملابس التى يلبسها 
الطفل تأخذ شكلا نمطيا عند افراد اد اسرته وقبيلته او يمع واثناء فترة تريية الطفل ‏ 
/! يتول. . الوالدان وك من يوكل. . اليه مسئولية تربية . الأملاد نقل الجديد من المعرفة 
. والمهارات .والقم والمعتقدات واتجاهات. الكبار . وناك ظرق للحضر ما تدقع 
الاطفال للتعلم من البيئة . تلك الخصائص ادت إل تعريف الثقافة بأمها الميراث 
الاجتاعى للانسان . اما السلوك العام وغير المتعام والذی هو خاص بفرد معين 2 
ْ فلا يعد جزءا من الثقافة . 


التباين و التمائل الثقانى : Cultural Similarity and Diversity‏ ظ 


هناك تمائل بين بعض اماط الثقافة فى الجماعات التباينة وفى الوقت نفسه 
. ينعدم التباين النبائى لانماط الثقافة . فمثلا هناك جمرعة بن الصسور الثقافية ٠‏ 
موجودة فى كل الثقافات مثل الالعاب الرياضية واساليب عزين ٠‏ والتقوم وتنظم 
اجتمع والتدريب على النظافة والعمل التعاون وطرق اعداد الطعام وعلم الكون : 
والخزل -والرقص والفن :وتقستيم العمل وتفسير. الاحلام والتعلم والاحلاق والايمان ‏ 
والولام الأسرد رة ة والادب الشعبى والشعائر الجنائزية وترم بعض الاطعمة وتبادل 
النقوط وطرق التحية والضيافة والملشكن وغرم مضاجعة احارم وقواعد الارث والمرح 

والهزار . ولكن كل مط من هذه الاماط العامة يأخذ صورا منباينة فى كل ثقافة . 
وتكشف لنا الدراشات ٠‏ الانريولوجنية مدى الفروق وق الثقافية ومدى التباين الحادث فى 
السلوك الانساى' . فمثلاً يرفض الغنوداکل للحم البقر بينا يعتبن الامريكيون 
والمسلمون عنصرا اساسيا فى غذائهم > ولكن بيغا يحرم المسلمون اكل لحم الخنزير 
وشرب الخمر نجد الاوربيون يتبافتود ن عل لحم الخنزير ولاتخلو موائد الطعام عندهم 
من زجاجات النبيذ والخمر . وبينا يبتم المثقفون الغربيون بسماع الموسيقى 


٤٦ 


الكلاسيكية يحب الشباب هناك 3< موسيقى الجاز . وبينا تؤكد تقاليد 
وعادات الريف ان وجبة العشاء هى الوجبة الاساسية نهد الحال يختلف ف المدينة 
إذ أن الوجبة الاساسية هى وجبة الظهيه كذلك تظهر طريقة اعداد الطعام 
الفروق الثقافية المطية وايضا طريقة قضاء وقت الفراغ وعادات الأكرل بل حتى 
ترتيب قطم الاثاث ف ف ايت ونفضيل بعض القطع عن لبعضٍ انحر كلها 
مظاهر تكشف عن الفروق الثق 
ملاإيب أن عمومية لا لقا وتباين بعض الانماط الاخرى كلها 

أمور تدعو إلى التفسير وك أوضحنا فان أغلب اشكال السلوك الانسانى تعلم » 
ولاتورث . ولكن إلى أى حد وبأى طريقة تحدد وتؤثر الخصائص العضوية للانسان 
فى طبيعة الثقافة . يقدم لنا بناء الانسان ووظائفه باعتباره کائنا حيا بيونوجيا نقاص 
المرجع 1 و البؤر التى حوها تنمو الاماط الثقافية . وتكوز. هذه البوْر الفروق 
البنائية والوظيفية يرن الجنسين . وتفسر اسباب اعتهاد الاطفال لمدة طويلة نسبيا على 
الأخرين من أجل البقاء والدوافع انعضوية ال تى خرکھا اجوخ والعطخ والجنس 
- وعمليات النضج والرشد وحقيقة الوت . وتكون هذه الحقائق البيولوجية الاسس 

التى تقوم عليبا كثير من عناصر الثقافة مثل المعاي, ر التى أحكم العلاقات بين 
الجنسين سايب ب تربية الاولاد والعناية بهم وطرق الحصول على الطعام والشراب . 

وکن علينا أن نلاحظ هرة ثانية أنه لايوجد اضطراد ف طريقة تعامل الناس . 
- بيد أن العموميات البيولوجية لاتقدم لنا كل نقاط المرجع والتى يطور الناس 
ثقافاتهم مستندين عليبا » فعندما ندرس مجموعة الانماط التى اشرنا اليبا منذ قليل 
والسائدة فى كل المجتمعات نجد أن انماطا كثرة منبا لايمكن ربطها بسهولة إلى 
العوامل البيولوجيف فالتزين والبحث فى أصل الكون والغزل والادب الشعبى والفن 
والزخرفة والرقص وكلها انماط تبدو بعيدة كل البعد عن الحوافز الفطرية او الحاجات 
الاساسية وبدلا من ذلك فعلينا أن نبحث عن تفسير حقيقة الحياة الجمعيةءوتلك 
حقيقة مؤكدة كأساس لكل تحليلنا للحياة الجمعية ويكون اكتشاف احور 
الاجةاعى للانماط الثقافية احد المشكلات النظرية الكبرى" ف علم الاجتاع وحن 
لن ندرس هذه المشكلة فى هذه الدروس اتنهيدية a‏ 


۷ 


. Culture and Sub Culture : الثقافة والثقافة اجزئية‎ 


وقف أدى التباين ين الانماط النوعية. للثقافات "بين الجمأعات الانسانية إلى 
ش الق بين الثقافة كمفهوة عام وټین الثقافة كمجموعة من اتماط حميزة لجماعة ما . 

ويستطيع الباحث | أن ييز بسهولة بين ع الثقافة المصرية والثقافة ة اليونانية وبين ثقافات 
سكان خوض البحْرَ الابيض ون ثقافات اواسط افريقيا . ا يستطيع الباحث ان 


0 ييز بين ثقافات جماعات كثرة ميق سواء أكانت كبيرة أو 0 اغاط 


العام . وهناك فرق بين ثقافة العاملين فى الصتاعة "وثقافة القرويين كذلك. فهناك 
1 فق + بن ثقافة. سکان الحضر وسكا اليف و هناك من غر لان اثقافة 


000 7 اس يكن أن د تحدد ثفاط الثقاذة ماعا یی کرس ميزة أى ii‏ 


5 ل 


ی 5 
٠‏ اانا مايستخدم مفهوم الثقافة الكرئية اشارة إلى جرء منفصل تسسا وان ل 


0 يتبين كلية عن الكل ولكن كيف تترابط الاجزاء الختلفة داخل الثقاة الكلية أو 
00 الثتقافة البزثية أى كيف تنظم او تبنى ار تتكامل الثقافات . وهل عة علاقة بين 


٠‏ مغتقداتنا الدينية والنظام الاقتضادى السائد وهل هناك. صلة بين التخلف 
اتم وأكل. بهل ع علاقة بين لاان بالغينيات: وا نخفاض مستوى المعيشة. .. ولكى 
٠‏ جیب على تلك الاسكلة علا أن . نوصح أن مفهوم الثقافة نفسه تان عدوا كبا 


من الظواهر اتی ينبغى أن تحدد اى ان تحال إلى الاجزاء التى تتکون 'منہا 


) Human Groups : الجماعات الانسانية‎ ۰ 


) يعرف جونسون علم الاجماع بأنه العلم الذى عهتم بالجماعات الانسانية 
واشكالها الداخلية واساليب تنظيمها والعمليات التى تعمل على تنظم الجماعات 
أو تغييها. والعلاقات بين الجماعات . فهرم | الجماعات بالذات 4 م :ان له 


التراث السوسيولوجى . | 


م 


إما ايل شنوى فيرى ان الحياة الانسانية لاتنحقق الا داخل الجماعة . 
فالانسان المنعزل كا تصوره جان جاك روسو أو هويز ع هو حصلة خيال 
الفلاسفة . وسواء أكان الانسان متوحشا أو متحضراء» صيادا للوحوش أو 
الاسماك أو حتى مزارعا » سواء أكان يسكن الصحزاء أو الجبال أو الوديان » فإن 
اناس تعيش معا ومن ثم فان فهم الجماعات التى يعيشون فيبا يعد مسألة 
حاسمة لفهم سلوكهم . 0 ظ 

وتضم الجماعة الانسانية عددا من الاشخاص يرتبطون سويا فى شبكة أو نسسة, 
من العلاقات الانسانية » ويتفاعل الاعضاء سوبا بطرق منظمة أى وفقا.للمعايير .و _ 
التى تتقبلها الجماعة » وتقوم العلاقات بين أعضاء الجناعة ا يتم التفاعل ينبم 
استنادا عا لى مجموعة من الادوار والمراكز المترابطة احددة . فهم يرتبطون سويا < 
تعفاوت شدة هذه الرابطة بين القوة والضعف » نتيجة الشعور بالذات والتشابه فى 
الصا نما يساعدهم على المايز عن الآخرين : 

وأننا فى تعريفنا للجماعة الاجتاعية على هذا النحو » نكون قد ضيقنا من 
العنى المنسوب إلى مصطلح الجماعة » والحقيقة نحن فى وضع ينبغى علينا ان 
نفرق بين الجماعة الاجتاعية واى عدد من الناس يجتمعون سويا تمائل الخصائص 
أو السمات بینم ) رغم نهم لايرتبطون سويا فى نسيج من العلاقات «لايرتبطون فى 
تفاعل .تمطى > وايعون بالذات المشتركة » فنقابة, العسل تعد جماعة اجتاعية 
وكذلك الامرة والتادى الاجتاعى وشلة الاصدقاء الذين يجتمعون سويا بأستمرار : 

- كذلك يعرف تنظم العمل » بل والدولة » باعتبازهما جماعتين :اجتاعيتين 
- أما مالكى أجهزة التليفزيون أو المترددين على دور السينا » أو مشاهدى 
مباريات كرة القدم » أو هواة سماع .موسيقى الجاز » وهواة قراءة الكتب البوليسية 
فا نہم لايكونون جماعات اجتاعية وان كانوا من الناحية السوسيونوجية لفون قات 
| اجتاعية وهذه الفئات مثل فئات .اخرى تخضع لاهتامات علم الاجاع » فاننا قد 
ندرس لماذا يمتلك. بعض الناس أجهزة معينة او يؤدون' أنشطة معيتة » وماالعوامل 
التى تيز قراء القصص البوليسية عن قراء الشعر أو قراء كتب التاريم او التراث 
الدينى » کا ندرس الخصائص التى: تميز من يملكون اجهزة .التليفزيون ومن 
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لابملكون » وأثر هذه الأجهزة على سلركهم وقيمهم › أن الاجابة على هذه الاسكلة 
تتطلب بالضرورة ان ندرس طبيعة الجماعات التى ينتمى الافراد اليبا . 5 ان 
الاجابة على هذه الامكلة قد تتضمن إلى حد ما موائمة هذه الخصائص مع بناء 
ووظائف انلحماعة الاجتاعية اغختلفة . 

وة رأى يرى أن تفسير هذه الخصائص الذى يقدم للفئات الاحصائية ي يعتمد 
على وظائف هذه الخصائص داخل حياة الجماعة . فالاهتام المشترك بقراءة 
القصص البوليسية أو الكتب الدينية أو المواظبة على مشاهدة ‏ برام 
التليفزيون او سماع الموسيقى قد یکول احد الروابط التى تربط جماعة من.الاصدقاء 
سويا » وقد یولد الناس وبنشئون وبتعلمون. وبعملون ويتزوجون وينجبون رادا ٠‏ 
ومتبنون اعمالا يرزقون منها » ويروحون عن أنفسهم ويشاركون ١‏ فى الأنشطة الدينية 
والسياسية وموتؤن وندفنون » كل ذلك داخل منطقة محددة لايغادرونها أبدا .. 
تعمد احياة دال مجتمع ما عل الام فیط با أو ار به » لکن هذا لن يغ 
من حقيقة حقيقة أن الكثير من أوجه وجو الانسانى يمكن ان توجد كلها فى نطاق 
حدود اجتاعة واقليمية . ظ 


تباين الجماعات الانسانية': 


The Diversity of Human groups 


تبين لنا الد راسة التحليلية ان الجماعات الانسانية تنقسم إلى جتمعات محلية 
وروابط وجماعات اولية وجماعات ثانوية وتنظيمات رسمية وعدر ريه ظ 


وهناك المجتمعات الزراعية والمجتمعات الصناعية » وايضا هناك امجسات 
الديمقراطية والمجتمعات الديكتاتورية . وتنقسم امجتمعات إلى طبقات او فئات اجتاعية او 
تجمعات اجتاعية أو جماعات اجتاعية . وهناك جماعات وقتية مثل الحشود 
ومشاهدى الباريات » وكل هذه المجتمعات لما اشكاها المميزة وخصائصها 
المحددة » ويمكن .ان ندرس الجماعات فى اطار اهتاماتها الكبرى . کا تصنف 
بطرق مختلفة » فهناك جماعات دينية » والتى تصنف إلى جمعية السنة الحمدية 
وجماعات الطرق الصوفية وأهل السلف وجاعة التكفير والهجرة . وهناك 


الجماعات السياسية العديدة فهناك عدد كير من الالحزاب السياسية تكونت فى 

مصر ابتداء من مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطنى ثم حزب الوفد وحزب 

السعديين 'وحزب مصر الفتاه قبل ثورة ۲ . < 
ليس من اليسر عليا ان نقدم عرضا لطبيعة كل جماعة هنا ولكن ع يمكننا 

بسهولة ان ندرس الجماعات الاءلية فى المصدع لع وايش والمدرسة وايضا ا مجتمع 

الحضرى : والدو ور والمكز والعلاقة .الاجتاعية هم المفهومات الثلاثة الاساسية 

1 ی شل لأ جاع اجاية ف أى بن ديه 


الجنس و الماح خو البيئة ئة اجغرا فية و الثقافة : :- Race, Climate, Geography and‏ 


` culture 


وينبغى ان نتقصى تفسیر أسباب تباین الثقافة فى صفات وتار الحياة. 
الاجتاعية نفسها. ولكن النظريات البديلة التى تؤكد الفروق البيولوجية الفطرية. و 
التباين الجغرافق أو المناخحى كأساس للفزوق الثتنافية تتطلب منا «قفة.. فى هذا 
المجال . ان فكرة الفروق الفطرية بين الجماعات » فكرة قديمة لها تاريخ طويل 
متا ل تاريخ فكرة التأثير الحتمئ للبيئة الجغرافية أو التأثير الحتمى للمناخ . وقد رأى 
أرسطو ان الفروق. بين اليونانيين وأها ل البربر من المواطنين والعبيد ترجع إلى الفروق 
فى السمات والقدرات الفطرية › أكد أرسطو أيضا أن نة علاقات محددة بين 
المخاخ والطباع . وقد قادت الارتباطات الظاهرة بين الخصائص الفيزيقية والسلوك 
السائد المأليف والاتجاهات والمهارات ‏ سواء عند اليونانيين القدماء أو فى القرون 
الحديغة ‏ إلى الاعتقاد ببساطة بان هناك ارتباطا يق بيذجما . وقد استخدم نفس 
الدليل بالنسية للمناخ والبيئة اخغرافية . 


وتتركز النظريات البيولوجية عن الفروق الثقافية على مفهوم الجنس والذى يعرف 
من الناحية العلمية بانه جماعة من الناس ذا نفس الخصائص البيولوجية المتوارئة › 
وتحدد اساسا على أساس الخصائص الفيزيقية الخارجية مث شكل الرأس ولون 
الشعر والعينين ولون البشرة وشكل الانف والفك ٠.‏ )ا أفترض أن نة علاقة محددة 
ين وزن وبناء الجسم ونوع السلوك الذى يديه الناس . ونوع الثقافة السائدة ؛ 
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ومن ثم يتوقع انا تکون هناك ثقافات خاصة بالزنو ٠‏ ج وثقافات خاصة بالبيض 
وثقافات خاصة بالاسيوين ( نتيجة تباین الاشكال البيولوجية اللشعوب . 


ولكن البيهان اخالف . هذه ا قوى للغاية » وڪن لاحتاج إلى دراسة 
المشكلات الفنية لاقامة بين السلالات . وان نصف الناس وفق هذا 
التصنيف . ای على اناس عر عرق › لگ أغلب الشعوب خليط من سلالات 
متعددة » ولكن ينبغى أن نلاحظ ان هذه المشكلات تتضمن صعوبات خخطيرة 
تجعل مفهوم الجنس > مفهوما ضثيل القيمة فى العلوم الاجتاعية . 

وتقدم لنا المعلومات الاناربولوجية والتاريخية براهين وفيرة بأن الثقافات المعائلة 
يمكن ان تسود بين شعوب ذات خضائص فيزيقية متباينة . کا أن الشعوب ذات 
الخصائص الفيزيقية المتائلة يمكن ان توجد فيبا ثقافات متايزة » حتى ان الثقافة 
يمكن ان تتغير بسرعة دون ان يصاحب ذلك تغير فى الخصائص السلالية 
الاساسية » وإذا ماوضعنا المشكلة فى مصطلحات ملموسة لافى مصطلحات 
جردة ۽ فاننا نجد أن طريقة اعداد الطعام الفرنسية تتايز كلية عن الطريقة الامريكية 
والمصرية واهندية والصينية » وهذا الفايز ليس محصلة تذوق أو مهارة . وراثية 
متميزة » ولكنه نتيجة ظروف اجتاعية وثقافية متباينة . 


ورغم ان الفروق الفيزيقية بين الاقراد والجماعات لايمكن تظهر أو تحدد الفروق 
الثقافية » فأنہا قد تكون أحد الأسباب البيولوجية التى قد تتجاهلها الثقافات أو 
تعدل فیہا . وهكذا يمكن ان يستجيب الناس بطريقة محددها الثقافة إلى لون 
إلى خطوط الانف » ار إلى شكل جفون العينين» ومن ثم كن ان 
طلز الجبس كفكرة يؤكدها أعضاء الجماعة » أى فكرة ة تخضع للبحثِ 
السوسيولوجى » وايعتبر مفهوما علميا يستخدم لتفسير الفروق الثقافية . 
وبتبع البهان الذى يرفض الحدمية المناخية أو الجغرافية للثتمافة نفس الخط 
الذى يفند النظرية السلالية > فرغم التباين: الشاسع ف الأوضاع الحغرافية 
والمناخية » فقد تبين أن ثمة تمائلا كبيرا فى انماط الثقافة ‏ کا ظهر أن الشعوب 
لممائئة فى ظروفها المناحية او الجغرافية تكشف دائما عن تباين اساليب المعيشة . 
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بيد أننا نا لانستطيع ان نرفض اللحقائة ل 
والقصدير المطاط » ومسأسعة لض المزروعة ف کل دولة 2 صنع اترات 
| السياسية . وكلها حقائق ذات أهمية اجتاعية ولكنها لم تصبح ذات أهمية إلا لآن 
الناس انفسهم أضفوا عليبأ تلك القيمة . وم تكن لبعض دول الخليج والشرق 
الاوسط اية قيمة فى مسائل العام قبل اكتشاف البترول 2 وهنا ينعن أن أذ 
ناخ والبيعة لجغرافية فية كشروط + يجب ان تأخذ فى الأعتبار . 0 
دراسة الحالة ' : Case study‏ ظ 

تطبيق عملى مستمد من الدراسات القانونية » حيث تكون الحالة حدثا أو 
مجموعة من الاحداث تتضمن أحكاما قانونية من دراستها يستمد الطالب مبادىء 
الإقانون الخاصة لمذه الحالة » وكيفية تطبيقها . ظ ظ 

وتعتبر دراسة الحالة فى اللخدمة الاجتاعية مالادارة الاجهاعية موضوعا للدراسة 
جعنى أنها تتطلب وصفا كاملا للعميل › أو الاسة ار الموقن الادارى » حيث قد 
جمع كاقة الموضوعات المناسبة التى تؤثر فى نتجة أء و نتائج موضوع الد راسة . ظ 
. وفى مجال علم الاجماع يعتبر منهج دراسة الحالة معالجة كلية للموضوع من 
خلال دراسة تفصيلية لمجموعة معينة مر' البيانات المتعلقة بطائفة من الوحدات 
0 ومنها یتسنی عزل هذه اللحالة . وقد انتقد الاخصائيون الاجتاعيون هذا الهج لعجزه 


عن تقديم نتائج منبجية واضحة ذات صبغة عامة » ولكن من جانب اخحر قن 
يكون هذا انبج له فقيمته كمدخل تمهيدى لاكتشاف المتغيرات المامة ولايجاد 


مقولات جديدة تؤدى إلى صياغة فروض يجوز أن تختبر. بالرجوع إلى عدد من 
الحالات ھی موضوعات دراسة الحالات ٠‏ ھی عادة الاسر 3 والتنظيمات 
والجماعات الاجتاعية » والجماعات المحلية الصغيرة . وطريقة دراسة الحالة طريقة 
مشهورة فى البحث الاجتاعى . ظ 
حضارة : Civilization‏ 

اشتق هذا المصطلح اشتقاقا صريحا من الفعل 0 يحضر » والذى اشتق بدوره 
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من حضرى وحاضره ليصف اكتساب صفات الادب واللطف من جانب ١‏ 
او عامة الناس . بيد أن الموسوعيين يعنون الحضارة فى مقابل الاقطاع والبربرية ومن " 
ثم نال هذا .| الملصطلح شهزة عصر التنوير' » لانه يتضمن معنى التقدم . وقد اتسع 
استخدامه فى نباية القرن الثامن عشر » فى المؤلفات المبكرة ف عام لالع ليعبر 
عن نظرية التطور الاجتاعى ٠.‏ 0 ) 

وة استعمال حديث جدا يرى التاريخ الانسانى قابلا للتحليل فی اطار 
وحدات كبيرة . وقد أشار ارنولد توينبى فى كتابة A Study of History‏ إلى 
احدى وعشرين حضارة فى التاريخ_المعروف للعالى » لكل حضارة منها خصائصها 
المميزة » ولكنها تشترك جميعا فى خواص او سمات معيئة تمكننا من اعتبارها كلها 
: افرادا فى مقولة واحدة » وعلماء الاجماع مثلهم مثل أشخاص كثيرين آخرين » 
يستعملون المصطلح بطريقة عامة وغامضة . عند الحديث عن الحضارة الحديثة » 
والتى يقصد بها.عادة الجتمعات الحضرية والصناعية المعاصة . وف هذا الصدد - 
فئمة علاقة بين الحضارة والثقافة . وف المثال الذى اعطيناه الآن تميل الحضارة لان 
تضارع الثقافة . بيد أنه احيانا لاتتوحد الثقافة بل وتتناقض معها کی ال ان 
الحضارة ظاهرة اجټاعية اكثر تعقيدا » تتضمن تنظم الصفات المادية والتكنولر. 
كا تستوعب المعتقدات والاشكال الفنية » والادب » ومجموعة افكار وقم 
الشعب ؛ وهو مانطلق عليه ثقافة حسب المصطلح الذقبق > وقد قدم الفريد فيبر 
مساهمة هامة فى هذا ال موضوع عندما قام باجراء دراسة مقار بين الحضارات 5 
حلل فيبا الحضارة باعتبارها عملية . 


` Social Mobility : : اخراك الاجتواعى‎ 


وقد ادت التنظيمات الالجتاعية ف ا جتمع الحضرى ء وازدياد التخصص 
المهنى » وانتشار وسائل الاتصال إلى زيادة فرص الراك الرا أسى والأفقى امام 
الافراد » وتغييرهم المراكز الاجتاعية والاقتصادية التى اكتسبوها بالميلاد .. ولكن 
ماهو المقصود بالراك الاجهاعى ؟ 


يعرف سوروكين الحراك بأنه انتقال الفرد أو الموضوع الاجتاعى او القيمة أو أى ٠‏ 
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شىء آخر ‏ اى شىء مخلوق أو حور بواسطة النشاط الانسافى ك من وضع 
'اجتهاعى معين إلى وضع اخر » ويرى سوروكين أن هناك نوعين من الحراك » ها 
الخراك الافقى والحراك الراسى . ويقصد بالراك الاجهاعى الأفقى انتقال الفرد أو 
لموضوع الاجتماعى من طبقة اجتاعية إلى طبقة اخرى فى نقس المسترى . وتر 
الفرد هنا لايستتبعه تغير لاحق ملحوظ ف المكانة الاجتاعية > کا يقصد با حراك 
الرأمى ترك الفرذ إلى وضع اجتهاعى جديد 3 الوضع الاول. »> وتغير فى 
العلاقات التى يدٌدى الها انتقال الفرد من طبقة إلى ` أخخريق . ويتجه الحراك 
الاجتاعى الرأسى فى مسارين » مسار يعلو من قيمة الفرد » ومسار يخفض من 
وضع الفرد » ويرتبط هذا الحراك الرأمى بالمكانة الاقتصادية والسياسية والعمل . 

٠‏ والحراك - الاجتهاعى ظاهرة جديدة فى اجتمع الحديث » بل هو أحد المقومات 
الرئيسية فى المجتمع الحضرى الديقراطى » وقيزه فى .هذا عن التجمعات 
اللاديمقراطيه . وكان اتجتمع التقليدى فى الحضر الاقطاعى مجتمعا مغلقا ٠‏ يتكون 
من مجموعات متجانسة متشابهة › تعيش فى معزل عن بعضها بعض . ولايتحرك 
الفرد فى هذا انجمع خارج الجماعة التى ينغا بها » لوجود حواجز اجتاعية تربط 
الفرد ججماعته › وتعوف ف أرتقاء الفرد عن الجماعة الى ينتمى اليها » او خفض من 
مستواه الاجتاعى ٠‏ ومن ثم یدد ميلاد الفرد من مكانته الإقتصادية والاجتاعية 
داخل الجماعة .-ومتاز -التماسك- الاجتاعئ -لاعضاء اجتمع الجامد بتمرکزه فى 
النطاق الاجماعى الذى ينتمى اليه › اي يضعف اتصالات الافراد مع أعضاء ظ 
النطاقات الاخحرى . 


ونتميز العلاقات بين أعضاء النطاقات الختلفة بأعما علاقات بين الغرباء ع أما 
داخل النطاق الاجباعى 5 قتمتاز العلاقات' ات ار 5 باب علاقات قوية › 
اعضاء امجتمع التقلبدى » فى ارتباطات ا فى نسيج الحياة با ااه اکا 
بينبما » وهم يكونون مجتمعا كاملا من المصالم » والتشابه الفكرى الكامل . 

ويتميز اجتمع الحضرى الحديث › بأنه جتمع مكون من جماعات متجانسة 
اذيبت بينها الحواجز الطبقية التى تمنع انتقال الفرد من جماعة إلى أخرى > وم يعد . 
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ميلاد . الفرد يوثر فى محديد مكانته الاجتاعية لو الاقتصادية › ويرجع ذلك 
لانصهار الروا؛ بط القانونية والاقتصادية والدينية والالجتاغية التى تربط الفرد 
بجماعته . وأصبحت ت الصفات الفردية والقدرا ات الشخصية هى السلم الذى يحدد 
المكانة الاجعاعة والاقتصادية للافراد . 


0 ويصنف علماء الاجماع الراك الاجماعى فى الصور 'الاربع الاتية :نا 
ر( الحراك المهنى > (ب) الراك الكان ۽ ج( الماك الاتتصادى » 
: د ) الحرك الفكرق .0 

3 ( الحرا اك الهسى :. 

. يعرف الحراك المهنى بأنه .تغيير در الفرد لمهنة اسرته 5 وتبديل الابناء مهن آبائهم » ١‏ 

لاندیاد التخصص .المهنى . 5 وافساح _ مجحالات العمل أمام اف حسب ميوله 
الفردية › واستعداده. للانتاج ٠‏ ويرى مور أن ارا ك المهنى يتعلم تی بالاقتصاد 
الصناعى على الأخص بالمظاهر الكيفية والمكانية لاحتياجات العمل > وقد عالج 
رجال الاجتاع هذه المسألة فى صلتها بمعنى العمل وأثره. ف التدرج الطبقى » وبينوا 
أن محليا ل الوضع المهنى والمركز الااجتهاعى أنما هو فى حقيقته دراسة لها دلالتبا مثل 
أية دراسة اجتاعية: فى مجال العلاقة بين الاقتصاد واجتمع . 
ا ويساعد الراك المهنى على ترك الافراد اد مكانيا واجتاعيا واقتصاديا عن مكانة 
اسرهم الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ويؤدى ارتقاء الفرو فى التركيب المهنى » وتغيير 
.| لوضعه المهنى عن وضع اسرته الاصلية وصعوده أو هبوطه فى السلم المهني إلى 
تغييه لمكان اقامته » وأيضا لمعارفة واصدقائه الذين ترنى معهم فى نشأته الأول 
واختلاطه اراد جدد ذوى ميول واتجاهات مغايرة عن الوسط الذى نغا فيه ٠‏ . 
وأيضا تغييرن لأمبلوب , . حياته ومركزه لتجباعى ٠‏ عا يوثر فى علاقته القرابية 
بأعضاء أسرته . 


وأصبحت ظاهرة وراثة الابناء ء لمهن ن آله ا ف الججمع الحضرى ظاهرة نادرة ¢ و . 
يعد للمهنة الاسرية الدور الذى تلعبه فى اجتمع التقليدى 0 وأصبح طبيعيا أن 
نری أعضاء الاسرة يعملون ف مهن متبأينة لاترابط پیا ولا أتصال ¢ وصارت 


o 


ظاهرة اجتاعية سوية أن نرى أحد اعضاء الان » يعمل ف التجارة ؛ وعضر ثان 
يعمل فى التدريس وثالثا فى الطب » واخر احفق فى الدراسة واحترف مهنة 
. صناعية › وقريبا هم يعمل فى حرفة يدوية كالتجارة أو الحياكة » ونسيبا ر 
يعَمل! | نى الزراعة فى الريف او صيد الاسماك فى المدن الساحلية . وأصبحت 
القطاعات المهنية المتعددة تضم ابناء من مجموعة. من الاسر المتباينة اتتصاديا 
واجتاعيا » وأزيلت الفروق الطبيعية الجامدة ف المجتمع التقليدى » ولم تعد 
. الجماعات المهنية وحدات مستقلة ومنفصلة ء بل ساعد الحراك المهنى على ازدياد 
التقارب بين العاملين فيها > وأصبحت أكثر تربطاً ٠‏ وماسكا عن الوضع ف . 
0 الجتمع التقليدئ 
3ب) الاك اك المكانى :2 
یری سوروکین أن أهم , صورة من صور لحرا الاجتماعى فى المجتمع الخضرى هى 


تال افيد من لع ل اقلم » أو من حى لأخر . وظاهرة الحراك المكانى ظاهرة 
: بها امجتمع الحضرى الصناعى عن امجتمع التفليدى . . فالجراك المكان كان 


0 0 5 ف امجتمع القديم وكان الفرد يدين بالولاء للأرض ال لتى یولد فيبأ 2 ومارس 


) نشاطه الاجتراعى والافتضادى فوقها . وكانت البيكة امحلية تتكون. من مجموعة 
. من الاسر » تنشأ بعضها بجوار البعض الآخبراء ويعمل افرادها فى مهن متشابية» 

ويرتبطون برباط المصاهرة فى أغلب الاحيان 4 وبندر أن يقيم پیم عدد م ن الغرباء » 34 0 
کا يندر كذلك أن يبجر الفرد موطن اسرنه رعل ميلاده : وساعد على انعزال 
هذه المجتمعات القديمة اقامة الاسوار حول المدن » وبين الاحياء السكنية االختلفة ٤‏ 
وكذلك ضعف وسائل الاتصال بين الافراد . ) 

وساعد تقدم المراصلات ٠‏ وازدياد استعمال السكك الحديدية والسيارا ت 
ووسائل اللقل الما 3 وتعبيد الطرق ورصفها 1 ونشأة مهن جديدة ذات أجور 
مرتفعة ف إماكن متفرقة › تجذدب عددا من القرد 00 بها ٠‏ عل ا 4 
العمل الجديد ٠‏ لاحظ علماء ؛ الا ا ان الاد د فى اجنم المي صاروا اقل 


باه 


أزتباطا بالأيض التى يدشعون فوقها وزاد تحرك الافراد من بلد لاحر » وزاد اتغيير 
الافراد للوحدات السكنية » وتبديلهم لجيرانهم وزادت المسافات التى يقطعها 
الفرد ل انتقالانه من جنيع اخر فى ا » مما يؤر ف 2y‏ الفرد 
وتفل 4 فرص س العمل باس لعدد لااد ( تدفع بأفرادها إلى التحرك إلى مواطن 
العمل الجديدة » مما يوّثر فى قرة العمل فى هذه اليكة فيما بعد » لقلة العاملين 
٣‏ ' ويضعف من اباط الفرد أقايه وا و سه ف افع لاول » لندرة اتصاله بهم ٤‏ 


أدى تغير نظام الملكية وغو الملكية الفردية 3 ونشأة نظام الأجور وم 
العمل عل أساس اجاج الفرد : ومقدار مايذله من مجهود ونشاط > إلى تيم 
المراكز الاقتصادية للافراد . وازدياد الحراك . الاقتصادى للافراد فى الججمع 
الحضرى > وصار طب طبيعيا فى الجتمع الحضرى أن تتغاير الراتب الاقتصادية للابن 
عن مرتبة أبيه لتغاير المهن التى يقوم بها كل منبما » ٠‏ ويرى صوروكين أن تغير ا مراتب 
الاتتصادية يعنى أن التكوين الطيقى أصبح مزا » ومتغوا » رفير مستقر فى بعض 
أجزائه 0 وأصبح سهلا أمام الفرد إن ينتقل إلى مر تة اقتصادية أعل من مرتبة 
سه » قدار مایدل من جهد » وماقع به من نشاط فی مهته ؛ وصار طبيعيا 
كذلك ان تنخفض مكانة الفرد الاقتصادية عن مكانة اسرته 5 إذا إذا مافشل الفرد ظ 
فى مهنته . ) 


ر د) المراك الفكرى : 
يؤدى ازذیاد اعمال وسائل الاتصال ٠‏ مثل الراديو »> والسينا » والتليفزيون 
والصحف والكتب وانملات 3 وازدياد الاتمتراعات الحديثة ف العلوم والفنون' ٠‏ إلى 


ش ازدياد فرص : الحراك الفكرى 3 ونعزى بالحراك الفكرى مقدار ودرجه وقوة ارتباط الفرد 
او الاسرة » بالقم والافكار التقليدية الختلفة . 


وقد ساعدت الصحف والسينا والاذاعة » على عرض ماج فک ية" واجتاعية فى ف 
أسالِب جديدة من السلوك » تغاير التقاليد المتوارثة عن الاباء والاجداد وعرف 
الجيل الجديد قيما جديدة » وأفكار مستحدثة فى الأغنية المذاعة » واتجاهات 
جديدة عن السلوك فى القصة والرواية والمسلسل التليفزيونى والفيلم السينالى 
والمسرحية » وأخرجت الصحف والاذاعة الفرد من البيئة الحلية التى يولد فا » 
ويقم بين جدرانها » إلى العام الخارجى » وأمدته بصور من الافكار والقم 
والعادات لافراد يختلفون عنه فى العادات والتقاليد 1 أدى ازدياد حركة الكشف 
العلمى » وليل إلى التجديد > والاضافات المستمرة فى فى العلوم التكنولوجية 
والانسانية » إلى ضعف ارتباط الأفراد بالقم القديمة » واتجاههم نحو تقبل الافكار 
والميادىء المستحدثة : ظ 0 0 

ويعنى ازدياد الراك الاجتاعى ؛ فى المجتمع 1 زدياد تبادل الافكار. فى الجتمع 
وتصارع وتعارض القم بين الطبقات الختلفة ذات الثقافات المحتياينة وازدياد فرص 
التلاقح المختلط للعقول فى الجماعات إختلفة . ويؤدى انتقال الفرد .من وضع 
اجتاعى إلى وضع اخر » إلى تغير مصالح الفرد وسلوكه نحو الجماعة الاصلية › 
لكى يتلام مع الجو الاجتاعى الجديد من حيث مستويات المعيشة © والاخملاق 
والعادات » اله ؛ بل يجب عليه ان يتخلى عن الافكار القديمة ال لتى تربطه بالوقه ْ 
. القدبم » لكى يندج مع الحياة الجديدة . ويؤثر الحراك ف فى صورة الاربعة فى عدم 
استقرار_الاسرة » وتغيير نظام الزواج » ونجد فى المجتمع التقليدى الذى يستقر فيه 
النظام الاسرى > أن نظام الزواج نظام مقذس › ودام › ويندر التزاوج بين 
الطبقات والجماعات الختلفة › وپأخذ الابناء حظهم: من التعلم داخل الاسمة يفل 
عدد الطيئات التى : نقوم بتدريب وتأهيل أعضاء الاسرة فى سن متأخرة رة من -حياتهم 
وني ظل هذا امجتمع تلعب الاسرة كهيئة تقوم بتدريب اعضائها دو را هاما ذ فى حياة 

هزلاء الاأعضاء وتوجيبهم › > وكان طبيعيا «عاديا أن يرث الابن وضع أبيه 86 
انمع . إلا أن الوضع تغير فى امجتمع المتحرك » الذى لايستقر فيه نظام الامرة › 
وشاع فيما الزواج بين الجماعات الختلفة » وينال الابناء حظهم من التعليم خارج 
الأسة » فى المدرسة ودور الحضانة فى نظم متعددة . ٠‏ 


٥۹ 


.قل ادور ر كهيثة و باختيار أعضائها دسم 3 ویر أن يرت لبن 
سي قدراته ونشاطه . 


اجتمع الحضرى : Urban community‏ 
المدنية . - التحضر اسم اللحضرية صفة 


يتميز المجتمع الحضرى بالكثافة العالية للسكان وتضاؤل فرص العمل الزراعى » . 
وتزايد التتخصخص المهنى الناجم عن تعقد نظام تقسم العمل » وتزايد قَوة النظام 
التشريعى وسلطة الحكومة » وتسود الجتمعات الحضرية ظاهرة اللاتجانس والتباين 

بين افراد هذه المجتمعات » وسيادة العلاقات الثانوية اللاشخصية والاععاد على 

ليب الضبط الاجتراعى الرمية . 

ويعنى التحضر الزيادة الكبيرة فى نسب السكان المقيمين فى الحضر ومن 
الصعب محديد المرحلة التى تتحول بها القرية إلى مدينة . . والحقيقة ان الحضريةهى 
طريقة حياة وتسمى 'المدينة التى بها مقر حكومة الدولة س س العاصمةوتقسم المدينة 
عادة إلى عدة اقسام والاقسام إلى شياخات والشياخة هى اصغر وخدة أدارية 2 


الحضر . 


غو المراكر الحضرية : Conurbation‏ 

وقد صاغ باتريك جيد هذا المصطلح ليصف البلدان التى اتسعت وتداخلت. 
فيما بينها فى جنوب لانكشير . والان يعد هذا المصطلح مصطلحا فيا مشهورا 
يستعمل لوصف المناطق الحضرية التى يكونها التحام البلدان لانتشار الصناعة 
والعمران . ورغم أن الضواحى تشمل الاماكن المفتوحة مثل الحدائق ؛ والملاعب 2 
فانها بالضرورة مناطق مكتظة بالمباني . ولاتوجد الاراضى الزراعية إلا فى الأطراف 
الحيطة بها . وة تقرير حاص عن ست خواص كبية فى انجلترا وويلز تضمنه 
احصاءعام ١10١‏ حللفيهالندن الكبرىوتانسيد: ومرسيسايد ٠‏ ومانشستر › 
وغرب يوركشير » وغرب ميدلاند » هذه المراكز الحضارية التى تكون معا /.٠١‏ 


و5 


58 من جموع السكان لکل ف انجلترا ووباز 00 نشرات “لام الححدة 


خد مصطلح راتان . 
الذب الحیوی : Animism‏ | 
ماقبل الحيوى / الحياق : Animatism'‏ 


: ترجع صياغة نظرية المذهب الحيوى إلى دراسة سیر ادوارد تايلور ونجدها ف 
کتابه 1871 Primitive culture,‏ . وهه الفكرة جزء من نظريته عن الدين البداى 
حاول فيها أن يفسر إيمان. بعض الناس بوجود روح ف الحيونات والنباتات 1 
والاشياء الجامدة . وقد بين تايلور أن ةة حاجة لدى الانسان البداى لتفسير 
الاحلام » والمهلوسة > والنوم والموت » وقادته الحاجة إلى فهم هذه الظواهر إلى 
الايمان بوجود الروح او الشخصية الكامنة . وعندما يحلم الانسان ويرى فى حلمه 
شخصا ميتا » فهذا یی يعنى أن روح الانسان 1 و نفسه تزورة . وبا محل ؛ فعندما 
ملم الشخص بوجوده فى مكان آخر » فهذا يعنى أن روحه هو ذاته قد انفصلت 
عن الجسد أثناء النوم . 


وقد حور بعض الانثريولوجيين هذه الفكرة » وخاصة روبرت ماريت › الذى | 
صاغ فى كتابه 1914 he threshold of Religion‏ فكرة وضعها من قبل فى عام 
9 »ه» تلك هى نظرية المذهب المحياتى صدناةسنمة » وهى مرحلة حيوية ة أولية 
من مراحل التطور الدينى . وقد افترض ماريت ان الانسان البدااى يشعر 
بالدهشة » خاصة ازاء الموضوعات غير العادية او ازاء. السلوك الشاذ 
للموضوعات الطبيعية » مثل البراكين والانهار وهلم جرا . وزعم ان إلانسان 
. البدالى يعزو إلى هذه الموضوعات الطبيعية قوة روحية مساد:- لقوة المانا Mana‏ 
عند شعوب المحيط المادى > والتى وصفها الاسقف كودر ينجتون . فالمانا قوة؛ 
. تتميز كلية عن القدرة الفيزيقية ». وتفعل الخير والشر مستخدمة كافة الاساليب ؛ 
. يا أنه من المزايا الكبرى تملك هذه المانا والسيطرة عليها . وتحسن المانا من صفات 
خاصيل » والاطفال » کا تؤثر فى عملية رهما .00 ظ 


5١ 


وقد دعم هررت سبسر فكرة المذهب الحيوى تدعيما قويا » وأكد أنها ظاهرة ظ 
عامة » وقد انتقدت فكرة المذهب الحيوى وماقبل الحيوى باعتبارها نظریات ‏ 
تتجاوز القدرة العقلانية . وأهم نقاد هذه النظرية هم أميل د 
ولوسيان ليفى ريل ١‏ 'اللذان قدم کل منہما ضر مختلفة عن الا البدائية 


18 و لة : Avunculate‏ 


مر الحؤلة ‏ 0 علاقة خاصة مستمرة بون الإنسان وإخوة أمه ف بعض 
اججمع لامرى ؛ ظ وأجيانا ليصف علاقة ت افق والجنو الموجودة بين الخال وأبناء 
الااعت فى مجتمعات كثيية » أ تضمن مثلا . تع بامتياز المزاح . ولكن 
هذا الاصطلاح يستعمل ¦ بالتحديد ليشير لی أى علاقة ميزه محددة بن هؤلاء 
الاقارب . 


| Role & Status : الدرر والمركز‎ 


تمع الأول الذى یری الججمع مجموعة من الجماعات والعلاقات . . والآخر 
الذى يدرس -امجتمع باعتباره مجموعة من النظم ويقدم لنا هذان المفهومان واللذان 
اكتسابا أثمية نظرية فى السنوات الحديثة نقاطا اساسية عند حلي تخليل النظم ٠‏ 
وتكلونان رحدات اساسية عند دراسة الجماعات . 7 * | 
وقد أنء نبثق مفهومأ الدور والمركز من 'ملاحظات أسأسية معينة عن طبيعة 
النظم » > فعندما يدرس الشخص تباين المعايير الاجداعية ومستويات السلوك فانه 
ىده و واضحا ان فئة قليلة نسبيا من هذه المعايير يستعملها الناس كلهم. فیعض 
هذه المعايير يستعملها عاد تخدود من الجماعات ( 3 يومن علد ضكيل جدا من 

الاشخاص بعدد قليل جدا من هذه المعايير ‏ فمثلا نجد أن احد المعاير العامة 
والذى يجد قبولا عاما ينص على ٠‏ لاتقتل النفس التى حرم الله قتلها ٠‏ . وبوضح 
لنا هذا المعيار أن القاتل مذنب مهما كان الذنب الدى دفعه إلى ارتكاب 
الجريمة » وإذا ماأمسك به خخضع لاقسى أنواع العقاب » بيد أن هذا المعيار لايطبق 


1Y 


على أناس معينين مثل “الجندى فى المعركة , أو الشرظى أثناء أدائه لواجبه » أو 
الزو ج الذى يدافع عن شرفه ؛ يبين لنا الغرض الاساسى من كل هذه الامثلة ان 
المعايير الاجتاعية لاتطبق على الناس كلها الذين يشغلون اوضاعا اجتاعية معينة . 
وتدل المصطلحات التى استخدمناها ‏ وهى الشرطى والحندى و والزو 3 على 
تلك الأوضاع الاجتاعية . .أو بالمعنى السوسيولوجى الحدد إلى المراكز الاجتاعة 
فكل مركز من هذه المرا كز »> سواء المكز الذى شغله الجندى أو الذى يحتله 
الزو ج ج يشترط مجموعة من المواعد والمعايير التى تحدد كيف ان ٠‏ الشخص الذى 
) شغل مرك معينا » ينبغى عليه ان بژدی سلو معنا > ولايسلك سلوا اخبر 
يفن نطلق على هذه المجموعة من المعايير التى تحدد السلوك. مصطلح انور . 
فالدو ر والمركز وجهان لعملة واحدة فالمركز هر الوضع الذى يشغله الشخص 
بالنسبة للاوضاع الاخرى » أما' الدور فهو نمط السلوك المتوقع من الاشخاص 
الذين يشغلون مركزا خاصا . 


وترجع أهمية دراسة الادوار «المراكز انبما مفاهم تمكننا من فبہ السلوك 
الاجتاعى فى الموقف وليتسنى لنا'فهم البناء الاجتهاعى والشخصية معا . کا يرتبط 
أمفاهم الادوار والمرا كز بالق . ۾ اد دد جموعة القم | السائدة ججموعه الادوار 
«المراكز والسلوك المرتبط بالدور أء و الركر . ویشہ ر الدور عادة إلى سلوك الشخص 
وإلى الاسلء: ب اللنظله إلى المشاركة فى الحياة الاجتاعية وطريقة اشباع الحاجات 
. الرغبات حسب مجموعة المعايير لقم ٠‏ وال كل سلوك للشخص فى الركز 
الذى يشغله . إما المركز فيدل على المكانة أه و الوضع نع الاجتاعی © بيناه والذى 
يتله الشخص ف النست الاجتاعى . ويتضمن المركز مجموعة من الوظائفه التى 
يديا الشخص »> وتفرض عليه مسكوليات محددة تجاه المراكز الاخرى . 


ويرى أنتون ان كل دور اجتاعى يوديه الشخص يتبط بمركز اجتاعى محدد . 
دقل اختلف النفسيون ۳ لجتاعيون حول تعريشف الدور . فالنفسيوكن يروك الدور 


تصورايتبط بالشخص ويعبر عن احتياجاته ب 1 و هر اسلوب حيأة الشعخص : 
والانجاه الثان يرى أن الدور يدل عل الطاب البنائية ة للسليك ای المعايير 


والتوقعات التى ترتبط بمركز معين وهى شىء خارج الفرد ‏ » وتقود الفرد إلى أداء 
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منظم ٠‏ .والدورهو أسلوب الفعل فى البناء » وتحدده معايير 3 التى تضمن 
ثبات السلوك الانسانى > وهو مرتبط بالبيئه الاجتاعية مادام يع عن الصورة 
المستقرة للسلوك . 

ويرى ادوار ولان ان الدور هو اسلوب السلوك المناسب والمتوقع 
لموضوعات معينة لمن يشغلون مراكز معيئة فى ال لنسق الاجتاعى ؛ ونحدد معايير 
اجتمع ٠‏ م أوضحنا هذا ١‏ التوقع وتضمن ثبات السلوك واضطراده . ) 


وهناك من يقصر کل مركز اجتاعى على دور واحد » واخرون يرون ان کل 
مركز اجتاعى يستلزم مجموعة من الادوار » ويرى ميرتون إن البناء يتكون من 
مجموعة من المراكز رجموعة من الادوار » وان شاغل المركز الواحد يؤدى مجموعة. . 
ادوار ولایؤدی دورا واحد . 

والسلوك المرتبط بالدور يتائل فى المواقف المتائلة » ويتباين فى المواقف المتباينة 
کا يختلف السلوك المرتبط بالدور وتتباين التوقعات المنتظرة من الاخخرين- باختلاف 
السن والجنس فى كل مجتمع . وكذلك من بناء لاخر » ومن نسق لنسق فى البناء 
الواحد » وهذا يعنى أن العناصر الاجتاعية التى تحدد السلوك متغيرة » فهذه 
العناصر تختلف من دور لاخر ا تتباين هذه العناصر المكونة للدور الواحد من 
بناء لاخر . وهذا يعنى أن مكونات الدور أى العناصر التى تحدد السلوك تتأثر 
بالظروف البنائية والالجتاعية والنفسية » فالسلوك الرتبط بالدور يتغير بتغير المراكر . 
الاجتاعية للشخص وتغير علاقات شخص فى. اطوار العو » وتغير الحاجات 
الشخصية والقدرات . ٠.‏ 

وقد أكد بارسوتر ان مکونات لدو ر تختلف باختلاف السن والجنس والمركز 
الاجتاعى › وأوضح ان مکونات دور الام يتاثر بعدد الاولاد وأعمارهم كذلك 
يتغير محتوى الدور المهنى بتغير مكانة المرء فى. النسق المهنى . فمكونات الدور 
مهن الذى يقع فى قمة السلم المهنى. والذى يرتبط بالمسثولية تختلف جن 
مكونات الدور الذى يقع فى ادفى مراتب السبلم المهنى . 

وك نتغير مضموت الدور الواحد » كذلك تتباين العناصر المكونة لكل دور , ' 
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فمكونات الادوار اله تى ترتبط بصلة الدم والتى ى الصفات' الشخصية 
المستقلة عن الاداء النفعى تختلف عن مكونات 8 7 تؤكد الانجاز والاداء 
اكثر من تأكيدها الصفات الوجدانية والشخصية ٠‏ ومن ثم تختلف مكونات 
الادوار المهنية عن مكونات الادرا ر الاسرية 6 تختلف مكونات دور الزارع عن 
دور العامل الصناعي عن دو ر الجندی عن دور الطبيب عن دور الدرس عن دور 
الابن 


ولكن هل الادوار كلها من ن رع اعد أم اة ق اها اس 
العلماء ف تحديد معيار التصنيف . فهناك اتجاه يقسم الادوار إلى ادوا ر 'فطرية 
«ادوار امکتسبه ¢ واتجاه يصنفها إل ادوار 5 نفعية ادائية وادوار وجدانية 4 ولكل 
جموعه من هذه الادوار صفات ميزة ها > فالادوار المكتسبة تسم بالانتشار 
والعمومية وتتطلب قدرا , 9 ت خحاصة 4 6 م بالاداء والمشاركة 8 مواقف التفاعل 
ويستطيع أن يشوم ا سه ل من لجنس ن أما الادوا, ر الفطرية. الو رأنية فتحددها 
. العوامل 1 لبيولوجية 42 وترتبط هذه الادوار بالصفات الشخصية مثا ل دور الام أو 
الاب وتلعب الصفات: ال لبيولوجية . دورا حاسما فى لحديد السلوك المرتبط بالادهار 
الفطرية, . «تتضاءل الصية هذه العوامل البيرلوجية فى لحديد سليك الادوار ‏ 
المكتسبة ‏ فالمجتمع الحديث لايميز بين الرجل والمرأة فى التخضصات المهنية 
الختلفة ولذيفه . بين الم ف مجالات التعلم . وفك أوضح بأ. أرسودز | تباین سلوك 
0 الرجل والمرأة داخل البناء الاجتاعى ( . ويضفى لجنس عل سلوك الرجل ور 
صفات معيئة وتوثر هذه الصفات على اداء اکل منېما وقدرته على الامجاز ¢ 
تحدد توجيبات القم مجالات انشطة الرجل «المرأة . 

ومن هذا العرض نرى أدمية مفهومات المركز والدور بأعتبانهما ادوات يمكن ببما 
أن تتكامل رؤية اجتمع كجماعات وعلاقات مع رذية الجسمع کنظام . 37 
| أوضحنا من قبل › فان وجود انماط ‏ تنظيمية للسلوك تساعد الافراد ان يتوفعوا ‏ 
افعال الاخرين » وأن يشكلوا سلوكهم وفقا لذلك . ا 
- وتحدد النظم تحديدا واضحا ف بعض الحالات طبيعة العلاقات التى يمكن ان 
توجد بين الذين يشغلون مراكز مختلفة  »‏ تعرف تعريفا محددا كيف ينبغى أن . 
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يسلكوا معا فمثلا السلمطة الابوية جزء من نظام الأسرة كذلك تدج العادات ف 
۰ القوانين. ولذا يتعين على الرجل أن يترم المرأة » کا يتين على القاضى الا يعطى 
أية ميزات إلى الخصم على اساس الدين او ا لجنس او الثروة » وعليه ان يحكم بين 
الناس بالعدل . > كا يتوقع من الأبناء ان يعتقدوا بوالديبما وأن يطيعرثما  .‏ ' 

ولذا نحدد انظ والمرا كز والعلاقات ينما تحديدا واضحا › کا محدد أنواع 
الادوار المرتبطة بالسلوك الملائم لهذه المراكز . 
الدر له أو القومية : . Nation‏ 

وعندما يقوى الشعور بالانتهاء عل مجتمع عل > له تاريخ مشترك طويل يمتد 
عبر معات السنين > ويفتخر افراده بانجازات الجماعة وتتكون الرغبة المشتركة فى 
استمرار الجماعة أن تؤكد مكانتها وان تستغل ثرواتها. وتدعم قرتها » ويتحدد ‏ 
شكل .عام مقبرل للحكم » فعندئذ يطلق على هذا امجتمع امحل اسم الأمة أو 
الدولة . وة مظاهر اساسية لوجود الديلة أو الأمة أهمها : الأزض واللغة المشتركة : 
سواء أ أكانت لغة عامية أو فصحى » والتار 7 يخ المشترك والتياث الثتقاق والتضارى 
المشعرك . . .- 
رأسمالية : Capitalism‏ 


ان هذا الصطلح يدل على شكل من أشكال امع الصناعى تتنيز في 
النسبة الکہی' من الحياة الاقتصادية بالخصائص: التالية : تركيز وسائل الا نتاج 
الاقتصادى ( رأس المال ) والسيطرة ة على رأس الال فى أيدى افراد من الملاك ع 
( أى ملكية غير حكومية ) » والموارد الاقتصادية والثزرة يسيطر عليبما تقلبات 
السوق الخرة » والعمل يوديه عمال أحرار ما يبيعول خدماتهم ف السوق 3 والحد 
الاقصی للريح هو هدف النشاءا الاتتصادى وحافزه . 

وف الرأسمالية الكلاسيكية كانت الوظائف الاقتصادية للمجتمع يموع سپا 
منتجون كثيرون صغار نسبيا ». ومختلفون اختلافا کبیر, . . فكل منتج يملك 
مرو التجارى ا عليه + سيعاز كلية 9 جزئية 4 وحمل كافة ار 
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٠‏ المعروضة › ) والتى يحدد فيا السعر على أساس الطلب من جانب المستهلكين 
والمنافسة من جانب المنتجين » » تحقتقى السيصرة ة والتنافس على أنشطة وقرارات كل 
من المتتجين ا إلى حد كمع ٠‏ وار لضررركٍ فى هذا لنظام هو 
وخحسارة الشكة . 
ودور الحكومة ف مثل هذا الاقتصاد » إذا مأقورن مع الفط الاتتصادى 
الاشتراكى دور ثانوى » يقتصر عادة على ازاله العقبات الما حول دون تطبيق 
العملية الاقتصادية تطبيقا كاملا بلا عائق . ان اليد الخفية للسوق الحر ھی التئ 
تكفل ب تكيف الاج لبدى ارات الإنسانية . 
واولايات المنحدة . وقل استعمل لصح فق ف ا الفعة اشا 4 امالا د اا 
فى كتابات الاش شتراكيين الال . بيد أن ع ».عددأمن الكتاب ؛ قد دأ ان عناصر 
السات ا للرأسمالية ‏ الام الف ديه 3 وتقديم لاان 3 الايا 
التجارية › والمضاربة . اڅ .قد ظهرت ابتداء من القرن الثان عشر ویری 
شترى یرل وماكس فیبر وورثر سومبارت 2 واخرون إن العناصر الرأسمالية يتعان أن 
٠‏ توجد فى معظم المجتمعات التاريخية . بيد أنهم يسلمون بأن التركيب الكلى 
: للات المعروفة بأسم الرأعالية 4 بوج عل نطافق اجتمع إلا 8 أوربا 7 
ان الثورة الصتاعية وبعدها . 


وقد شاهدت الخمسون سىنة ت الاخيرة مشاركة متزايدة من الحكومات فى توظيف 
اقتصاديات المجتمعات الرأسمالية » وشجع على ذلك » إلى حد ما الرغبة فى 
تجنب النتائج السيئة للكساد الدورى الذى تعانى منه ,ار أسمالية . وإلى جانب 
هذه المسكولية الحكومية المتزايدة ظهرت نزعة المشاريع الر أسمالية نحو التوسع فى 
ماما حتى صار المشروع الصغير » والذى بملكه ويسيطر عليه فرد واحد ؛ 
مشروعا ثانويا إلى جانب الشركات المساهمة الكبرى أو الشركات متعددة 
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الجبسيات التى تسيطر عليما جماعة من المديرين يمارسون سيطتهم لصالم اللاك 
الشرعيين > أى حملة الاسهم . 

ولقد انصبت الدراسة الاجتأعية لارا أسمالية على نشأة الر أسمالية وتطورها . 
ورأى فيبر فى كتابه الاخلاق . البروتستانتية وروح لرا أسمالية The Spirit of‏ 
Caps‏ » والذى ترجم إلى الانجليزية عام ۰ ع أن أصا ل الر أسمالية ٠‏ على 
الأقا ل ون حد ما ء يرجع إلى نشأة التقشف البروتستانتى فى أوربا » وخاصة فى 
ش انجلترا > وبين ان الاخئلاق الكالفانية فى التقشف » وزيادة النشاط ف فى العام آفجید 
الله › أتاحا :الفرصة لتغير دنيوى شكل روح ال رأسمالية الذى يتمثل فى فكرة ان 
العمل الشاة فق الذى لايعرف الكلل يحمل فى طياته مكافاته الذاتية . وكانت هذه 
الروح مقترنة ت بفكرة العقلانية » وهى السمة المميزة لرأسمالية القرن التاسع عشر . 
وقد ينجح فرط ض فيبر إلى حد ما فى تفسير عملية تكوين رأس الملل إذا ماتخ 
بعض أعضاء امجتمع عن الاستبلاك الحاضر فى مقابل مواصلة زيادة الاستئار.. 
ار أسمالى > وقد اعتبرت هذه العملية عند كثيرين عملية ضرورية لبدايات 
الرأسمالية . وكان العمل عند البرو: تستانت الزاهدين وخلفائهم من الدنيويين 
) موضو ع دراسة فيبر » نشاطا يبحمل فى طیاته مكافاته الذاتية دون النظر إلى 
ْ مايجمله من منافع مادية 1 ونتيجة لذلك » فالزيادة فى الغروة تميل إلى أن تنساب 
ف قدرة أنتاجية اكير بدلا من الزيادة فى الاستبلاك . 

وود عزز سومبارت أيضا الاهتام بالررح التى أهشمت عصر ال أسمالية كله تلك 
الروح التى ترط الجسارة والخاطرة بالعقلانية والروية . 


ومن المرجح ان أفضل كاتب معروف. كتب عن الر أسمالية وتطورها. هو كارل 
ماركس الذى بين أن السمة الرئيسية للرأسمالية › > بل ولكل مجتمع من نمط أخر هى 
فى الواقع العلاقات الاجتاعية للانتاج » أى أساليب تملك وسائل الانتاج 
والسيطرة علا . وتلك العلاقات هى التى تکون أساس نشو الطبقات 
الاجتماعية > وهى فى النظام الرا اسمالی علاقات اجتاعية بين من يملكون رأس الال 
ومن لايملكون » أى علاقات اجتاعية بين البرجوازيين «البروليتاريا . وفى ظل ٠‏ 
القوانين الاقتصادية الراسخة ف فى الاقتصاد ال رأسمالى > يتعين عأ لى البيجوازى 5 
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ليحفق س 3 أن 0 للعمال جور أقل من انقيمة يته لانتاجهم . وتار 


الاح الرألية » قل عا العمل شيا فیا وة لال ٠‏ فان طبقة 


البروليتاريا » تحت وطأة تزايد فقرها » قد تثور » لتحطم النظام . 


یز الجتمعات التى تحتوی عأ ى عناصر رأعالية ولکنہا لاترتقى إإ ی مستوی 


مط الرأسمالية الحديثة » أو التى انظ تظھر فا اس ت مختلفة أخرى » غالبا مالجا 
الكتاب إلى مصطلحات تصاع فيبا كلمة لرأعالية صياغة ملائمة تتمشى مع 


المعنى فمثلا ميز فيبر بين الانماظ الاخرى لل رأسمالية > ففرق بين الرأسمالية التى 
تقوم على السلب والنبب ع وهی نسق فيه تكتسب الثروة بتمويل اروب توقعا 
للغنيمة » وال رأسمالية الاستعمارية » وهى نسق فيه تستغل المستعمرات استغلالا 
اقتصاديا » ويستفاد من النظام الزراعى . وقد ميز كتاب أخرون بين . اماط مثل 
رأسمالية الرفاهية » وهى نظام اقتصادى فيه تتحمل الدولة مسكولية زائدة فى 
الرقاهية الاقتصادية > عادة عل شكل سياسات تخطيطية تعد لتخفيف النتائج ' 
السيكة لسوء توظيف الاقتصاد > والرأسمالية الادارية > والتى فيبا يتركز الانتاج فى 
أيدى شركات مساهامة کبری يديرها المديرون » وزأسمالية الدولة » وهى نسق تتول 
الدولة فيه أمر وسائل الانتاج تستغلها لصا الطبقة التى تسيطر على الدولة . وقد 
رأى سملسر فى کتابه Sociology 7 Economic Life‏ أن . النزعة السائدة لخلق 
نعوت تعترف بالر أسمالية وربط الر أسمالية بالافكار السياسية . تجعل هذا المصطلح 
غير ملاثم للتحليل الاجتاعى: الدقيق . ظ 

واحيانا ماتستخدم الرأسمالية » مرادفة لمصطلحات مثل سياسة عدم التدخل . 
والسوق الحرة » ودافع الربح » والمشروع الخاص » .... الح بيد أن هذه 
الاستعمالات ترتكز على خاصية واحدة من خصائص 'الرأسمالية وتستبعد 
الخصائص الاتخرى » ومن الممكن ان نجد أيا منها فى أنواع أخرى من الأطر 
الاقتصادية والتنظيمة مختلفة اختلافا كليا .. فمثلا » من الممكن ان نجد ١‏ سوق 
حر ) خارج نطاق نظام الملكية الخاصة لوسائا ل الأنتاج . ويشير ( دافع ربح 1 
إلى خاصية الدوافع وراء الأنشطة الاقتصادية » وا اشار فيبر » فان الربح ليس 
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تمر على الرأعاية » أنا نصطلح عدم « دعل ه ٠‏ قيدل على فلفة 
التتصاارية تدجو إلى فزالة كل العقبات : ؛ وعلصة قبت اللكوومة » من ام 
لاط اللعولين . 

به نتقطة عاف حول مدى تال اللظاعر السياسية وغير الاقتصادية 
اللاي اللسجدمم تى فكرة الرأعالية ‏ وقد لرضح فرهدمان قى كتابه ادعاو 
5 ساقء٥۴‏ #مد د ان اللرية الاتتصادية هى صيلة حدمية لتحقيق الخرية | 
السب ا ةو نقد مدق على هذه المظريشفون هاي ك ق كاب «The road to serfdom‏ 
کاو قير قن فديمقرطية فى رضح اشكافا يمكن قن ترجد فى ظل الرأتمالية » 
ينامر سام يستسد عل أساس من الواقع ان الطابع لاص لفخضائص الاجداعية . 
ق الوييا اللغربية رلا آت اللتحدة : والذى يتضمن الفط الاتتصادى الرأجال ٠»‏ . 
مرجد اسح اناق سياسية ديمقراطية بدرجات متغايتة - بيد أن هذا لايثبت / 
انللا أن الشكل فرعا التي الاتصادى ضنان كاف ونروری للحية 


لظ بوا ماعات الاوية : sd Pinay groups‏ 0 


ظ عرف لوي بأ حامات تة سى إل يق مصلحة معن ر تبغى 
0 عاض بسن يمع قابات الصال دلوي السيامى وهاعات للفين : ! 
1 قا بال الضال واي لاست وهادات رول فک ءا اج 


بان الرابط فى ددم ٠ل‏ تلق سسا تی لحامليا انشع الى تقو بي 
وق شكل الحظم . يلكن يمكن وصق أغلب الريليط يابا جماعات ثانوية لها 

ختظم ھی . ولا كانت هته الربابط تتكون لتحقيق مصالم معيتة » فان الاقراد 
ين سما فى يغ محددة ولاغراض عددة ترسف الملاقات يابا علاقات زعية لا 
شخصية ٠»‏ يبنا تتشعب الادولر  »‏ إن هتاك قراعد واضحة تحكم سلوك 
الاعضاء » .ومكن ان نشاهد للتال الشائع للظم الرعى للرايطة فى البناء 
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الاجتاعى للشركة الحديثة حيث التخصص ف واجبات السكرتيرات والعاملات 
على الالة الكاتبة والاداريين » وهيعة الاستقبال والكتبة » فكل منهم نظام محدد من 
السلطة والمسكولية ومجموعة محددة وواضحة من القواعد والعدظي أت .0 
وة تباين قوى يصل إلى حد التناقض .بين الجماعة الثانوية وا جماعة الاولية ‏ 
والتى ت تتميز بالصغر وعلاقات المواجهة والود 4 «لايلتزم افرادها باك لتزامات تعاقدية 
ولكن : تربط بينهم شعور عام بالولاء المشترك > والعلاقات هى علاقات شخصية 
تلقائية ١‏ . والاسرة وجماعات ت الاصدقاء نموذجان واضحان للجماعة الاولية . وتشترك 
الجماعة الادلية عادة ف بعض. الصفات مع اختمعات المحلية ¢ والتى تعد ف 
الحقيقة نوعا من الجماعة الاولية كع أو هی مجتمع تبرز ز فيه الجماعات الاولية . 
وتتصف العلاقات بنا أولية 3 » لأنبا توجد ف کل اجتمعات . ص آنا توفر البيعكات 
الاجهاعية والنفسنية الاكثر أهمية لتجارت الافراد . 


وتتميز أغلب الجماعات الاولية بأعبا جماعات غب قو رسمية » وهى تظهر دائما 
التفاعل المستمر الذى يتيح الفرصة لظهر انماط منتظمة من السلوك والشعور 
بالذات . وتكمن أتمية الجماعات الاولية فى طبيعتها التلقائية » ووجودها فى ۳ 
الاماكن وف جميع الارقات » فهى توجد حيئًا واينا يتفاعل الناس 


ويعبر هذا المصطلح عن عملية أو وحدة . فالعلي تغاعل فيا لااد لتحفيق 
غاية محددة أو جموعة من الاغراض . إما الوحدة فاا تنظم من الأفراد قد التره 
سويا بمجموعة من القواعد التى قبلوها لتحكم. سلوكهم فيما بينهم لتحقيق غاية 
حددة أو بجموعه من. الاغراض . 

ورغم ان بعض الروابط كبيرة وشاملة لكنها قد لاتعبر عن مجموعة العلاقات 
التى تكون الحياة الكلية للمجتمع امحل » ومن ثم فعلينا أذ :مرق بين الرابطة 
واجتمع امحل . وقد اثر تونيز استخدام المصطلح الالمانى Gesellschaft‏ مرادفا 
للمصطلح الاجليزى «اءاءه؟ ليعير عن س > والذى يتناقض مع المصطلح 
Gemeinschaft‏ الذى يدل على اجتمع | حل وغالبا ماتصنق الروابط حسب 
الرظيفة » مغل الروابط المهنية ‏ ولروابط الدينية » ولروابط. التبية ولروابط 
الثقافية ...م 
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الررح الملهمة : Charisma‏ ظ 


Routinization Ç charisma : روتينية الاغهام‎ 


(ددونموط ) كلمة مشتقاة من اللغة اليونانية القديمة وتعنى الفضل الافى ٠‏ 
وقد استعملها لاول مرة فى اأبيرة ارنست تروليتش وأحذ بها ماكس فيير ليدل ‏ 
عا لى القدرة عل القيادة بتأثير قوة ال لشخصية اخضة والايمان دون حاجة إلى حرائر - 
مادية او الالتجاء الى 7 . ومن ثم ثم فالقائد الملهم هو القائد الذى لايوجد لديه 
اى جهاز منظم نحت تصفه » والذى لاينال قوته من قوة الاجراءات التنظيمية ٠»‏ . 
وهو الذى يقنع الناس لمان برسالته » وينال طاعتهم بالاقناع . وقد تتوافر هذه ٠‏ 
المعايير فى كل مؤسس للمجتمعات العقائدية طالما أنهم الم يؤسسوا جهاز قمع أو 
ينالوا ثروة . فالمسيح مثلا يعتبر قائدا ملهما بكل معنى الكلمة ؛ وايضا كان محمد ظ 
Cn‏ > وكذلك كان غاندى قبل أن ينال تدعيم الحزب له ..ولينين قبل أن يعود 
إلى روسيا » ومع ذلك ظلت قرة الثلائة الاخرين قوة ملهمة »> وعكس القائد 
الملهم هر الطاغية الذى يحكم بالعنف الواضح والخوف الذى يثيره » أو الحآم 
. الذى يطاع محرد المركز الذى يشغله بصرف النظر عن قدرات الحا الشخصية 

5 أشار فير » تظل القيادة ملهمة نقية إلى حد كبير طاما ان عدد الاب 
صغير » أى فى البداية الاول للحركات الناجحة » إذ أن خاق جهاز ادارى ‏ 
وحيازة الاموال يفتح امكانيات ممارسة القهر مثلما يتيح تقديم الأغراءات المادية . 
وفضلا عن ذلك فان مجرد استمرار التدرج اهرمى للسلطة يولد عادات الطاعة 
للمركز الذى سرعان مايكتسب قوة القصور الذاق مستقلا عن. الصفات 
- الشخصية لمن يشغله . ويطلق عادة عل حول القيادة من الالام إلى قيادة تنظيمية 
روتينية القيادة » رغم ان التزييف أو التخفيف من أثرها قد يكونا مصطلحين ١‏ اکر 
دقة . ْ 
ويعتبر مصطلح الروح الملهمة مهما ومضللا إذا استعمل “با تفرقة ٠‏ كأ 
يحدث عادة » ليدل على الظواهر المتباينة » مثل اى نوع من الطنطنة التى تحيط 
مركز معين » والقدرات 'الخارقة التى تنسب للملوك والكهنة » أو مجرد المركز أو 
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الوضع القانونى » ومن ثم يصير تعبير روتينية لاام لامعنى ,له . 

وباستخناء مؤسسى الطوائف الصغية فان القادة لن يكونوا ملهمين إلا فى 
حدود ضيقة . ويرى كثيرون من مؤيدى دبول وعبد الناصر انهما يتمتعان بقدر 
كبير من الاقام » ولك يوجد تحت تصرفهما ليضا قرة الشرطة وجهاز الدرلة 
إالداحل لفرض اوامرهما . ۴ أظهر التطهير الدامى فى المانيا فى عام ١ ٤‏ أن هتلر 
لايعتمد على إمامه فقط » حتى فى علاقاته مع رجال الاحزاب الاقوياء . ومع ذلك 
فقوته التى بمارسها على أغلب الالمان تتميز بقدر كبير جدا من الإلهام- ولو أن 
قوته ی مارسها - ع ی الدول المهزومة والتحزاب العاة تقوم على العنف 
الصرخ . ا ل اه ظ 
الزو اج الأحادى: Monogamy‏ 


الزواج او التكاح کا ييسمى فى ا لشرع الاسلامى عقد مدنى لفظى او خطى 

بين رجل وأمراة بالغين راشدين يحفظان به على عفافهما وصلاحهما ونسلهما › 
ظ ويترتب على هذا العقد تكوين الاسرة » وشروط صحة العقد أربعة : . 

١‏ أمراة خالية من الموانع » أى ليست متروجة » وم تنقض غلبا المدة 

الشرعية بعد طلاقها أو وفاة زوجها . وليست محرمة من نسب او رضاعة 

َه و مصاهرة ( الاتيان رف من صوزة ة النساء ) . ٠‏ 


؟ ب الايجاب مر ن المرا أة والقبول من. الرجل - فالزر اج ج لايم بالاكراه . 
7 شاهدان على العقد عند د أهل السنة . 


5 سد المبر 0 
تعدد لزوجات : 
اجاز الاسلام تعدد الزوخات للضرورة ثم قيده بشريط ع ويؤخحذ اد ف 


تعدد الزوجات من الاي اثالئة من سورة النساء وإن خفع الا تاطا : فى اليتامى 
فانكحيا ماطاب لکم من النساء می وثلاث ورباع en‏ » على أن تتمه الاية 


نفسها تنفير من تعدد الزوجات » ١‏ فإن خفتم الا تعدلرا فواحدة ... 6 وإذا م 
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تستيقنوا من انفسك فى تحقيق العدالة فى المعاملة والنفقة والمسككن إذا زوجم 
بأكثر من واحدة 2 فاقتصروا عل زوجة واحدة ٠‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصم سورة النساء ية 5 . 


عل أن هناك احوال ٠استثنائية‏ ئية تدعو | إل تعدد الزوجات : أوها إذا إذا كارت 
النساء بعد الحرب » كان الارل أن يجمع الرجل فى عصمته اكثر من امرأة ».اثلا 
تكون من النساء الزائداث عن عدد الرجال عالة على عواطف المتزوجين أو فريسة 
لكبت نفسى . ثانيا إذا نزل بالزوجة مرض او عاهة حالت بيتها وبين الحياة 
الزوجية » ولم يجد الزوج من الوفاء ان يطلقها . ثاثا إذا. كانت : الزوجة عاقرا 
وتحرص الزوج على الذرية . فتعدد الزوجات شرع للضرورة لا للمتعة . 


زو اج التكافر ; Connubium‏ 


لمرادف الانجليزى الهذه الكلمة من اللاتينية .وتعنى الزواج ع وتشير فى 
الانثربولوجيا إلى. حقی والتزام اعضاء ل م الرجال 2 اخحتيار زوجاتهم ن طبقة 
معينة من النساء . ويقال حيئذ أن الطبقتين نينبمأ رباط زواج : .وقد ينشا ولاء 
الصا الحدد من اروا اتی 8 بين جماعات د سلالات النسب الكو من من 
الزواج 9 أ أنساق الزوج انی تقوم 7 حرية اف - حيث د يمكن 
ش يتم اختيار الروجة من جال أوسع .1 
و لقانون الرومان الد كان 3 الالء ين لفن شرطا لصحة - 
مجتمعنا . ولا الق ا ن الي عل ر ضر ربل كيل ورج ف 
| بداية هذا القرن بالسيدة صفية بنت الشيخ السادات . وهي بنت بلغت سن 
الرشد . وبرضاها دون رضا أبيها . واعترض أبوها على هذا الزواج وطلب فسخ 
القع 3 تساوى الزوجين فى الكفاءة ؛ إذ هى شريفة من نسل النبى وهو لس ) 
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Authority : ملطة‎ 
Legitimation of Authority : شرعية السلطة‎ 


من الاشكال العظمى للقرة اداء افمال السلطة » أى ممارسة السلطة وبا 
تخل افعال الكنيين من الاشخاص الفاعلين أصفة الثر أو تکس ابي 
رلب الكبيى للامر بالافعال لو تكيسها ھی : 0 ظ 
2١‏ التبادل» ۲ س الصاح الشركة » + اسك أو الاتفاق الذى 
.| يبع من : ( أ) التعاطف . ( ب ) المجتمع انحل الاصيل . ( ج ) جماعة 
العقيدة . ( د) الجماعة المدنية . ؛ ‏ القوة وبظهرها ' : (1) التأير . 
- ( ب) السلطة. (چ) ا کي ظ ظ 
ويتواجد التبادل عندما يؤدى- كل فاعل فعلا لخدمة الآخر أو لصاله أثاء 
تبادل. العلاقات . وتؤدى المصالح العامة دويها عندما يدفع کل بقاعأ ل إلى أداء 
لفل القع أملا فى اكتساب مي من طلوف ثالث أو مصدر آخر خارجی. . 
ويؤدى الماك دوره ه بأعتباره حافزا لاداء فعل مطلوب لو منروضر . متمق عليه ٠‏ 
عندما يعتقد ان تفعا سيحل على الجماعة أو ر الفاق والآخرين بأعتبارهم أعضاء 
جماعة . کا يتعين . أن تنكون الجماعة من روابط :التعاطفن » أو الروابط الاساسية 
( مثل الة تة ولسلالة ولاقلي » لو من الاهان فلشيك بيموز مقنسهء أو 
العضوية المشتركة فى جماعة مدنية . ١‏ 
ظ ولايحدث الأر بالافعال أو و سنها إلا من القرة الى يتممع بها فاعل أو مجموعة 
من الفاعلين غير ابلك الذى ينبغى أن يودءنبها وتمارصة السلطة هر شكل العوة 
الى بطل : 000 ظ ظ 
١‏ تمديم اغاط أ و نماذج أو أوامر من خلال عرض أفعال غوذجيه محسوسة أو 
مثل مجرده أو أسوات حسنه يقتدى بها ا كذلك ق. يعمل التأثير السطوى من 
003 خلالتائير السلطة 
؟ ل توافر الذكاء .والخطط العامة مثل ( الخطط المعروضه للمناقشة العامة 


Yo 


والبراج التكتيكيه والاستراتيجيه ) والتى قد تدم فى الاساليب المقررة 
السابقة . والضبط القسرى قد يعمل خلال اوامر يعتقد انها تفرض بقوة 
الجزاءات مثل حجب المكافات والحرمان من الدخخل أو الظروف المرغوبة 
ر مثال ذلك الحراك الفيزيقى اوا الرفاهية الفيزيقية ) أو من خلال السيطرة 
على الظروف التى ينبغى أن يتكيفف معها افاعارن اسيم عل بم ) 
الخاصة . 
فالسلطة هى ذلك انوع من الْقَوة الذى يصدر اوامر 1 و یه لآ بافعال 
موثرة لان هؤلاء الذين أمروا بها .يرون هذه الاوامر شرعية قانونا . وتختلف السلطة. 
. الضبط القسرى لان الضبط القسرى يتضمن الانصياع لاوامر الطالب 
رواب نظرا لقدرته على الثواب والعقاب: . وهذا_الفيز تمييز تحليل ۽ لك السلطة 
رالضبط القسرى بمقتضى فحواتما يوجدان جنبا إلى جنب فى ازباطات كثيرة . 
ومن ثم فالسلطة من تعريفها سلطة شرعية.. وتطبيق الاسايب ٠‏ الاخرى فى ان 
واحد مع استخدام السلطة يوثْر على فاعلية السلطة ف ضبظ أفعال أودك الذين 
توجه اليهم السلطة . وهكذا فالسلطة ( الشعية ) قد يدعمها تطبيق اساليب 
التبادل امقبولة السارية بين من يارس السلطة. والشخص ( أو لأشخاص ( 
الخاضعين » فمثلا قد يتلقى الخاضعون مرتبا معينا أو اجوراأومهايانى مقابل اداء 
أفعال معينة . وقد يكوت لممارس السلطة أو الشخص الذى يخضتع تنا مصالح 
مشتركة ( رغم اختلاف نصيب کل منبما ) فى ادراك هدف جماعى مثل كسب 
المعركة او محقيق برناج اقتصادى . وقد يرتبط ممارسة السلطة والخاضع ها ارتباطا 
مناسكا يحققه مجهودهم المشترك فى كسب مبارة او تح تحسين نوعية التعليم 
بالجامعة » وقد توجد بينهم روابط تعاطف شخصى أو وحدة سلالية . 3 
وف كل هذه الحالات 15 فالتطبيق السارى هذه الاساليب امقبولة ؛ من ممارسة 
السلطة الشرعية قد يقوى أو يضعف الداقع اللتوافق “مع الاوامر الصادرة من 
ممارس السلطة . ومن ثم سيتدعم ر يضعف الدافع إلى أداء فعل خاص › e:‏ 
أن ندرك أن الاساليب الختلفة لاتطبق تطبيمًا متجانسا . وهكذا » فقد لاتوجد 
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مصالم مشتركة بين ممارس السلطة والشخص الخاضع للسلطة » بل قد يكره 
كل منبما الأخرء ‏ إن كلا منبما قد يختلف فى سلالته عن الآخر : وقد 
يشتركان معا فى علاقات متبادلة لايرضى عنها الشخص الخاضع بمعنى أن المكافأة 
التى يعلقاها غير مجزية فى اعتقاده مقابل الفعل الذى يطلب منه أن يوديه . 

وعلينا ان ندرك كذلك ان ممارسة الضبط القسرى قد تكون فى تناسق او تنافر 
مع ممارسة السلطة الشعية . م يمكن أن تؤدى ممارسة سلطة الضبط القسرى 
بصورة غير منتظمة إلى الارتيابى شعية سلطة ممارسة الضبط القسرى › مما 
دى إلى مقاومتها » ولكن: فى الوقت ذاته » فالضبط القسرى يحتفظ بجزء كبر 
وموثر من شرعيته . 

وتعد شرإعية السلطة فى نباية أمرها مسألة إيمان بمدى عدالة النسق التنظيمى 
الذى من خلاله تمارس السلطة وبمدى واحتية الممارس لاداء الدور التسلصى 


داخل النسق التنفليمى وأخيرا بمدى شرعية بعدالة الامر ذاته او طريقة اصداره . 

لقا صنف ماك : فيبر أنماط شرعية السلطة إلى سلطة تقليدية وسلطة قانونية 
عقلية » وسلطة ملهمة . وينشأ | الفط التفليدى للشرعية من الاعتقاد بان نظم 
السلطة مستمرة مع نظم تكونت منذ وقت طويل أو ان الأوامر الى يعلنبا 
صاحب السلطة متطابقة بصفة جوهرية مع أوامر يعتقد أنبا سارية مند «قت 
طويل » أو أنه يمارس هذه الأوامر طبقا لقدرة٠ميزة‏ يمتلكها رؤسائه او اسلافه منذ 
رقت طويل جدا ممن يرتبط بهم ازتباطا شرعيا . 

اما الفط القانونى العقى للشعية فيستند ل الاعان بأن النسق ى التنظيمى 
ظ لممارس السلطة 4 وحيازة السميه لسلطاته 4 وتشريع الامر ۶ القاعدة سسس كل 


هذا . س يتوافق مع قواعد ا و أحكام عامة . 


مقدسة » واللائحة أو الامر لذى يع ل قلسيته . 


YY 


لکاتہم وتحقيق وتشريع اللائحة او الامر على أساس من عقائد تدور حول رباط 
مباشر أو غير مباشر مع قدرة شعية مطلقة . وقد تكون ' هذه القدرة الشرعية 
المطلقة هى ارادة الله » أو مؤسس الامرة الحخاكمة أو امجتمع » > أو القانون الطبيعى 
ارادة الشعب ... .. ال . وبعبارة اخرى فالمطان التقليدى › والقانرنى العقل 
7 السلطة يرتكزان على عقائد تدور حول ارتباط يعزو إلى مصدر مقدس اى 
يرجع إلى مصدر روحى . وثما يختلفان عن الفط الروحى للشرعية-من حيث أن 
ارتباظهما بالمصدر المقدس ارتباط غير مباشر أو معتدل » أى بالروح الملهمة » فى 
مقابل ارتباط السلطة الملهمة الشرعية بالمصدر المقدس ارتباطاً مباشرا .وقويا . 
ويجرى كل الحكام والرعايا » أى ممارسوا ١‏ السلطة والخاضعون ها تجربة الحاجة 
إلى الاعتقاد بشعية السلطة التى بمارسونها او التى يخضعون لا . 
فالحكام يجربون تلك الحاجة لانهم يرون فيا تدعيما لقدرتهم » وأيضا لان 
لديم حاجة ذاتية للاعتقاد بأن مايفعلوته حقا » أى حسب قانون أعلى معين . 
فهم محتاجون لان يبروا لانفسهم تصؤاتهم . أما رعاياهم فلديهم حجة مماثلة ليروا 
اما فى العام الذى يعيشون فيه » يضفى على وضعهم معنى » وتجمله مقبلا 
لديهم > ويبرر -حرمائهم , الذى يعانون منه فى وضعهم كاتباع بأندماجهم فى نحط 
واسع . وعليهم أن ينا بدمط سائد فى شون الدنيا . وبرجع. ذلك إلى حاجاتهم 
الواعية للنظام من ناحية > وإلى اجيم أ أن يروا معنى لوضعهم الخاص فى العام 
وال نصيبهم الذاق فيما يقدمونه للحياة من -سخير وشر من ناحية أخرى . ولذلك 
ا يرغبون فى .رؤية القدرة بحيث تطبق عليهم تطبيقا شرعيا وايرغبون فيا إذا 
تطبق عليهم تطبيقا غير شرعی : 
على أنه غالبا مايرى أولنك الذين تمارس'علييم القدرة أنها غير شرعية ومن ثم 
ينطرون اليا باعتبارها ضبطا قهريا قسريا بدلا من كونها ضلطة شرعية . وينبغى ان 
تصنف القدرة فى نعط عام أكبر أو نظام ذو معنى لتصير شعية » وإذا فشلت 
القدرة فشلا ذريعا فى التوافق مع هذا النظام › »> تصبح دعوتها للشرعية مرفوضة . 


وتعتبر القدرة ضبطا قسريا لاسلطة شرعية عندما يصدر عنها عمل مجحف أى 


VA 


عندما تتناقض مع القواعد العامة العظمى فيما يتعلق بتوزيع الادوار » والمكافات 
وتقديم التسهيلات . وكذلك تفقد شغيتها عندما يفشل أو يضعف تائيها: فى 
الحافظة على النظام أو فى توزيع الادوار والمكافات .وة نزعة لاعطاء الضبط 
القسرى الفعال طابع الشرعية » أى أن يضفى عليه الخاضعون له طابع الشرعية › 
عندما ينجح فى حفظ النظام » حتى ولو كان هذرا النظام ضارا لكثييين ممن 
ولايوجد مجتمع تلفى فيه شرعية القدرة قبولا عاما من جميع أفراده » فالشغرات 
٠‏ التى تطراً على اتفاسك تخلخله وتضعفه » سواء أكان هذا الماسلك بين افراد 
السلالة او بين أنصار العقيدة » بالتالى تضعف من صفة الشرعية › وبالمثل 
فالاعتقاد بوجود مصالح متضاربة .بين القادرين وبين من تطبق عليهم قدرتهم قد 
يحول دول اضفاء الشعية علا . ويؤدى فشل حكام نظام معين فى أقأمة أو بقاء 
شرعية النظام الذى ابتدعوه » إو الذى يرون أنفسهم مسكولين عن ابداعه والحفاظ 
عليه > إلى جعل هذا النظام أقل استقرارا » ي ياعد فشل تأكيد شعية النظام 
على احتهال استبدال نظام جديد وحكام جدد بالنظام القديم والحكام القدامى . 


الشخصية: Personality‏ ا ) | ا 
یعرف هرل هارت الشخصية بأنها تنظيم ديناميكى للافكار والاتجاهات 

والعادات وتتكون الشخصية من جرئين . الجزء الأول ويتكون من الميكانيزمات 

البيولوجية والنفسية والفيزيقية. الفطرية عند الفرد والجزء الآخر ويتكون من الانماط 

الثقافية لمنواثه اجتاعيا » وتسم هذا التنظم كل توافقات ودواقع ورغبات وأغراض 

الفرد مع مطالب وامكانيات البيئات الاجتاعية والثقافية » وتتضمن الشخصية : 

أ منطقة الشعور . 

ب منطقة ماقبل الشعور . ٠‏ 

ج منطقة اللاشعور وتحتوى على التكريات والافكار والرغبات المكيوتة ٠‏ 

د أنماط السلوك التى تلاحظ فى الظاهر . 


۷۹ 


وقد رفض فرويد التصور الفلسة عن الذات بأعتباره العنصر المكون 
53 ۴ ية وقدم 3% فسيرأ جدیدا کل اده ف بناء الشخصية . ر رأى' أن 


الشخخسية تنظم نفسي ينفسم إلى لاله اجزاء : الهو والانا والانا الاعإ على وهذا ١‏ 
التنظم النفسى للشخصية تنظم حقيقئ . وليس محرد تجسم أو تعبير عن أشياء' ‏ 
ا تجرده 4 وکل جرء من أجزاء الشخصية له وظائفه وصفاته ومكوناته ومبادثه العامة 
ل واساليبه امخاصة به » وتتفاعل هله الالجزاء قيمأ | بينهأ . وماسلرك ! 
الشخم 3 نتيجة العلاقة بين :هذه التنظيمات ٠‏ 


اوقد عرف هارى . ستاك سيلفيان الشخصية بأنها تنظم ديناميكى يتغير ناء 
الزمن بتار عملية التلقين الثقافى وتاثير العلاقات ف الموقف ٠‏ فالشخصية 
الانسانية مرنه قابله للتغير والتشكيل بتأثير التجارب ل تی تواجهها ( فى الموقف . 


< اما ا فقد عرف الشخصية بأما ن سق ده ۾ نزعة تأبتة دف | إل تحفيق ۰ 
المتفاعلة ا ا ls‏ ل لوقف ٠‏ . ومركز التفاعا + ل' هر وحده 57 ن المي 
باعتباره ذاتا امبريقية » ويكشف هذا التعريف بأنه علبنا ان نفهم اساليب سلوك . 
. الشخصية من خلال مشكلاتما الوظيفية التى تهدف لى تحقيق الاشباء > وان 
ندرك أن نسو ى العلاقات الاجتاعية الذى يتداخل مع - الفرد لاأدمية 71 إلا ف 
0 الموقف قا . 1 قدم تعريفا ثالنا مؤداه ان الشخصية. انسر ق منظم يرجه دواقع الفعل 


) عند الفرد الفاعل . 
امل : »اموت 0 


: كد المركسيون ان الصراع ظاهرة اجْتاعية طبيعية فى الجتمع الانسانى » وان 
تار الانسان هو تار چ صراع جماهير الكادحين ضد ظروف الاستغلال من أجل 
ش أرساء علاقات جديدة أفضل عن سابقتها تتلا ثم مع 7 ظروف الانتاج وتحاول تغيير 
أساليب الانتاج إلى اساليب أفضل . وقل يشت الماركسية أن صر الطبقات 
الكادحة من اجل تحقيق. مستوى من الحياة الانسائة افضل قد يأخذ اسکلا 
دمويا فى مراحل متعددة من تاريخ الانسان . كن الصراعات التى تفلي 


وادوات 3 أو نورق ذ صك استغلال اصحاب رووس س الول للقوى العاملة شی 
امال لك" العاملة » هذه الصراعات - - 37 مرق ة تاقض ا الطبقية ة التى 
تحفيق لاعداف ظ ومن ثم فليس الا حالة مرضية 4 ل سال تفكك للبناء 
الاجتاعى » بل هو مغزى الحياة وسرها . تلك ھی لرؤية الماركسية للصراع . أما 
علماء النقس فى أوربا وامريكا فيرون ان الصراع ينشأ بين الشخص وذاته عندما 
يصطدم الفرد برفض ارائه ف عام الواقع وتضارب احردافه «مصالحه مع معتشدات 
ومصالح الاخحرين . فالصراع النفسى هر ق حقیقه الامر صاع بين بين المثل والقم التى 
ربى عليبا الفرد » والواقع الذى يعيش فيه . اما میټون عالم الاجتاع الامریکی فيرى 
إن منبع الصراع لايوجد علد الافراد بل بخلق' الاحوال شر اتی يوجد : 
البناء الاجتاعى وأفراده » تلك الظروف التى تؤدى إلى تعارض القم والتوقعا 
الاتحلاقية بان جموعة الادوار . فالضراع بس أفراد الجماعات يعنى التناقض والتباين 
بين الانجاهات والمعايير والمصالح سواء داخل الجماعة التى ينتمى اليا الفرد أو بين 
الجماعات بعضها وبعضها . 


1 ابم > 8 14 أب و ي Ra‏ > 0 
الصقوة : النجة Filite‏ 


التعريف الاجتاعى. للضفوه أنها جماعة أو. فة صغيرة من الافراد تحتل منزلة 
عالية وتسيطر فى لوقت نفسه على بعض ار كل قطاعات المجتمع » وهم يكونون 
شريحة فى المجتمع لاتساير ولاتواكب الانفاط الاجتاعية السائدة . وكان موسكا 
وباريتو بتار من أوائل من كتب فى هذا الموضوع . ويرى »مور أن الصفوة 
طبقة من الناس لدا أعل المؤشرات المتعلقة بنشاطها وهى طبقة قيادية » وهم 
الاقل عددا والاكثر نفوذا ونفعا فى الحياة . ويرى بويد أن الصفوه ليست شريحه 
٠‏ وليست طبقة بل اقرب ماتكون إلى الفئة ويجمع افرادها وحدة فكرية ويعنى افرادها 
. باتفاسك الاجتاعى والوعى الذاتى بالوضع القام .. 


۸۱ 


م خصائص اللصفوه أهمها : أنها أقلية » وأنها تحتل وضعا مهنيا أو قيا 
أنبا تشغل مركزا اجتهاعيا مرموقا » وأنها قادرة:على أعباء ألقيادة والمسئولية . وى 
الازمنة القديمة كان مولد الشخص هو الذى يحدد وضعه كعضو فى الصفوه أم 
لاء ومن 2 حدد قدرته على النجاح والتفوق في امجتمع أمافى امجتمع المفترح. 


فالصفوة 8 تضم إليبا باستمرار اعضاء جدد 4 وتلفظ دوما من يشتهد موهلات 
الصفوه : تتعر بتر اجتمع . 
عشيسرة : Clan‏ 


يطلق اسم العشية » فى الاستعمال الانثريولوجى البيطانى المعاصر . على 
جماعة تنسب إلى أصل واحد » أى مجموعة من الافراد يدعون انهم ينخدرون من 
سلف واحد ( وغالبا مايكون أسطوريا ) » وتضم اليها ابناء الاعضاء الذكور او 
الإناث من أبناء الاعضاء ولكنبا لاتضم ابناء الجنسين معا . وقد استعملت هذه 
الكلمة الانجليزية هها من الكلمة 1238© من الكلمة الفيّلية دمداح التى تدل 
على أبناء أو سلالة » وهی تشير أصلا إلى جماعة ذات أصا ل قراف » يد أن 
الانثريولوجين قد استخدموا المصطلح ليدل على الجماعات التى تنسب إلى أصل 


واحد . وكان الاستعمال السابق .يفضل الكلمة اللاتينية جنس لتدل على 
الجماعات التى تنسب إلى أصل قرا واحد . 


ولكن نظرا لان هذا المصطلح يشير لغويا إلى الجماغة الابوية » فقد فضل 
الموؤلفون الامريكيون ان يستخدموا العشيرة لتدل على الجماعة الاموية فقط › 
واقتصروا فى استعمال جنس ليدل على جماعة. الاب واستخدمت الكلمة 515 
كمعصطلح شامل يدل على 3 ل من ' الجماعة الاموية والجماعة الابوية . 


وقد رأى ميردوك » فى وقت معاصر جدا » أن العشبة طك تستخدم لتشم ل كل 
الجماعات ذات الاصل الواحد . ييا قصر استعمال العشيرة ع لتدل على 
جماعة محلية من أصل 52 بما فى ذلك ت ال ا الاعضاء على أن الاتعمال 


AY 


العميرة 0 ظ 0 0 
السب : Agnate‏ 
مبدأ العصبة : Agnation‏ ` 


3 يدل العصب ف القانون 1 لرومانی ع لى قارب م ن الذكور والاناث تناسلوامن 
ذكر واحد . وتخضعون ¿ لسلطة فرد فى العائلة ٠‏ وقد اقتصر الاستعما. ى الحديث 
للمصبطلح عا لى الأقارب الذين تناسلوا من ذکر واحد فقط دوك حاجة إلى 
خضوعهم إلى سلطة عائلية عامة . ان العصبة هم أقارب الي من الاب فقط . 
وعادة ٤‏ مايدل ٠‏ اللصطلح على ا العائلة الابوية ٠.‏ ش 
العلة : Cause‏ ظ 


Social Causation : : العلة الاجةاعية‎ 


| إذا قلنا ان حدثا ما ( أً) هو عل حدث فاق ب ) فان تن أن + سبق 
حدوث حدث من الفط (أ) شط ضروری لحدوث حدث.. ناتمطر(ب)ء أو أنه 
شرط كاف الحدوث مثل هذا الحدث ,ع 0 أنه ضرورى وكاف . «همكذافلصسياغة 
قانون على ص اط ين تين من ادات ؛ ون ثم ققدم ةلاد 
احداث من النو ع الثانى .بانتاج احداث من ن النوع الاول . ولاريب أن علينا أن 
نعطى بالقدر انقسه صيغة لع حدوث احداث من النو 2 الثاى . قاذا كان 
بامكاننا الاتتفاع ما ل هذه الصيغة ام لا فهذا يعتمد عل صدق صياغتنا للقوانين 


العلية معا ل الستوق التكنولوجى الذى بلغناه . 


ويعتمد كل تنسير عل ٠‏ .عل قدرتنا على صياغة تعسيمات صادقة ع. 


الارتباطات بين الاحداث ال لتى تكون العلل والاحداث اتی تول تود ف اا <۴ 





على واكبر من جنس الانسان 3 وماينطوى ته من آم رٹ وسعورب قائل رعا وعطار وبعلون وأيخاذ 
ظ . وغيرها . راجع مقدمة معجم الالفاظ الزراعية الفرنسية والعربية . القاهرة جامعة الدول العربية 


۷ . ص . س 


AY 


يعتمد عل قدرتنا على صياغة تعميمات صادقة عما كان سيحدث لو لم تعمل 
العلية الخاصة . ونحن لن نفهم النتائج العلية لوسيلة معينة إلا إذا عرفنا حقيقة 
ظروف معينة لم ايمحقق فيها هذه الوسيلة ٠‏ 


وقد قيل احيانا ان التفسم بر الا فى العلوم الاجتاعية له دور ختلف تماما عن 
دوره فى العلوم الطبيعية . وفى هذا الصدد يتعين اتمييز بين رأيين أحدهما معتدل 
والاخر متطرف : فالرأى المعتدل يزعم ان العلوم الاجتاعية م تبرهن فى الحقيقة 
عا ل صحة قوانين علية علية . ولكن إذا ماقصدنا بالقانون العلىٌ ماقصد به حتى الان 
_ فى هذه المقالة » فمن ن الواضح أن هذا الرأى باطل 9 يكون مأيعنية النقاد 
الذي ن شايعوا الرأى » هو أن جميع التعميمات تقريبا ال شی برهن على صحها فى 
العليه الاجتاعية ينقصها البرهان النظرى المقنع 5 أى 5 أنهم يميزون بین .جرد 
التعميمات ( أن كل أ ينتج ب ف الواقع ) وبين ال لقوانين العلية ( كل أ ينبغى أن 
تنتج ب ) حيث تكمن الضرورة المتجسدة فى صحة القانون فى قابلية القانون 
للاستقراء من نظرية ثبت برهانها . على أنه من الواضح ان علم الاقتصاد حافل 
ذا اللوع غ من الراهين لتعميماتنا > ويبدو عا لى الأقل › أنه لايوجد مانع منطقى 
من ظهوره ف علم آخر . ) 


اما الر أى المتطرف » فهو لايقتصر على جرد أن القوانين العليه م يرهن علا 
) بعد فى العلوم الاجهاعية » بل هاوز ذلك إلى القول بان مثل هذه ألموا قوانين 'لايمكن 
اثباتها اطلاقا » إد أن الفعل الانسانى له طبيعة وهى من نوع خاص حتى أن 
اضطرادات انسلوك الانسانى التى نلاحظها ها طابع منطقى مختلف عن 
اضطرادات العلة والنتيجة . ومن هذه البظرة » فجوهر السلوك الانساق غرضى  »‏ 
وموجه حسب قاعدة > وأن مهمة العام الاجهاعى أن يحدد ويلاحظ القواعد 
والتصورات التى تفصح عن الأغراض التى تعبر عن هذه القواعد › والتى تحدد 
أسلوب الحياة فى مجتمع معين . وتدعم هذه النظرة » قضية موداها انه لما كان 
الفعل الانسانى غرضى وتحكمه القواعد › فليس بالامكان تفسيره تفسيرا علا › 
ولكن هذه القضية باطلة » ورعا ترتکز على حطاً صياغة فرض موداه أنه إذا کان . 
ظ شيئان من نوع خاص بحيث كانت اوصافهما غرضية » ويرتبطان ارتباطا عقليا › 
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مثلما يكون الفعل ومايسبقة » فلا يمكن أن يوجد هذان الشيئان فى علاقة متلازمة 
حأرجية . لو صدق هذا مثل هذا الزعم , لما أمكننا ان نبحث عن مدى مأنسيبه 
الاصابات والاهانات من أفعال الا نتقام ف مجتمعات تنتشر فيا عادات الثار › 
هلما أمكننا صاغة تعميمات عليه عا لى أسناس الارتباطات التى خضع للملاحظة . 
»هذا مناف للعقل بجلاء . 


وقد يساعد لوهم القائل بان العلية لإاهمية ها فى العلوم الاجتاعية على أحفاء 
حقيقة أن التصورات الاساسية التى ليست علية بذاتها تفترض قدرة على اثبات 
حقائق عليه . ومن م نم يتمشى هذا الوهم مع رأى المدرسة الوظيفية. . «عندما نقول 
ان وظيفة س هى احداث ص » فان صحة هذا الحكم تعتمد على ماإذا كان من 
لصحيح دائما او فى معظم الحالات ان حدوث ( بس ) عله فى حدوث ( ص ) 


رغم أننا تفادينا فى صياغة هذا الحكم العلاقة العلية . 


ايرا فالا هر الجدير بالملاحظة هو أن كل التعميمات العلية يمكن ان يعبر 
عنما كا حكاء , احقالية » قفى مقابل صيغة القانون ن العلى فاننا عندما نصدر حکما 
بأنه إذا حدث ( أ ) فثمة احتالات بقدر معين للحدوث ( ب ) مستقبلا . 
ولكن » بلا ريب إذا کان ن حدوث ( أ ) شطا كافيا لحدوث ( ب ) » فعددئذ إذا 
حدث (أ) فان ن حتمية حدوث ( ب ) مستفبلا هى حجة مقنعة مد من هذا 


الاحتال . 


مانب الممر : ) Age grades‏ 
جماعات العمر : 5اء؟ مهلم 


ولقد استعمل هيرنتش شرتش » تعبير ١‏ مجتمع العمر » بمفعرم ١‏ مرتبة العمر ) 
فی کتابه 1902 Alterklarsen .und | Mannerbunde‏ عندما اقتر حَ ان خمة تقسيما 2 
ثلاثيا فى امجتمع بع كس الصراع بين الجماعات او الالجيال ذات الاعمار المتقاربة › 
وقد لاحظ فى درا طبقات الصغار والشباب والشيوخ خ باعتبارها طبقات كامنة 
وعامة ف اجتمع الانساق  .‏ 


وع العموم » يستعمل مصطلح ٠‏ مرتبة العمر » ليدل على تقسم المجتمع إلى 
عدد من الطبقات تقوم على أساس العمر الاجهاعى . وتكون مراتب العمر الاطار 
البنانى الذى تجتازه جماعات الاعمار الخاصة + وترتبط المراكز الختلفة فى تقسيمات ٠‏ 
مراتب الاعمار ف امجتمع بمجموعات متباينة من الحقوق والواجبات والالتزامات 
والامتيازات وتؤدى طبقات العمر وظائف شعائرية وعسكرية خاصة فى المراتب 

يعد نسق مراتب العمر نمطا فى التدرج الطبقى يتداخل مع تقس امجتمعات 
إلى قبائل .وأبدان ويسمح بدرجة عالية من السيطرة الرئيسية داخخل امجتمع . 

وجماعة العمر هذه عبارة عن جماعة من الرجال والنساء منظمة تنظيما رسميا 
يركز على أساس العم ر الاجتماعى . وف العادة تقام شعائر عامة عند تكوين 
جماعات ۱ العمر » وعندما تتقدم الجماعات داغجل بناء مراتب العمر . ومن امختمل ٠‏ 
ان تكون أهم هذه المراحل مرحلة شعائر التكريس التى يكتسب فيبا الفتيان 
والفتيات مركز الرشد » حتى أن مجتمعات كثيرة » يرتبط فيبا ختان الذكور 
والاناث بطقوس اجتياز مرحلة الطفولة . 


Concrete - عيانسى‎ 


The Fallacy of misplaced concreteness 


أغلوطة وضع العياى فى غير موضعه : ان خير تعریف فذاالصطلح انه يدل عل 
أى شىء محدد فردى » مقابل المصطلحين العام أو اجرد » اللذين يؤكدان 
الخصائص ار الصفات المشتركة التى ټدرس منفصلة عن بنائها المحدد . فالخرب 
العالمية الثانية شىء عيان بِينا الحرب مصطلح جرد . وقد اطلق هوايتبد فى كتابه 
Science and the modern world 1925‏ على أغلوطة التباس الوحدات فى الوا 
باغاط ,حدات أخرى اغلوطة وضع العيانى فى غير موضعه . ورأى ان هذه 
الاغلوطة ضارة » لأا المسكولة عن الخطاً الجسم E‏ التنظير النلسفى '. 
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الاغلوطة متأصلة فى اللغة : لاد اى كلمة يمكن ان تعرب فاعلا فى أى جملة . 
ومن ثم يسهل ان تدرس باعتبارها ضمنا ان لم يكن صراحة على أنها وحدة توجد 
فى الواقع 
وقد استعمل تالكوت بارسونز اغلوطة وضع العيانى فأ غير مرضعه فى كتابه 
he structure of 5001921‏ ليعرف الخطا نفسه . ک) فعل هواتبد . وكانت 
دراسة بارسونز تتعلق بمظاهر معينة فى الأقنصاد الكلاسيكى والنظرة العقلانية . 
والمشكلة هى أنه لا اعتراض على استعمال القضايا إلى حد ما ء بشرط أن يدرك . 
انبا قضايا ونسلم بذلك » ومن ثم فهى لاتخرج عن كونها صياغات مجردة لمظاهر 
معينة لنموقف العينى » ويتجنب الخطأ إذا مااستعملت هذه القضايا بأى معنى 
باعتبارها_ تمثلات حقيقية للموقف موضوع البحث . واقترح باسونز أن المنبج. 
العقلافى هو ¡ المنقذ من هذا الوهم لانه يقلل من دور المظاهر العاطفية فى السلوك 
الانسانى . . 


Action, Social Action : فعل — فعل اجټاعی‎ 1 

٠‏ الفعل او السلوك مفهوم نفسى» ويرى الكثير من غلماء النفس أن الفعل 
وحدة اساسيّة : وى هذا الضدد فمن المألرف ان يتحدث عنه السلوكيون » أى 
٠‏ هلا الذين يؤيدون قضايا داتسون . الاساسية . ويسير بارسونز فى هذا الاتجاه 
ويرى أن الفعل ٠هو‏ السلوك > ولكن المصطلح الاصلح والاكثر فائدة هو الفعل 
الاجتئاعى الذى استعمله كل من علماء الاجتاع والمتخصصين فى علم النفس 
الاجتهاعى . ويرى الكثيرون انه وحدة موضواع الملاحذلة فى العلوم الاجتاعية › 
فعندما يشلك الفاعل سلوا خاصا قاصدا التأثير ‏ على أفعال شخص آخر » 
فالفعل عندئذ فعل اجتاعى » وهكذا فالتفاعل هو البيئة التى تنمو فيا 
الشخصية . 


وكان ما کس فييرأول من ` استخدم هدا انصطتح استیخداما صريحا ف علم 
الإجتاع 3 وجعل الفعل الاجتاعى اساس نظريته 3 كا أكد أنه أمر جوهرى فى حه » 
ولكنه يعتبره المقولة الثانية للفعل اى الفعل الغرضى العقل » الذى اهم به اهتاما 
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رئيسيا عند تحليله للانساق الاجئاعية والاقتصادية . وقد قال أن هذا النوع من 
الفعل موجه إلى نسق من غايات الافراد المميزة | ذ علينا ان نحسب ونزن ان الغاية " 
والوسائل والتائيج الثانوية كلها عقلانية ..وهذا هو نمط الفعل الاجتاعى. المرتبط 
بال رأسمالية . ظ ا 

وقد رای مارتندال أن عددا من علماء الاجتاع ابتداء من فيبر يشكلون مدرسة ‏ 
السلوكيين الاجتاعية »> ويرىأن السلوكيين مجموعة من الناس المؤثرين وتضم هذه 
المدرسة ثور شتلين فيبلن وروبرت ماكيفر وكارل مانہاع وزنانيكى وتالكوت بارسونز 
وروبرت ميرتون . وقد انضم هر نفسه إلى هذه المدرسة . والامر الذى هر 
موضوع السؤال هو مدى انطباق هذآ التصنيف عا لى هولاء المفكرين وحاصة ازاء 
مشكلة مامت ؛ هی مو الحلاف ينبم إلا وهی مدئ الشقة ة التى يمكن أن 
توضع عا لى مجرد ملاحظة السلوك الحارجی دون الرحؤع إلى معنى الفعل لدى 
الفاعلين فى الموقف . ظ 

٠‏ ولقد ارجع بارسوئر تحليل ال العلاقة بين البناء الاجتاعى والشخصية إلى اطار 
نظرية الفعل » وتدرس هذه النظرية سلوك الفرد الفاعل فى موقف اجتهاعى ٤‏ ویش 
بارسونز إلى نظرية الفعل باعتبارها نظرية فى السلوك تدرس العلاقات المتفاعلة بين 
٠‏ الي والاخرين فى موقف محدد » بلاعبتم نظرية الفعل- بالعمليات النفسية .بل عبتم 
بتنظم توجيبات الفاعل إلى الموقف »› اى سلوك الفاعل قق الموقف مستقاا عن 
اهدافه الشخصية . وقد بين بارسوئر ان بناء الفعل ليس هو الكائن الحى بل ناء 
علاقات الكائن الحى مع الموضوع الاجتاعى والموضو ع الثقافى فى الموقفٍ . 

وينشأ بناء الفعل نتيجة تفاعل انساق الشخصية والنسق الاجتاعى والثقافه 
وماالشخصية أو البناء الإجمامي أو الثقافة الا مظاهر مختلفة لنسق الفعل 
الاسامى . 


مبحث دراسة الفعل ° Action Research‏ 


تنشو تنبت علوم اجتراعية ير من الرغبة فى تغيير الموقف الاجمهاعى وتحسينه › 
مساعدة الناس عند الحاجة . ومبحثث الافعال هو استقصاء من نوع موجه 1 
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هذه الغايات > حيث ان الهدف من ذلك لإبتتصر علي جرد مجمع المعلومات 
والوصول إلى فهم أفضل بل يشمل كذلك اداء عمل نافع i‏ مایرتاب 
شارحوا مبحث مبحث الفعل فى امكانية اجراء دراسات منفصلة وعلمية عن الشئون 
الانسانية . فمثلا » قد ناقشوا > أن الباحث لايستطيع العأثير إلا فى سلوك الناس 
الذين يدرسهم » فالتجريب صعب للغاية إن لم يكن مستحيلا » فى العلوم 
الاجتاعية » إذ ثمة تداخل للارادة الانسانية فى القياس » وكل ذلك يضعف من 
الركز العلمى للبحث الاجتاعى ٠.‏ | 

وعادة » مايبتم مبحث الافعال بالتغير الاججاعى » ودراسة الافراد او جماعة 
اجتاعية صغيرة » او قد يبدف إلى تحسين كفاءة التنظم . وقد وضع ادم كيرول 
فى مقالة نشرها فى المجلد الثانى العدد. ” لسنة ١353‏ امجلة Human Relations‏ « 
الاساس النظرى لهذا المج العلمى . . ولقذ نقد ميتشيل أرجيل مبحث الأفعال فى 
كعابه 1957 he scientifi study of social Behavior‏ حيث حاول آثيات ان 
اكتشاف النتائئج امر ثانوى دائما فى مبخث الافعال . کا حاول ابات ان مبحث 
الافعال ينبغى ان ينشد الحصول على نتائج موضوعية من نوعين : ٠‏ 


8 ا أن ؛ يبت ان النشاط يوثر تابا حشيقيا فى زیاده الانتاج او‎ - ١ 

سس وينبغى 0 يظهر الظروف الدقيقة اله إا تی يتسلى. نا لوصول إلى تاج 
مجدية ليستطيع الاخبرون ان يعملوا عملا ماثللا . 

قرابة دموية : Consanguinity‏ 


توصف العلاقة الاجتاعية التى تقوم على الانحدار هن سلف مشترك بأغها 
علاقة دموية . ومن: الواضح ح من نص هذا المضطلح انه يوصى بقرابة صلات 
الدم » ولكن فى الحقيقة قد يطلق هذا المصطلح عز ل علاقات لاتقوم على روابط 
الدم الفعلية . فهذا المصطلج يدل فى معناه العادى على علاقات اقارب الشخص 
المباشرين المجانبين من اصلاب وأرحام » على أنه من الجائز ان يتسع معنن هذا 


المصطلح ليشمل اولئك الذين يرتبطون بروابط التبنى او الروابط الدموية الوامية . 
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فاذا مااعتبرت بعض العلاقات علاقات روابط د دم فأما قد لاتدل بدقة عل روابط 
الدم الحقيقية . وقد قادت هذه الصعوبة راد كليف بروان إلى أن يقول : أنه من 
الافضل استعمال مصطلح القرابة وان نفرق بین۔علاقات القرابة ) أى تلك التى 
تقوم على الاحدار من سلف واحد عا فى ذلك الآشلاف الاسطوربين ) وعللاقات 
المصاهرة مثل العلاقات الزواجية » مثل تلك التى تترتب على الزواج . بيد أنه من 
المفيد ان نشير إلى أن مصطلح القرابة أحيانا يشمل الاضهار . 


فريب : Cognate‏ 
يكون الشخصان قرييين عندما يستطيغان نتبع انحدارهما من سلف مشت 


ا أواصر الربة من ن أصلاب او 79 


قطيع / جماعة من الناس تربطها رابطة مشتركة : : Agelêcism‏ 0 

وقد صاغ هذا المصطلح بنويت .“ميليان .من الكلمة اليونانية « الجماعة » 
لتعريف ١‏ تركيب منبج البحث الوضعى بمجموعة خاصة من النظريات 
الاساسية » . وأهمها نظريات أميل دوركم: الاجهاعية . . ونجد .أصول هذه الكلمة 
١‏ اجليزم « Agelecism‏ فى كتابات لويس دی بونالد وجوزيف دى مايستر اللذين 
قدما الفكرة القائلة ان الجماعة الاجتاعية تسبق الفرد » بل وفى الحقيقة تشكله . 

حيث أن الجماعة هى منبع القم والثقافة » وان الاحداث الاجتاعية والتغيرات 
ليست نتائج الإادات بالات الفردية المخردة » ولايمكن ان تكون كذلك .. 


Colour bar : قيود اللون‎ 


مصطلح عامى ليس له معنى مد فى علم الجاع . وعادة مايتضمن .رما 
تفرضه ‏ التنظيمات الاجماعية ل دخول اماكن معينة ) والحرمان . من ا حصول عل 
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اجتمع اعل Community‏ 

يعرف امجتمع الى بأنه مجموعة من الناس يعيشون سويا حياة مشتركة ويؤمنون. 
بعاداتز مشتركة عامة ود ن سلوكا مقننا › ولاعضاء اجتمع ای لى جذور من 
التقاليد العامة يخضعون لما وأصول تاريخية اكثر تعقيدا » فهم يخضعون لتنظم 
سىياس ی مقبول من الجميع › وقد يتحدث الي عن اجتمع إلا لى المصرى بالمعنى 
الواسع لكلمة مجتمع :محل > وقد يتحدث عن قرية شبرا الملة بأعتبارها مجتمعا علا 
بالمعنى الضيق لكلمة مجتمع محل . ويقم اجتمع ال عادة فوق قطعة من الأرض 
يتحدث المقيمون فوقها بأعتبارها بلدهم . ويقوى الشعور بالانهاء إلى امجتمع الحلى 
ف فى أوقات الازمات . أما إذا ساءت السلبية وزادت مظاهر عدم المشاركة والعمل 
المشترك » فلا يعد امجتمع امحل إلا أن يكون اتفاقا او تعميما سوسيولوجيا . 


فى الأصل يعرف مصطلح « مجتمع محلل ؛ مجموعة من الناس تشغل مساحة 
جغرافية : نطود | سويا فى الانشطة ة الاقتصادية والسياسية » ويكونون بالضرورة 
مشاعر الانتاء معا . وال ذلك مدينة و بندر أو قرية 0 شياخة . ملقد اشتہرت 
فكرة اقامة مجتمع محل كهدف يمكن ان يحققه الناس » وقد نشات هذه الفكة 
نتيجة الحراك الكبير للناس: فى المجتمعات الصناعية الحديثة وأيضا نتيجة انتشار 
وسائل الاتصال الضخمة . واليوم تنتشر المؤسسات الصناعية الضخمة فى 
اماكن كثرة وتشمل اوطانا متعددة . ول تعد السلع قاصرة على الاستبلاك فى 
جالات محلية وازدادت وسائل الاتصال ازديادا کا 3 ومكن ان يعتير اجتمع 
الى مجتمع منافع محلية » رغم ان هذا التعبه ر اقل زا لذ على > وأكثر دقة . 
أما فى علم الاجتاع الحديث فقد استعمل مصطلح مجتمع على استعمالا عاما 
فضفاضاوغامت غو متعمدا . وة محاولة مبكرة نجدها عند ماكيفر لتحليل 
وقد ادى نمو البنادر والمدن واعادة تطويرها اتد سف للجماهير إلى الوعى 
بعدم اتفاسك » وفقدان الهوية عند القطاعات الكبرة من السكان , وتلبية لهذه. 
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الحاجة انشكت مراكز المجتمعات الحلية لتقديم الانشتطة الترفيبية والثقافية للناس » 
واتاحة الفرصة لوجود تنظم ديمقراطى تخدم سكان المنطقة . وقد ظهرت هذه 
المراكز فى الولايات المنحدة الامريكية قبل الحرب العالمية الال » ولكنبا دعمت 
قرتها فى بريطانيا نتيجة لعمل جمعية هراكز اجتمع انحل ال لتى نابعت نشر هذا 
النوع من تقديم الخدمات والتى جعلت مهمتما ت توزيع مساکر ن جديدة . وفى 
الوقت نفسه كانت هذه الجمعية تتبع اتخاس البلدية ... ورعم مأ لا كز 
امجتمعات الحلية من صفات اتفاسك بہ ن افرادها » إلا أننا نسلم بان مراكز 
امجتمع الى قد تكون سیا فى ظهور تاعا ت أقليمية حادة > فهى بعلبيعتها مرا کز 
ترتبط بروابط ١‏ صغيرة » ومن ثم فأهدافها التى | تتشبذها محديدة . 

| والحقيقة ان هذه المراكز ليست مجتمعات محلية» ولكنها تجدف إنى تدعيم 
روح ٠‏ اع امحل وإلى هذا الحد فهما متناقضان . إذ أن مرکز امجتمع انحلى هر 
جرد رابطة . وبقدر ماهو رابطة ها غايات محدودة «معينة فأنه يخدم الحاجات 
النوعية لسكان الحضر المترفين . 0 


) Society : الجتمع‎ 

سن ا علينا ان د تفر بين 3 اعا ا . فاجتمع 17 مجموعة ظ 

الزواج العللاقات ا ية والمشاركة فى الق الاحلاقية تال تحدد ماالصواب 
| وهاالخطأً وماا خير داشر 34 و السياسية والدينية والعلاقات الاقتصادية ٠‏ 


با يتكرن ی مزع تلك العلاقات اام » إذ توجد الجتمعات الحلية داخل 
کح أوسع واکر تلعب فيه الدولة و آسآسيا ؛ 3 ان مفو امجتمع 


وحن لانسعطيع أن شر إل تميق يتفق عليه 5-7 الاجماع » او حتى 


q۲ 


. اغلبم بل نحن نجنى الكثير لو وضحنا التعر يفات امختلفة التى عرفت المجتمع‎ ٠ 
ونخلل بايجاز كيفية استخدامها » وك بينا من قبل فان الفروق فى المفاهيم تعنى‎ 
عادة أن الناس ينظرون عادة إلى نفس الظاهرة من جوانب متباينة ظ ولذا فان‎ 
دراسة المنظورات اختلفة التى يرى جا انا امجتمع › »> قد يوضح لنا الابعاد المتباينة‎ 

وتدل كلمة جتمع عادة إلى الحقيقة الاساسية للرابطة. الانسانية » وقد 
استخدمت الكلمة فى كتاب حديث فى معنى واسع لتشمل كل نوع وكل درجة 
م درخات العلاقات المتبادلة بين الناس » سواء أكانت تلك العلاقات منظمة ار 
غير منظلمة » مباشة او لامباشرة شعورية او لاشعورية تعاونية او عدوانية » فهى 
) تشما تشمل النسيج الكل للعلاقات الانسانية وتدل الكلمة على أشكال متعددة من 
الجتمعات الحددة واسعة الانتشار ويستعمل هذا المفهوم عادة لیک الانتباه عا 
بجموعة من الظواهر التى ى ينبغى أن تدخ فى التحليل اى يركز الانتباه على مجموعة 
العلاقات المخفتلفة «المتعددة التى تبط با الناس اثناء حياتهم . 

ويستند مفهوم العلاقات الاجتأعية على حقيقة أن کل سلوك انسانى انما يضع 

فى اعتباره رد فعل الأخرين > فالناس لاتعيش سويا فقط ١‏ ولكنبم يتعاونون معا › 
ويستجيب بعضيم لبعض اء يتخاصمون ويتصارعود . وهم :دائما يشكلون 
سلوكهم وفق سلوك الاخحرين . فانحب يسعى لأن يسعد عبوته ووسعد نفسه ؛ 
ويحاول السياسى أن يكب اصوات الناخبين ليفوز فى الانتخابات » ويطيع 
الجندى اوامر قائده ليحقق النصر ولينقذ حياته ٠‏ وتقدم ل کل هذه الأمثلة امئلة 
شائعة مألوفة من السلوك . * توضح كل هذه الأمثلة ان الانسان فى سلوكه 
الیومی يواجه بتوقعات وبرغبات وامنيات الاخرين . ويمكن ان يشكل سلوكه وفق 
سلوك الاحرين او رد فعل لسلوك الاخرين . مثلا يقلد الطفل سلوك الاب › / 
مثلما يسلك البائع مع المشترى أو الطبيب مع المريض او. رجل الشرطة مع 
المذنب والتفاعل دائما ليس من جانب واحد ‏ ولكن نة تأي ا 
التفاعل » وعملية أخذ وعطاء > فإذا كان السيامى يسعى لكسب اصوات 
الناخيين » فالناخب يستجيب بطريقة بقة ما لسلوك السيامى . والذى قد يغير أ 


۹۲۳ 


يتمنسك سارك 0 أن ٠‏ سلواة القائد ف المعركة يتأثر بكيفية اطاعة جنوده 
لاوامره .. كذلك فالتفاعل ليس حدثا وقتيا » وليس استجابة فريدة إلى مثير واحد 
ولك . كن التفاعل عملية: مستمرة من الفعل ژر الفعل .> 


وتتکون العلاقات الاجتاعية ء عندما يضع 5 ل طرف من 5 فى العلاقة فى اعتباره 
سلوك الات بے ن ويسدت شد به 6 وبعبارة أخرى تتکون العلاقات الاجتاعية من غْص 
من التفاعل المتبادل , إذ يجيب الطن ل والوالد :کل للاخر بطرق متتظمة › 
وتستند هذه العلاقة الوالذية على التوقعات التبادلة بين الطرفين كذلك “فالتفاعا 
ال مستمر بين الطالب والمدرس 0 بين الشرطى وسائق السنيارة أو بين ابائ 
والمشترى ا و العامل وصاحب العمل أو الاب والابنة ة » يكون علاقات اجتاعية من 
أنواع فة . ويتكون اجتمع من سيج هذه العلاقات الاجتاعية. . ٠‏ 


وينبغى أن تميز بين الجتمع ذ فى هذا المعنى العام وبين امجتمعات الخاصة التى 
تخضع لمواصفات معينة ؛ وای تجمع فیہا الناس س أنفسهم » فامجتمع عند ززكل مثلا 
تجمع من الاقراد بينبم علاقات اجتاعية ٠‏ أما ردفيلد فيرى أن اجتمع يتكون من 
عدد من الأفراد يرتبطون سويا ويتفاعلون معا . وهناك تعریف ثالث للمجتمع 
يقدمه تومالس اليوت الذى يرى انه جماعة من الكائنات الانسانية تتعاون معا ف 
الس سى إلى يق مصالها الشركة » ا فى ذلك تختيق الحافظة عل , وجودهم 
واستمرارهي أو يتضمن مفهوه م اجتمع الاستمرار 5 والعلاقات ال ترابطة ة المعقدة 
والاقامة على قطعة من الارض ۽ ويضم | امجتمع جماعة وظيفية . كذلك يعرف 
رومنى وماير اجتمع بأنه. جمع يجدد من الافراد يتميز بالثبات ٠‏ ويرتبط أفراده 
بعلاقات حددة , ١‏ 

ورعم ان مفهوم اجتمع فى كل تعريف من هذه التعريفات ذو قيمة فى توجيه 
الاهعا م إن مجموعة من العلاقات التى تربط تجمعات ا سويا فهذه المفهومات 
ْ عامة جذا حتى أنه يصعب الاستفادة منها » فالمفهوم قد أ إلى أن المجتمع هر 
عدد من اعضاء الطبقة العلا تنشر أخبارهم ف 0 الجرائد . کا يدل 
الفهوم ع لى أية نوع من التنظيمات : سواء مجتمع الاصدقاء » أو جمعية تحسين 


۹٤ 


الادارة» أو نقابة الاجتاعيين . أو نقابة عمال الغزل أو رابطة ابناء الغربية » أو 

جمعية الادباء او النادى الاهلى . وينتمى الأفراد عادة إلى جماعات متعددة فى 
وقت واحد . < ظ 

وعندما نستخدم مفهوم العلاقات الاجتاعية بمفهوم التفاعل بين الجماعات 

فأننا نقصد شئين مختلفين :- 
ألا :2 يقصد بوجود علاقات بين الجماعات ان الاقراد يستجيبون لبعضهم 
البعض استنادا عا لى عضویتہم الشخصية فى الجماعة . 

ثانيا : يعنى تبادل العلاقات بين جماعتين أن يعصل أعضاء الجماعتين سويا 

اتصالا منظما » بمعنى أن يتم الاتصال أو التفاعل بين مندوب جماعة 

العمل وجماعة الادارة ف المصنع من أجا ل زيادة الاجور 7 و بمعنى تبادل 

ظ الانشطة التعاونية 4 أو معنی ا ضراع بين القادة السياسين ف امجتمع . 

وكلا النوعين من العلاقات يمكن ان يوجد فى انجتمع الواحد فى الوقت 


نفسه ل 


هل اجتمع نظام اجتراعى ؟ِ 

0 جانب رؤية ة اجتمع كمجموعة كبيرة رو من العلاقات الاجتاعية 3 واعتبار لح 
جماعة كبية » تتبادل داخخليا العلاقات نين الافراد والجماعات ٠‏ فاننا يمكن 
ندرك اجتمع كمجموعة من النظم خدد 0 عمل اخياة الاجتأعية 1 ويتودقف 
جلما نحليل المجتمع عل دراسة النظم امختلفة التى ‏ یتک كون منہا » مثل النقام الاقتصادى 
والنظام السباسى ر والنظام ام الدينى والنظاء الاسرق والنظام , التعليمى والنظام العسكرق 


فالنمافة ھی االصطلح الاثمل والاوسع ؛ مادامت تت تتضمن النظم داخلها ٠‏ 


المجتمع ليس مرد جزء من نا ل ضع بى مسن قل ل 
ولكنه بناء مركب من النظم التى ترتبط معا » ويعتمد كل منہا عل الآخر . 


م3 


البناء مي كل جماعة عن الجماعات الاخرى » ويقدم: الوسائل التى .بها ينظم الناس ' 
انشطتهم العامة » للتغلب على مشكلات العالم الذى حولم , 


ولكن لايوجد تناقض بين المفهومين الذين عرضنا مما عن اجتمع ع > فكل 
منہما يكمل الاخر . وکا اوضحنا فالنظم تعرف العلاقات الاجتاعية بجانب انبا 
توطد اغاطا مقبولة من السلوك » فمن خلال النظم الموجودة زعرف: مانترقّعه ٠‏ من 

سلوك الاخرين » ونأخذ' هذا السلوك فى اعتبارنا أثناء ادائنا لسلوكنا فى الموقف 
ومن ثم فهؤلاء الذين يركزون على . الجماعات والعلاقات الاجتاعية يجب أن بدا 
النظم عند تحليل المجتمع کا أن هؤلاء الذين ېمون اساسا بالنظم يجب ان يعطوا 
بعض الاهتام للعلاقات الاجماعية ٠:‏ ش 


Types of Societies: اغاط المجتمعات‎ 


تختلف المجتمعات عن المجتمعات الحلية اختلافا واضحا فى مظاهر عديدة منبا 
الحجم ودرجة التعقيد والمعتقدات الدينية وأنواع النشاط » وطريقة ممارسة الانشطة 
. المختلفة »وف أشكال التنظيم. السياسى والاقتصادى وفى بناء ووظيفة النظام ام لسري 
يجانب مظاهم ر أخرى عديدة 5 ولكن علماء الاجتماع منذ نشأة ده ميزها بين 
غطين من امجتمعات . وقد فرق هربرت سبنسر بين اجتمع المقاتل 
7 الصناعى 6 كذلك هيز سير هنرى بین المع الذى م ع لى المركز 5-8 
الذى يقرع على التعاقد » أما تنيز فقد فرق بين الجتمع ا ل والججمع . وقد بين 
أمبل د دوركم التناقض بين الجتمعات التى تقوم على الباسك الال وامجتمعات التى 

تقوم على اتفاسك العضوى . وقد عرف الما هوارد يك نمطين للمجتمعات : الول 
مجتمع تقليدى ودينى والاخر الجتمع ال المدنى . كذلك أوضح لنا ردفيلد الفرق بين 
اجتمع التقليدى واجتمع الحضرى . 

ولايوجد مفهوم من هذه المفهومات د يصف لنا وصفا كاملا وتحددا أى مجتمع 2 
فا يوجد مجتمع يتصف بالصفة التقليدية المطلقة > لایوجد جتمع يتصف 
تالحضرية الكاملة . كذلك لايوجد مجتمع كل افراده من المحاريين او كل افراده من 
. العاملين فى الصناعة . كذلك لاتوجد مجتمعات تتّاسك تماسكا عضريا فقط › 


1 


أو تماسكا آليا فط . ولكن هناك مجتمعات تغلب عليبا الصفة المدنية أو ال الصفة 0 
الدينية » وأن كان امجتمع تغلب عليه الطابع الحضرى » فأنه لاخخلو من الطابع . 
الجمعى والحياة التقليدية » كذلك فان غلبت عليه قيمة المركز فهناك مجالات . 
اخرى للتعاقد » وكل هذه الاغماط من المجتمعات انماط مثالية . وهى تصنيفات 
تفيد فى التحليل » وهى لاتصف وصف كاملا مضبوطا أى موقف سوس ٠‏ 
ل زو زوج فى هذا التعنيق اا اللمجتمعات / شر ر الاتياة. بطرق ختلفة - 
وبتأكيدات متباينة. إلى الفروق الالجتاعية والثقافية : ويمكن | .أن جمع التناقضات 
ظ الختلفة بين امجتمعات فى مفهومين عامين الأول . اجتمعات الحلية والاخر امجتمتعات . 
المترابطة ومکن ان نقارن ن بين-هذي' ن اتمطين من المجتمعات فى اطار المفهومات التى 
اوضحناها من قبلء أى النظم والعلاقات ‏ الالجواعية والدور واليكر والتعظيم ‏ 
٠ ٤‏ الاجتماعى والجماعات الاججاعية . 0 ْ 


٠١‏ ولسلوك فى اججيع اش | تنظمه إلى حد ک م العادات ‏ وة مکان شميل 


المظاهر العديدة للحياة | 8 تللء ٠‏ التواعد د اتی الحدد إمنى ' 5 ن ينبغى أن ينام 
الفرد ¢ وأين يتناول طعامه وأين يتعبد د وأين ار 1 ٠‏ ومتی يعارس الجنس مارسة 
٠‏ شرعية ؛ ومتی ولاذا يظل المرء عفيقا > ومادامت ال سنن تمارس قهرا على السلوك › 


0 ف حاب 0 القانون لوي سي مي قانوق جزء من اتقاليد ولك 
التقاليد د ليست بمقتنة مقننة ولاتستند عل | حکم , العقل » لاقل عل لى الأفراد بصورة تدم ْ 
عن السلطة » ارح ولکنہا كنبا تنبع من التجارب" المتراكمة للمجتمع . وھی 

تدع في العادات المعروفة ة والمقبولة من الناس . وامجتمع | حل جتمع تقليدى عند 

ایا بى شتوى » يحدث فيه التغير ببطء شديد ؛ عَلى أنه يصعب عل العين فى ٠‏ 

الجتمع الحديث ان تدركه › وينقل كل جيل إلى" الجيل: التالى اغلب ال 

الاجتماعية اتی تحكم السلوك ك ء وتعرف الادوار التى يلعبہا كل شخص داخل هذا 
اجتمع > کا ت تبط العناصر الختلفة فى اجتمع التقليدى ارتباطا قويا » وتتكيف معا 

4 مواجهة أى قدر من المع او الانشقاق . »> وتتميز هذه اجتمعات . الحلية 


47 


ببساطة مظاهر تقسم العمل » والتباين امحدود فى الأدوار > فدور الشخص البالغ 
ف هذه امجتمعات شد واتقريبا نفس الدور الذى يلعبه أى سخصس سے 2 ن الرجال 4 وه 
احتلافات بسيطة بن المتروجين والارامل والذين ُ يتزوجوا بعل . اما التباين 
الاقتصادى الكبير الوحيد فبين الرجال والنساء > كذلك الأدوار الاجتاعية الحلية 
وحدة كلية أو وحده شاملة › وليست ادوار متشعبة 1 


لا کان الافراد 8 هذه اجختمعات اليه يدول ادها رأشاملة غير سمتشعبه أو 
متعذدة )ع فا نهم يتفاعلود سويأ بالضرورة ف قات متبأينة جدا E.‏ أن العلاقات 
الاجتاعية 86 هذا امجتمع علاقات شاملة › وشعخصية ة وكلها مودة وألفة »> وھی 
علاقات تقوم على أهمية حقيقية 'فعلية وليست أدوار ادائية نفعية » وليست هذه 
العلاقات وسيلة لتحقيق غاية . والتوقعات المتبادلة بين الاشخاص «المتضمنة فى 
٠‏ والعاطفة وامحبة بدلا من تحقيق . التزامات محجددة .00000 

وتقتصر العضوية فى المجتمعات الحلية على العضوية الجبعية للعائلة والجماعات 
القرابية الكبيرة والزمر الصغيرة » فثمة انواع متعددة من التنظيمات تقوم على السن 
والجنس والمركز الره وأجى فى هذه اججتمعات . 

وتغلب اخياة التقليدية عا ل كل مظاهر اسحياة ف اجتمع الحا لى کج يفتح يفتح امام 
الافراد بالمثل مدى من الاخحتياربيسن اغقاط السلوك ( والعلاقات الاجتاعية 
علاقات شخصية 4 0 جماعات فرعية ة قليلة حل 0 الاسرة داخا م 
القبيلة فى الصحراء » ب أو تمع لين المنعزل . ا 

أا اجتمع الصناعى الحديث فمجتمع يشوم على الروابط 4 تصعف فيه قوة 


التقاليد › ويحل حل الاضطراد النسبى فى الأفكار والسلوك عدد لامحدود من 
الافكار المتباينة 3 ونماذج السلوك المتعددة » ویسود هذه الحتمعات عدد قليل من 


المعتقدات والقم ومستويات السلوك المقبولة قبولا عاما ع ک يتضاءل تا ثير السنن 3 


۹۸ 


ويظهر أثر القانون الرعى فى تنظم السلوك وضبط التفاعل الاجتاعى » وتتميز 
هذه المجتمعات بالتغير السريع . 6 أن التجديد هو السمة الغالبة على أغلب 
مجالات الحياة ١‏ 0 من التكاما ل القوى ا محكم المميز للمجتمع حل ؛ يتضاءل 

. وتقتشد الحياة الجمعية وحدتہا ف المدن الكبرى 4 ويختفئ اتماسك وينفصل 
الاقتصاد عن الياة اليب 2 و اعا مکان العمل عن مكان | ع 5 وتزايه ) 
٠‏ الافراد دال هذا ناء لاجتاعی ال العقد ٤‏ الذين شغلین فيه ٠‏ ماكر عديدة , ' 

5 ويلعبوك ادوارا عديدة » والتى يتعذر أن تتام معا ¢ 3 لايتاثر مرتب الشخص أء د 

ظ اجره بحالته الرواجية ١‏ أو بعدد اولاده , ) ظ 

٠‏ ومن ثم فالعلاقات فى هذه اجتمعات | علاقات سطحية » ووقتية وهى علاقات 
لاشخصية 3 فالافراد د پرنبطون سويا لتحمي لتحقيق أغراض حددة » ؟ تفيل المصالح 
الخاصة التفاعل الاجتاعی ف الموقف 5 5 يوضح ذلك العلاقه بين البائع 
والمشترئ ف السوف > فلا جال للمجاملات ٠‏ فكل ُء يحددد السعر ُ وجودة 
السلعة ٠‏ ومثل هذه العلاقات علاقات نفعية تتضاء | ل أمامها أهمية العواطف ٠‏ 
وكلها تبغي تحقيق أهداف وغايات ومصالح اخاصة . 


مفهوم / تصور Concept,‏ 


التصور يعن اساسا ر أيا أو فكرة .' ويمكن أن يعرف باعتباره أسما يطلق على ` 
أعضاء مقوله معينة من أى نوع أو يعنى أسم مقوله نفسها » وأبسط من 
ذلك > فالتضو ر مصطلح يدل عا لى خاصية أو علاقة وصفية . 

ويعتير ر التصور ف علم الاجتاع بوجه عاه ۽ أدنى مرتبة فى التجريد مر ن النظرية : 
ولكنه جزء ضرورى من النظية. ء لان النظريات تصًاغ من التصورات المستخدمة . 
ولاريب أت التصورات تتغير بأستمرار ؛ وأن من المهام الدائمة لعا الاجماع توضيح 
التصور واعادة تعريفه . وقد نجل عند ميرتون شرحا منيدأ لأممية تحليل التصورات 
.ف علم الاجتاع فى كتابه 1957 Social Theory and social structure‏ 


۹۹ 


وق علم الاجتاع » فالاهتام الاول » هو استعمال التصورات لضياغة نظريات ٠‏ 
تتعلق بمجال مشكلة ما ووضع الفروض لاحتبار هذه النظريات . ون المعايير 


اتی اتر لحار التصورات ' دقة التصور وسو ع لى أساس جريبى ) 


كل 


مدى الخلاف حول التصورات الاساسية فى علم الاجماع واسعا جدا . 


Category : مقولة‎ 


وقد استخدم ارسطو هذا المصطلح لاول مرة بالمعنى المنطقى لدل عل أن 
الكائنات القابلة للتصنيف تصنف وققا لما نسب اليبا من صفات . وقد أحذ 
كانتط عن أرسط و مصطلح ( مقولة ) یعرف اران الادلية للفهم للفهم النظرى . 
وقلما يستعمل المصطلح حاليا فى المنطق . و لعلوم غير الفلسفية قد يستخدم 
مصطلح ١‏ مقولة » استخداما متبادلا وع 9" لمعنى الطبقة او الط › أ 
النوع : واستعمال هذا المصطلح فى علم الاجتاع يساير استعماله. فى العلوم 
الطبيعية حيث يفترض أن كل المقولاث بوجه عام » تستبعد المقولات الاخرى فهى 
فى جوهرها تصنيفية.. وكل مصطلح وتصور فنى فى العلوم الاجماعية » هو 
مقولة » لأنها تعرف طائفة من الكيانات التى منها يمكن اجراء التنبئات . 
نفسيرا للعلة الاجتاعية لمقولات فكز الإنسان . وكلن دوركيم ومارسيل موس هما 
رائدا الحاولة الاؤلى للبحث عن الظروف ف الاجتاعية التى تؤدى إلى مقبلات انسانية 
متباينة ) وعارضا التفسيرات التجريبية والعقلانية لمقولات الانسان . وقد استمر 
هذا الانجاه الفرنسى عند ٠‏ الانغيولرجيين مثل ليفى بريل وكلود ليفى ستراوس .وتقوم 
الفكرة الاساسية هذه المدرسة على حقيقة مؤداها أن الابنية الاجتاعية المتباينة قد 
تعرف باعتبارها السبب الاسامى لابنية المقولات الختلفة . 


وقد احتلت دراسة منبع مقولات الانسان دورا أساسيا ف علم النفس . وة 
مدرستان فكريتان رئيسيتان تتبادلان الجدل فيما إذا كانت مقولات الانسان 


الو و ١‏ 


تحددها الفطرة أم تحددها البيئة . وشل المدرسة الأول مدرسة الجشطلت » الى 
تمجد القدرات الورائية » وكمثل المدرسة الثانية المدرسة السلوكية » التى نظرت إلى 
مقولات الانسان باعتبارها مجرد ظواهر مكتسبة ٠‏ ورا يكن أن ن نستخرج رذية 
اكثر فائدة من دراسة بياجيه عن اللغة خاصة والادراك عامة فوضعه أقا ل تطرفا من 
أغلب المدار س التقليدية ف علم النفس . 


Comparative ١ method : : نع مقارن‎ 


تشير هذه العبارة إلى منہج مقارنة المجتمعات أو الجماعات الختلفة و فى امجتمع 
الواحد لتبين ماإذا كانت هذه المجتمعات أو الجماعات مت.ىلة أم مختلفة فى مظاهر 
معينة وأسباب ذلك . ق هذا ات فقهاء اللغة فى القرن الثامن عشر 
. للمقارنة .بين مختلف اللنات إل التى تنتمى إلى فصيلة لغوية واحدة لتبين ميزاتها 
ظ اللغوية المشتركة وال لتى تفرق بینہا ايضا وبين فصائل لغوية أخرى . وقد استعملت 
العبارة فيما بعذ فى القرن التاسع عشر لوصف منہج يميز بين اتمائلات فى | النظء 
ْ الاجتّاعية لتتبع أصولما العامة > بيد أن :هذا المبح : في حد ذاته ليس جديدا . 
طبقه . ارسطر 02 دراسته اللنظم السياسية . 


0 وقد استعمل مونتسكيو ٠‏ وکونت اللذين يعتران ٠‏ غالبامسسين لملم الاجتاء 
ش منبج المقارنة وأوصيا باستعماله لاثبات وتفسير التباين واتماثل بین امتتمعات . وود 
رأى كونت اجراء المقارنة بين الخصائص . الانسانية : > ليبين مايميز التصائص ١‏ 
. الانسانية » ورأى ايضا اجراء المقارنة. بين المجتمعات فى مراحل معينة من مراحل 
التطور » أو فى مراحل مختلفة للبرهنة على صحة قوانين التواجد » وقوانين التتابع 


ال 


للظواهر الاجتاعية والنفسية . 
وة رابطة فوية بین استعمال ل ال المشارن والمدخل التطورئ م سادت خلال 


1 


القرن التاسع عشر ٠.‏ بتأثير: الدارونية المتزايد . بيد أن , بعض المدرسيين لم يقتنعوا 
بالكشف عن أصول مشتركة واستقصاء التارخ الطبيعى للظواهر الاجهاعية .» مثل 
الدين والاسرة ( أو بائبات نظرية معينة متحدد مراحل التطور الاجتاعی والنفسى ( 
فمثلا » يرى تايلور مثله مثل كونت > إن اخد الاهداف . الرئيسية للمقارنة هو 


1۰١ 


اكتشاف ماأسماه بالالتحاماث. الثقافية » او الارتباطات الضرورية بين ظاهرتين 
ثقافيتين أو | کٹر . مثل قاعدة سلوك القرابة وقانون مصطلحات القرابة . 

ولكن توجد امثلة .توضح الاساليب التى يعوزها التماسك والتنظم التى سادت 

فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » نجدها فى كتابات سير جيمس 
فريزر » الذى جمع أمثلة لاحصر ها من الاساطير الكلاسيكية ٠‏ كالا جيل 
والاثبوجرافيا المعاصرة لتدعم نظرياته عن خصائص العقل البشرى لائبات فروضة 
الخاصه بأصول العادات والمعتقدات وتطورها ) The Golden ough‏ 
1930-6 )7 . 


كان جون ستثيوارت م الذى أثار نقاشا حادا عندما بين أن إل 

ونال جول ستيوار هر ار ما لمنيج 
المقارن هر مجرد تطبيق منطق 7 على حالات ماخوذة من الواقع > فى مقابل التى. 
بين االات الاثلة ف بعض مظاهرها واختلفة ف. مظاهر أخرى > وليبين ماإذا 
كانت هى: مظاهر معينة مترابطة ترابطا عليا . بيد أن جون ستيوارت ميل قرر 
أخيرا أن اليج المقارن لايتفق حفيقة مع القواعد الاستقرائية ة للعلم والتى صاغها 


هو بنفسه . 


وقد اعترض امیا دوک على هذه ٠‏ النظرة السلبية . وف دراسة مبكرة ة لذوركم 
اجرى مقارنة بين النظم القانونية ة فى مجتمعات مختلفة عند مستوى تطور واحد » ٠‏ 
وعند مستويات تطور مختلفة » مستعملا القانون دليلا على الطبيعة الاخلاقية 
المجتمع ليختبر فرض وضعه موداه أن الزيادة فی تقسم , العمل يصاحببا تغير ف 
٠‏ طبيعة التكاما ل الاجتاعى › معاد ده وركم ١‏ فى دراسته للانتحار » إلى مقارنة معدلات 
الانتحار فى مجتمعات مختلفة وف جماعات متباينة داحل أجتمع الواحد » ليظهر 
ان هذه المعدلات تناس" تناسبا عكسيا مع درجة التفاسك الاجتاعى ؛ > ومع 
درجة استقرار المعايير الاجتاعية ٠‏ ولاثبات ذلك كان عليه أن يقارن أيضا بين 
الدلائل الى احتازها وعوامل اتماسك الاجتاعى والاستقرار المعيارى » وا أن يختار 


)١(‏ ترجم الجزء الارل من هذا الكتاب إلى اللغة العربية ٠الامتاذ.‏ الدكتور احمد أبوزيد اج ۲ | الفصن 
0 س الجزءدالارل » القاهرة » الهيئة المصرية العامة|للتأليف والتشر ۱۹۷۱ . 


١٠١ ١ 


أنخاطا من التنظيمات الدينية » وشكل حياة امجتمع الحلى » وحالة الاقتصاد 
والسياسة . وهكذا انتہی دوركم فى نقده حون ستيوارت ميل إلى أنه إذا اجریت 
المقارنة بالدقة اللازمة مع وجود مجموعات ضابطة ع اتتجت ارتباطات متبادلة 
( بدلا م من روابط علية جامدة ) » فلنا أن تقول أن منهج المقارنة يضارع ) اشيج 
٠‏ التجريبى ٠‏ وف الحقيقة.ء ققد ثبت أن دررکم » وخاصة فى دراسته السا 
کان رائدا منہج تحليل المتغيرات العديدة ف علم الاجتماع > فمغل" م يكتف تورك 
بمقارنة معدلات الانتحاز بين بلدان البروتستانت » والكاثوليك وجماعات 
البروتستانت والكاثوليك فى البلد الواحد . بل قام دوركم باجراء المقارنة بين 
مجموعتين -من الفروق ليبين ن مدي فاعلية اسك + ا ينيكس فى افم لدبي 
باعتباره مستقلا حاسا موديا للانتحار . 


وفى اعمال كس فير جد مهدا اة عقا ليح زی طبقه 

دوركم > فمنهجه لاتم بعزل العوامل او المتغيرات التى قد تلاحظ .ا اراتا ى 
عدد كير من الحالات > بقدر ماك م بتحليل سمات كني محسوسة فى مجتمعات 
مختلفة . وقد فعل ذلك ليبين كين تأثر خصائص » م ل خخصائص 
البيروقراطية » والتى تتاثل من حالة لاخرى فى بعض مظاهرها . لكنبا تختلن 
اختلافا شديدا فى مظاهر هامة أخرى ‏ كيف تتأثر هذه الخصائص بالقدر 
. الذى تنأثر به الخصائص الأحری للتشكيل التاربخى الفريد الذى تكون جا منه 
٠‏ وقد تضمن توجيه فيبر استخدام الانماط المثالية » وتصف هذه الانماط الخصائص 1 
العامة لنظام اجتاعى او نسق المعتقدات ۴ توجد فى شكلها اجرد » غير متاثرة 
بتلك العناصر الاخرى التى ‏ تکون بناء تاريخيا .متراكبا فريدا » فقد يتكون احد 
اغاط المقارنة من وصف وتفسير الالخراف عن غط .مثانى خاص » > مثل وصف 
امحرافات اشكال البيروقراطية الالمانية والبريطانية عن البيروةر .رة المثالية » وقد 
يعتمد. مدخل اخر على مقارنة انماط مثالية مختلفة ؛ مثل. انماط البروتستانت 
والقدرية المندوكية » ليبين كيف أن كد منهما يناظر نسقا مغايرا من القع 
الدنيوية » وقد أثبت فيبر هذه الارتباطات بالدعوى إلى ادراك ٠‏ معنی العلاقات 
لابأثبات الارتباطات الاحصائية المتبادلة . 


رة الات كثرة للجمع بين المنبج المقارن والمسح الشامل للمجتمعات فى 
محاولة. لاثبات الارتباطات المتبادلة > وقد حاول كل من هوبهوز وهويلز وجينزبر ج 
السير فى هذا الطريق لاقامة منہج تجريى حقيقى يدرس التطور ا > 
ووضعوا مقياسا مدرجا للتطور التكنولوجى ثم ساولوا ايجاد الترابط المنبادل بین كل 
مستي على هذا المقياس المدرج والاشكال الخاصة للحياة الاجياعية »> مثل 

للظم السياسية والقواعد الاخلاقية ظ 1 

وف الستينيات بذل جولدنر ء محاولة ممائلة لربط التطور . التكنولوجى بالتطور 
الاحلاق ف دراسته المنشورة 1962 Notes on technology and the moral order‏ . 
,عيوب مثل هذه المناهج » وخاصة المبج الاول > لاتكمن فى المبج القارن 
نفسه » بل تکمن فى الافتراضات النظربة التى تقوم عليباء أى ء فى فكرة أن 
المجتمعات تتطور بالضرر ور فى اتجاه واضح المعالم , من جميع الوجود. . 

وقد مال علمناء الانثربولوجيا الاجتاعية حينا من الزمن ؛ ف اندفاعهم ضد أ 
٠‏ فيز ن شاكله إلى المساومة بين المنبج المقارن وأسواً أ الافكار المتطرفة فى المنبج . 

لتطورى ٠ ٠‏ متبمين المدرسسيين الازائل بتجريد العناصر الثقافية من : مضمونبا › 
وبذلك شوهوا. معناها .. وقد أوصوا بالمنبج الكل » لكنبم عندما قاموا بالمقارنة بين ' 
امجتمعات » فانهم لم يقوموا بذلك إلا لتصنيف هذه امجتمعات لائبات ت الفاثلات 
الخاصة والفروق يبن عدد صغير.من الحالات . 


وكانت نزعة صياغة تعميمات شاملة حول الكثير من الجتمعات واختبار هذه 
التعميمات اختبارا احصائيا باستعمال منهج المقارنة بين الثقافات الختتلفة ٠‏ وإلى ٠‏ 
حد ماء بالطريقة التی أرصى با تايلور », اكثر سيطرة على الفكر فى: امريكا منبا 
€ بربطفيا . وكثيرا مايرجع إلى دراسات قسم العلاقات الانمانية فى جامعة يال 
لتحقيق هذا المدف . فمثلا اكد ميردوك فى كتابه 1949 ##ناءنماد لهك50 . 
الإتباط الضرورئ بين قواعد الملكية » وقواعد' الاقامة » وقواعد سلوك القرابة . 
ومصطلحاتبا بيغا حاول هومانز وشنايدر فى كتابيما Marriage, Authority and‏ 
causes 5‏ ل٣۴‏ اختيار تفسيرتما لاسباب شیوع احد اشكال الزواج أكثر من 


الشكل الاحر . 


١٠١ 


ويبدو أن نادل كان هو الوحيد بين الانغربولوجيين البريطانيين الذى تعاطف ‏ 
و ] هذه الاهداف وتلك نامج 3 رغم انه کان واعيا وعيا اما بالصعوبات 
المتأصلة ف هذه الاهداف والمناهج وقد جا شابرا إلى استیخداء مج المقارنة بين 
اجتمعات 0 الااتغربولوجبا الاجتاعتية ومتبنيا وضعا وسطا لاجباد خصائصس الاغاط 
الاجتاعية . 


وة افتراض خحد من هذا البرهان مؤداه أن المجتمعات المتجاوبة قد تشترك فى 
بعض الخصائص مثل الخصائص اجغرافية » والثقافة المادية واشغة » 0 أن 
تفسير الفروق بين هذه الخصائص قد يتضائل إلى عدد صغير من العوامل . 
. البيهان » رغم وجاهته يمكن ان یقابله برهان معارض ٠‏ إذا كت المجتمعات 
متباعدة فيما ينبا بعدا كافيا » فان ای تمائلات بين هذه المجتمعات قد تعزى إلى 
سيب مشترك بدلا من التأثير المسادل » فاوجه الشبه مثلا بين أنضم الاقطاعية 
ش اليابانية وااو ربية من اختمل ان ا : الظر مف السياسية والاقتعادية | مال 5 
اكثر مما ترجع إن أوجه الشبه طق الاقطاع امختلفة فى "وربا . 

«منذ عبد قريب » يشير بعض علماء الاجماع إلى أذ اناهب امختلفة للمقارنة 
ملائمة لدراسة المشكلات امختلفة . فمثلا قارن ليست وبيندكث بين معذكات 
' الحراك الاجتاعى فى مجتمعات صناعية مختلفة ليبينا أن هذه المعدلات تحكمها إلى 
حد كبير مرحلة أو درجة التصنيع > وف هذه الدراسة استعملا مناهج ثمائلة 
لمناهج دوركم » وجردا المتغيرات المناسبة وأقاما مقايس ودلا موضوعية هذه. 
المتغيرات » مع السيطرة على التاثيرات الاخرى . وقدما لنا ارتباطات احصالية ٠٠‏ 
وهكذا وى دراسة حديثة عن امجتمع ع الامريكى ٠‏ قارن ليست ب ين قم هذا اتجتمع 
وبنائه الاجتاعی وبين مجتمعات اخری فى أ وربا ٠‏ واماكن أخخرئر . و فى محاولة لبيان 
ظ أن هذه القيم قد قد تكون عرامل مستقلة فى العملية الاجتاعية ية . يكان هذا لمنبج 
ممائل للمنبج الذى استعمله توكفيل فى القرن التاسع عشر . وهر يتلخص فى 


اجراء تقدير تقييمى عن عن البرهان التارينى الملائم وتفسيره ف : فى اطا رمغزأه ومعنأه. 
وهكذا اصبح علماء الاجتاع » الذين ييلون إلى اجراء المقارنة لاثبات 


تسمات ؛ يزيد أباف عل أن الج الك ملاسة بعش الاش هر م 
التاريخ المقارن » مستعملين افكارا عامة معينة عن البناء الاجتّاعى لاجراء تحليا 
لحالات قليلة » واختيار فروض محدودة المدى للغاية . وى الجانب الالحر . ناشد ) 
الانغربولوجى البريطانى ليتش » تلاميذه البحث عن التعميمات بتجريد عدد صغير 
من المتغيرات من مضمرنبها الواسع » ولكنه فى الوقت نفسه حذرهم من فهم 
الظواهر قبل ان تتجرد من مضمونها . على أن منهج دو ورک اقرب لتفسير مجتمعات 
متراكبة على | نحو ماء من حيث ان عناصرها المكونة أقل تكاملا من عناصر 
المجتمعات البدائية ؛ ومن ثم ففى الوسع تجريدها دون خوف من خخرق مضموتما 3 
ومن جهة اخرئى › فامجتمعات المعقدة اقل استقرارا ». خلال الزمن » من 
الجتمعات البدائية » ومن 
المقارنة بينبا عملية أكثر صعوبة » ومن ثم يلجا المع إلى المناهج ١‏ إل لتى. أوصى ا 


م تصبح عملية تجريد عناصر .دائمة معينة » لاجراء 


ومن الواضح أن اختيار المنبج تحكمه المشكلة موضوع البحث » فضلا عن 
ذلك » فالقازة ف حد ذا > لاتعطى اى نمط خاض للنظرية ا و فرض » ورغم 

انها يمكن أن توصى باتجاه ل للبحث النظرى » فانها منهج لاختبار الفروض . ومهما 

كان التصور فى هذا المنبج ‏ فالقارنة » کا قال دوركم ھی المنہج لمتيسر والممكن 
فى العاوم الاجنماعية 1 


لمهر 1 عن ١‏ العروين / المداق .: Bride price.‏ 


المهر هو مقابل الزواج الذى يدفعه أقايب العريس إلى اقارب العروس . 
رمز التزام مقدس رغم اختلاف المعانى القانونية هذا ارمز من مجتمع لآ 
اعتقد الاوربيون فى العصور الأول أن الزوجة تشترى . ولقد انتقدت هذه العملية 
بقسوة » غير أنه فى العصر الحاضر » استبدل بالمصطلح القديم مصطلح جديد 
يطلق عليه الان صداق المرأة ( المهر ) . وقد جاء ذلك نتيجة للفهم السلم 
للطبيعة الطقوسية ولتعقيٍات مهور الزواج . وجدير بالذكر أنه عندما تعطى المرأة ٠‏ 


صداقها كج من سعائر الرواج يعدم أقارب الزوجة إلى الروج هدية مقابلة ١‏ 
رغم انها قل تكون أقل قيمة . وعادة مايرتبط هذا الاجراء بنسق القرابة الابوية . 


وا مهر ركن من أركان صحة عقد الزواج فى الاسلام » وهو مبلغ من الال او 
سلعة أو بضاعة رائجة لها قيمة مالية » والمهر واجب « وانوا النساء صدقاتين 
الله ؛ ( سورة انساء آبة ٠١‏ ) وللهر التحله ينى أله يضة او واجب عن 
صیب نقس . وليس للمهر حد أدنى » أو حد أعلى . والمهر وأجب فى جميع 
الاحوال سواء أكانت ت المرأة فقيرة أو غنية أو لاجئة أو مهاجرة » وإذا كان الرجل 


فقيرا. فلينتظر حتى يصبح له مال ثم يتوج . وإذا كان الاسلام قد نحث على 
ا انت > وحض عليه بكل الوسائل ونبى عن العزوبه والتبتل » وتسهيلا لذلك م 

يجعل المهر عقبة حول دون زواج المعسرين » ک) هو الحال فى امجتمع ع المعاصر» 
ذلك نربى رسول الله ا ينصح المسلمين ان ييسروا ازراب ويتساهلوا 
بالممر » وقبض المهر حق للمرأة لان ملك ها وحدها(" . 


اختيارية الأناء : Ambilateral‏ 
تنائية السب : 


ظ يستخدل ليدل على انساق قرابة معينة حيث يستطيع الشخص ذكر 
كان أم انثى ان يختا ر أى جماعة قرابية بية لوالديه لينتمى اليا . 
الدسق الاجتټاعى : Social System‏ ` 


يعرف النسق الاجتاعى بأنه جماعة اجتاعية أو مجموعة من الاشخاص او 
الجماعات الذين يتفاعلون سويأ 3 ويدرك النسق كشوىء هتميز عن الاشخاص 
الذين يكونونه » ويتضمن النسق الاجتاعى بناء الادوار والماكز المترابطة معاء 


واداء هذا البئاء لوظائفه و ف اطار انماط الفعل . يهكذا شل النسوٍ مسق الاجتاعى 


)0( بشير العوا : : الأسرة بين الجاهلية والإسلام “.اس دمشق + ذأ ر الفكر الاملامى : ٠‏ عمر فرر ع : الام فى 
الشرع الاسلامى بيروت المكتبة ٠‏ الغرية 5١‏ ., 


۱۰۷ 


البناء والاشكال المستقرة » وتكون إلتزامات المراكر والادوار التى يقوم بها 
الاشخاص فى مواقف التفاعل » سواء فى الاسة اه المجتمع الحا أو امجتمع 
الكبير » مكونات النسق » لاا تكون معا وحدة كلية تعكس الق العامة » 
٠‏ والمعايير الاجتاعبة؛ وقد تبدا دراسة الأسرة كنسق اجتاعى بتحليل ادوار الزوجة 
والزو ج أ و الح والاخحت او ادوار الطفل والوالدين فى بيكة ثقافية معيئة ويمكن ان 
نخلل وندرس المستشفى او السجن او الجامعة او الدولة کانساق اجماعية .| 


إلا أن فلوجل بیلز یری أن النسق الاجئاعى فى الدولة الحديثة لايعد نسقا 
بالمرة » بمعنى أنه بناء تكون نتيجة وعى بعض المثقفين والمفكرين › لان الانشطة 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية للنسق تحددها مجموعة من القوانين التنظيمات 
لتى يفرضها الحكام . فالنسر لنسق الالجتهاعى فى الدولة الحديثة مركب تكون نتيجة 
مجموعة من التغيرات اله لتوافقات » ويضم الخصائص ألاتية - 


15 س درجة عالية م ن التشدم الصناعى‎ ١ 

. أهمية تزايد راس الملل فى محقيق التطور الاقتصادى‎ ٢ 
. الضغوط السكانية المتزايدة‎ © 

التغيرات فى بناء الطبقة . 

5 _ التنظيمات الاقنصادية | والسياسية 00 

) . س وسائل الاتصال‎ ٦ 


لا تنظم العمل . 


4 
3 


Classifieatory system : نسق تصنیفی‎ 


تلف نسق القراية التصنيفية عن نسق القراية الوصفية فى أنه يدل عل 
قرابات متوازية معينة تخاطب او يتحدث عنما بمصطلحات تنطبق ايضا على أصول 
الى . فمثلا.قد يخاطب الرء عمه بألى » وابن عمه بأخى » وقد يستخدم عدد / 
قليل من مصطلحات القرابة ابة لتدل على عدد كبير من الأقارب -. وقد قلع ,لويس 
مورجان مصطلحى القرابة الوصفية والقرابة التصنيفية عند تحليله للقرابة . ونجد . 
مقالا مشهورا عن إلقرابة التصنيفية كتبه راد كليف براون فی كتابة : ) 


1۰۸ 


Structure and Function Primitive Society 1952‏ 
دقل قدم لنا راد اكليف براون كذلك نظرية بنائية ليفسر لا مظاهر الاحتلاف 
والتمائل بہن انساق القرابة . 


Institutions, Folkways and Mores : النظم والعادات الشعبية والسنن‎ 


علينا ان ركز اهتامنا فى البداية عل .ا ديد مغنى النظم > وهى تلك الاغاط 
الثقافية الى م تنص عل قراعد حدة ل لوك ون تلق مع عناصر ثقافية اخرى مثل 
المعرفة والمعتقدات التى تحدد علاقة الانسان بالعالم وبالقم والمشاعر والاتجاهات 
المطية . ومر ن ثم ينظر إلى النظم باعتبارها الاغماط المعيارية التى تحدد ماينبغى ان 


يرأه الحميع صحيحا وشرعيأ د نتحدد الاماط المتوقعة ل للفعل أو العلاقات 


الاجتاعية 5 وتشمل تلاك العبارة صفة تحددة للنظم والانماط السلوكية ية ووظائفها ف 


إقامة علاقات الناس ٠‏ بعضهم ببعض أو خديد .هذه العلاقات . 


ومفهرم النظام مثل مفهوم الثقافة » وك المفهومات السوسيولوجية الاخرى 
عرف تعريفات مختلفة » ولا كان مصطل- مصطلح النظام يلعب دورا هاما فى التحليل 
الاجتاعى » ويستخده استعمالات مختلفة » فمن الضرورى ان نلتفت اليهولو لفعه ‏ 
سريعة لكى نلاحظ العافى الختلفة النى تنسب اليه . وتتضمن التعريفات القديمة: 
لمفهرم النظام وماطرأ عليبا من تحديد وايضاح ٠‏ الاتماط المعيارية والجماعات 
والتنظيمات الاجتاعية » . وحن لازلنا عادة نجد فى التراث السوسيولوجى | 
للافراد یشار اليه كنظام > زغم أن هناك درجة معزايدة من الاتفاق فى 5 
الاجتاع على أن النظام يعرف عادة بأنماط السلوك المتفق عليها أو التى تخضع 


٠ 2 للجزاءات‎ 


وبدلا من قصر مشي النظام ارين معاير اجتاعية معن أو م مقننة » عرف 
بعض الباحثين النظام بأعتباره يجموعة من المعايير المترابطة والتى تر ل مط 
من النشاط ل الانسانف أو حول مشكلة كبرى 4 ثل توفير المأوى ۲ ل أو 
العناية بالاطفال أو الحافظة على النظام والتجانس فى الجماعة . وايوجد اى 


۱.۰۹ 


ْ حلاف حول هذه التعريفات الختلفة »› ویعرف الطلاب الختلفون 5 ع الاجقاع ٠‏ 
صفات رأسلوب المحياة ف الظواهر التى يدرسوتها ولکنہم .احيانا أمايصفوته : 
بالنظم ١!‏ ل ال والعادات الشعية 4 وتلك مفهومات استتخدمها 0 مر n‏ 


الاجتاع الامريكى .ويم سمنر ( ١14٠١ ١84٠‏ ) والذى يعد .من رواد 1 ظ 
٠‏ الاجتاع الامريكى واشهر مؤلفاته. ۔کتاب العادات .الشعبية الصادر عام 1 Ye‏ 


ونقصد بالستن More‏ تلك النظم ال تفرض س نجزاءًا صارما ٍ 7 تفرض ص 
بأساليت مختلفة 3 ويؤدى الفشل فى تحقيق التوافق إلى: االو الاخخلاق أو الى ال 
العقأب غالبا . ويعنى التاس عادة بهذه الجزاءات الاحلاقية. > تما يضفى عليبا قرة 
القانون ولکنہا لب ليست قانونا . والامثلة على ذلك كثيرة و متاحة » مثل لاتسرق 1 
ملاتقتل ولاتزن ت أما العادات الشعبية فهى اساليب . الشعب وعاداته معن 1 

٠‏ القواعد. المستترة للسلوك التى يؤدى خرقها إلى الصنداء مع مايتوقعه ر أى 
الجماعة . وهذه العادات الشعبية قوی اساسية ف داخل الجتمع » ) فتنمه و نموا 
لاشعوريا. وتتقبلها الجماعة لاشعوريا ايضا _ وهى مثل السنن تفرض جزاءات 
اخلاقية ‏ ويرى البعض ان العادات الشعبية هى مفة الاميين من سكان اريف ف 


معيشتهم قبل ان تنفذ اسم مؤرات للدينة .. 


ولیس سهل علينا ان عیز بين السنن والعادات الشعبية > وبوضصوح اكثر 
فثمة علاقة ونيقة بينهمأ تد من تلك العادات او المعتقدات الاقل أهمية إلى تلك 
العادات والمعتقدات الا كثر اهمية . 


ويركز مفهومات السنن والادب الشعبية على البعد الاخلاق للنظام أى يصدق 
عليها امجتمع ككائن اجتاعى ضرورى . 


الوعى الطبقى > Class consciousness‏ 
استخدم هذا المصطلح فى الأصل فى الكتابات الماركسية ليدل على نمو النسق 


NY 


الاجةاعى للرأسمالية حتى يصل إلى مرحلة يزداد فيبا وعى البروليتاريا وعيا كبيرا 
بوضعها الطبقى ازاء البرجوازية . ومن ثم يتحقق هما الفاسك فى مواجهة 
استغلاشم . وهذا الوعى مقدمة للسظم والتوجيه نحو الص راخ الثورى والذى يؤدى 
بدوره إلى ظهور ديكتاتورية البروليتاريا . 


واستخدم | المصطلح عادة بطريقة عامة وغير دقيقة ليشير إلى وعى الجماعة 
٠ 1‏ قله يعنى وعى الجماعة 3 تی تشغل مركزا معينا بذاتها » من خلات اشتراك 


ا 


الفصل الثانى 


العلم والعلوم الاجحأعة* 


نقصد بالعلوم لاججاعية . هنا ١‏ جموعة 5 اتی شل ۶ علج ا وعلم 
احيانا امغر افيا والتاريخ وعلوه الاتصال ال الاماسية ھی عا إذا کان 
بالامكان اخضاع السلوك الانسانى للدراسة العلمية . وإذا كان هناك خلط بيط 
E‏ } 0 تسه ¢ عامة جن من المستغرب إذن إلا . يتفق أي كاديميون' 
وقد بشت معارضة ذ فکرة ة العل: م الاجماعية من داخل العلوم الاججاعية نفسها 
ن “خخا خَينا-. أما داخل العلوم الاجماعية . نفسها > فتمثل أخركة ١‏ في العلم 
ماعن وجا جديدا . رمات جديدة لاتجاهات اكاديمية راسخة » وانكمشت 
بأستمرا ستمرار أقسام الد راسات الاجّاعية فى الجامعات » بينا تعددت أقسام علم 
الاجا . ْ 
وى تخالات كغيرة 3 ثل المركة ف العلوم الاجتاعية تأكيدا عل 
امجىئ » وغل حين قامت .التأكيدات السابقة عا لى الوصف فقد کان 50 
تأكيد ‏ كبير” ف العلوم الاجماعية على تفسير السلوك السياسى بدلا من وصف 
الأنظمة السمياسية: : أما ف الانغربولوجيا فان الاتجاه الجديد يميل إلى تقليل شأن 
الاثنوجرافيا آی عيل إل عدم الاهنيام بالدراسات الوصفية ا تی تهتم ملاحظة 
وتسجيل العناصر الثقافية . وقد أثر ظهور دراسات اة مل الشياس 
الاقتصادى عل علم الاقتصاد 3 أثرت اجغرافيا التاريخية عل التاريخ . قد تمرك 
بعض الجغرافيين من احصاء السلع المستوردة والمصدرد إلى دراسة قا الرياضية 











4 اعتمدنا فى كتابة هذا الفصل على كتاب 
Earl. R. Babbie: Survey Research Method Belmont Califrnia. Wads Worth Pablishing‏ : 
Com 1973‏ 


للهجرة . ولقد عارض المتخصعون ف الماهج التقليدية المتطرفة تلك التوجهات 
الجديدة . وقد قامت ممارضة ممائله من خارج اقسام العلوم الاجتاعية . وقد 
أنت هذه المعارضة من العلرم الفيزيقية » من علماء الفيزياء وعلماء الاحهاء 

والكيسيائيين . واحيانا مايعترض علماه الفيزياء عل أن للنبج الملمى لايمكن أن 
يطبق فى جال السلوك الاجتياعى الانسانى . وقد دعم المدافعون . عن العلوم 
الاجتياعية الحوار من خلال الضاكاة الصمياء لطقوس ونتائج العلوم الراسخة . وقد 
اتخذت هذه انحاكاة اشكالا جديدة وعديدة همها الانببار بالادوات والاجهزة 
العلمية أو 'الاستخدام غير السلم للاحصاء والرياضيات › وابداع وصياغة 
مفهومات غامضة ؛ وني اکال لنريات وتصطالحات مستمان من الم 
لصم ` 

د شيرت هذ الما تيجة ول الصو اليدب الل وعم هم ال ظ 
: العلمى عند . ويدعى العلماء الاجتاعيون عادة انهم يحاولون الوصول لل 
فهم الظراهر استنادا إلى مناهج خخاصة بهم لابربها العلوم الطبيعية إلا أن السخرية 
< الصادرة من علماء الطبيعة وأماتذة الجامعات بل من الرجل العادى كانت ھی ٠‏ 
النتيجة المتكررة . 


وتقره هذه الدروس على افخراض , راسخ مؤداه أن السلوك الانساق اللجداعي 
| يمكن أن خضع للدراسة العلمية › ٠‏ کا تخضع.الخلايا والذرات . وتبقى أن يفهم 
هذا الافتراض من خلال مضمون الحوار السابق عن العلم التطبيقى . ومن خلال 
هذ! المنظور لاييدر أن ثمة مة. فرقا ذا دلالة بين العلوم الاجتاعية. والطبيعية . 

ٍ وعلماء الاجتاع مشلھم: :ی ذلك مثل علماء الطبيعة » يحاءلون اكتشاف 
ْ الاضطراد والنظام والتغير . والعام الاجتاعى يبحث عن هذا الاطراد ف السلوك 
الانسانق . وهو يتحفق من ذلك من خلال الملاحظة امتأنية والقياس واكتشاف 

العلاقات وصياغة النتائج والنظيات . ) 


البحث عن لاضطرادات الاجتاعية 
قياس الظواهر الاجتاعية : 
أن الاساس الأول لبناء * العم هو لياس 5 أ الملاحظة النبجية ٠‏ لاجد 
) هي 4 يمكن قباس امار کان 8 يك كن قاس عا ل اميلاد واخالة 
و وفق منيج محدد ب کر أن" ء يحدد عا اليا سلوك لای ب ر 
. الاتتخاب ۽ ٠‏ أو سلوك افاس ف ٠‏ الدوثر ا الانتخابية . و كذلك کر ن قياس مدی | 
کنا أن تقاس الاتجامات , م أن ن تلك التقطة. عل خلااف اع . فمثلا 
التعصب . كذلك 1 أن يقاس اد | ن ولشخرر اليا والسلواة انحافظ 
والسلوك المحسلط بنفس الطريقة 00 0 | 
0 وماجم قياس الاتجاهات دائما باعتبارو قياسا غم ر:علمى » ولكن ينبغى أن . 
نعف هنا احقيقة .موداها أن ل"المقاييس اجتباديه فی اساسها . فالغالم الاجتاعى 
۰ لايستطيع أن يضف وصفا راضحا شخصا ما بأنه متدين وشخصا آخر بأنه ظ 
ملحد ولکنه .قد يصف الناس با بام تقریبا متدينون فهذا تدينة قوى والآخر 
تدينه ضعيف . وعلينا أن نعرف بأنه ينبغى أن نحکہ عل 3 ز المقاييس العلمية 
استنادا على مدى قائدتها ذ ف البحث بدلا من الاستناد على الحقيقة المطلقة . 
ش م الاجواعى لا س ا ابدا وصف ف الشخص بأ بآنه متدي: ن بالمعنى الطلق | للدين 
إلا ال لاشخاص آخرين كذلك فصادية الصر ل لا إلا بالنسبة 
قة هذا العنصر بالعناصر لأحرى . 


| كن أن يرجه إلى العلماء الاجتاعيين اتام بأنهم يعدلون :تقاييسهم 

. ما يختلف عالمان اجتاعيان فى وقت معين فى طريقة البحث . ولكن 

7 ا عا لى العام الاجتواعى وحدة 4 آذ يتطلب ١‏ تقلدم العلوم الت ر المستمر 
فى مقاييسها . 


اكتشاف الاضطرادات الاجتاعية : 


رة نزعة _تنظر إلى موضوعات العلزم الفيزيقية بأنها اكثر انتظاما من 

موضوعات العلوم الاجتاعية . فأى جسم ثقيل يسقط عل الارض ف أى رقت 
اذا ماقذف به . وعلى حين يتتخب الشخص مرشحا معينا؛ فى انتخابات هذا 
العام فاننا نجد . الشخص نفسه قد صوث ضد هذا المرشح. فى الاتتخابات 
الماضية . وبالمثل يذوب الثلج إذا ماارتفعت درجة الخرارة » وفيما يبدو لايذهب 2 
الاشخاص التدينون دائما إلى اماكن. العاده » ورغم أن هذه الخاصرة دائما 
صادقة فئمة حطر فى الاستمراز فى تفسير وجود الاضطرادات الاجتاعية » إذ 
٠‏ ينكر وجود المعايير الاجتاعية المشاهده تلك النتيجة .. وتفرض الانظمة السمية فى 

| المجتمع المعاييبر الاجتاعية . فمثلا لايسمح للتصويت فى الانتخابات إلا لمن جاو ر 
النامنة عشز من عمره . کا لايجرز عقد الزواج إلا لمن بلغت السادسة عشر من 
عمرها ‏ . وكذلك لاتلتحق الفتيات بالخدمة العسكرية رغم ححمية تيد الشبان : 
مثل هذه التحديدات الاجتاعية الرسعية تنظم السلوك الاجتاعى . وبعيدا عن 
التحديدات الرمية للسلوك يمكن ملاحظة اثر بعض المعايبر الاجتاعية على 
السلوك ؛ فالنساء اكثر تدينا من الرجال ‏ أن الطالبات اكثر اقبالا على الالتحاق 
بالكليات النظرية واقسام اللغات من الطلبة". 


إلا أن إعاث الجاع عن الا لاطرادات فى السلوك . تواجه جه انتقادات ثلاثة ع 
اول يمكن أ إن يباجم تعمم أأراد باضطراد بالسلوك بأنه تعمم تافه مم م أت ججدید 
فكل شخص يعى هذا الاضطراد . ثانيا يمككن لنا أن نكتشف حالات متناقضة › 
إذ يتبين لنا أن كل مالاحظة ليست بالضرورة صادقة تماما » ثلا یکن أن يدعى 
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ظ بأن الاشخاص المشتركين يمكن أن يفسدرا الانتظام والاطراد المشاهد فى السلوك 
إذا ارادوا . 
وقد ادى اتهام اكتشافات العلماء الاجتاعيين بنا تافهة 5 و معروفة معرفة 
مسبقة إلى سعى بعض العلماء الاجماعين إلى البحث عن نتائج غامضة خفية , 
لاثبات ان العلم الاجتهاعى أرق ما يعبر عنه الحس المشترك الظاهر . ولكن هذا 
الانجاه مرفوض وغير مقبول من" أكثر الاجتهاعيين لاسباب عديدة . اهمها أن نة 
تناقضات “عديده بین -الاشياء التئ- يدركها الحس المشترك » وهذأا ضرورى 
للتخلص من المفهومات الغامضة الموجودة » حتى ولو كانت هناك قضايا لايقبلها 
الرجل «العادى »> ف فمن 'الضروزى .أن مختبرها أمبريقيا . 
يدا كثير م من الحاضرين ف مناهج العلوم الاجتاعية دروسهم بالكشنف عن 
مجموعة من الاكتشافات ت الهامة التى توصلت اليا العلوم الاجماعية مثل الدراسات 
1 اتی اقام ا صمویل ستوفر عن الجندى الامريكى اثناء الحرب العامية الثانية 
وتتضمن هذه الاكتشافات” نتائج عن : 
١س‏ ان الجندى الاسود يسعد بالتدريب فى معسكرات الشمال اكثر من 
سعادته بالتدریب فى معسكرات الجنوب 
أن الجنود فى القوات الجوية يشعرون بان نظاء الاجازات اكثر عدلا من 


أ و أ 


. نظام الاجازات ف اترات البرية > حيث ! صاصر فق التصرخ با‎ ٠ 
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وعندما يبدا الطلاب ف رفض هذه الااكتشافات الهامة باعتبارها «اضحة 
يوضح المحاضر أن كل منها قد دحضتها الابحاث » ويفسر لاذا تنضع العلاقات 
الشاهده للقهم المنطتى » رغم أب تتطلب جدلا أكبر . وبايجاز فا ن البيهنة على 
الشىء الواضح له وظيفة قيمة و فی كل علم من العلوم سواء العلم الاجتاعى أو 
الفيزيقى » وليس هذا بالنقد الشرعى لاى تقدم علمى . 

وليس كافيا لتحدى الطبيعة العلمية للبحث »> ان نوجه نقدا مؤداه ان 
استخلاص تعميمات معينة فى العلوم الالجتاعية فى مجالات .معينة قد تكذب فى 
مجالات أخرى . وهكذا فليس كافيا ان نلاحظ ان رجلا معینا اكثر تدریبا من 
امرأة معينة » إذا تمثل الاضظرادات الاجتماعية اتماطا محتملة . وإن العلاقة العامة 
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بين متغيرين لاتحتاج لان تكون صادقة . ٠‏ فى كل الالحوال التى نلاحظ فما . 
والعلم الطبيعى غير مستثنى من هذا التحدى . كذلك لانستطيع أن ندرس كل, 
العالم . ومن ثم يمكن للعالم الالجتاعى أن يتنبأ بالاحتعالات الممكنه وأن ي.تعمل كل 


أساليب > القياس الممكنة الدائمة . ويستطيع ان يتنبا بان عدد النساء المتدينات 
( ا فان لاا القائل بأن الاضطرادات الاجتماعية التى مضع للملاحظة. 


كن الا تستمر من خلال الارادة الواعية للفاعلين » ليس تحديا كافيا للعلم ‏ 
الاجتاعى حتى ولو 9 يكن .هناك موقف مشابه ف العلم الفيزيقى . أذ للبرجد 
موصرخ سطع أن يتحدى ا سقوط د اجام . ون لانتكر أن اشن 
أو نا" أحدى امرشحات بد من أحد : الرجال امرش عن 20 كذلك فالعمال 
يستطيعون الذهاب إلى العمل مبكرا أو يىقون ف منارقم ليتجنبوا وشت أزمة: 
المواسلات ۹ ولكن لاتحدث كل تلك الاشياء باستمرار حتى یمک كن القول بأعها 
< جدد تبديدا خطيرا مانلاحظه من اضطرادات السلوك . 

وتبقى الحقيقة ثابتة بان المعايير الاجماعية عية موجوده > وأ ٠‏ العلماء الاجتاعيين 
يستطيعون ملاحظة تلك المعايير 4 وعندما تشعير المعايير أثناء الزمن فان العام 
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الااجداع ف 0 أن يلاحظ ويفسر ‏ :تلك التغيرات » 4 ولستمر الانتظامات 
الام الاجتاعی با أنه من المنطقى ان نتوقع من جماغة معينة من من الناس ل 5 تلك 
بطريقة معينة » فإن هؤلاء الاشخاص يتفقرن تماما عا لى الاساس المنطقى لكل 
| توقع . . وهكذا فعلى ى حين يستطيع المندين ان يتدخب مرشح اليسار إلا أنه يعتبر 
انتخاب مرح اليسا, ر » نوعا من الغباء . ) 


) ابداع النظريات الاجماعية : 


وحتى الآن لم يكتشف العلماء الاجتاعيون نظريات فى السلوك الاجتماعى تقارن 
بنظرباس”ء علماء الميزيام, وبطبيعة لجال فهناك علد لاحصر له من نظريات 


١ ١م‎ 


السلوك الاججاعى صاغها اصحاببها منذ سئوات بعيدة . ولكن لاتوجد نظريه مدا 
يدافع عنها باعتبارها نظرية ملائمة . ويرجع عدم وجود نظريات ملائمة فى العلوم 
الاجتاعية تصل إلى المستوى الذى وصلت اليه العلوم الطبيعية إلى حقيقة ان 
المناهج العلمية ¿ تطبق فى مجال دراسة السلوك الاحتواعى منذ فترة طويلة مثلما 
حدث فى مجال الظواهر الطبيعية . وى الوقت نفسه فان معارضة فكرة كرة حضو ع 
السلوك الاجتاعى للدراسة العلمية يعد قيدا على المصادر المتاحة لمو العلوم 
الاجتماعية : 


1 خصائض الم الاجتباعى : 
العلم الاجتماعى علم منطقى. : ظ ظ 
تبغى العلوم الاجتاعية فهم السلوك الاجتهاعى فيما معقرلا : بيد أن ذلك 
0 أن نقول أن كل سلوك اجتّاعى عقلانى › فبعض شكال السك 
الاجهاعى ع ر عقلاق 4 ولك ن العام الاجئاعى ينبعى أن يكون عقلانيا ليفهم 
اشكال السلوك لاناق . العا الاجتماعى مقيد بنفس القيود_ِ لمنطقية ال 
) الي 3 أن الشى 3 ٠‏ اللجتاعي اسف بخاصتين 4 ١‏ ةب منه نتائج متنافرة 4 
فالمنطق الاستقرالى والمنطق الاستدلالى_ملائمان فى:العلم الاجتاعى . 


العلم الاجتاعى حتمى 
يفترض علماء الاجماع » مثل علماء الفيزياء ان ثمة اسباب تسبب وقوع 
الاحداث » وان الاشياء لاتوجد صدفه . فلكل حدث أو موقف محددات 


وتبدو تلك الخاصية التى تيز العلم لاجتاعی عا لى نقيض الحس المشترك . 

يتوصل العام الاجتاعى إلى أن نمة جماعة معينة من الناس تسلك وتتصرف ةة 
٠‏ معينة امام عدد من الالحداث › أو فى مواقف معينة › مثل تصف الشخص 
المتدين فى الانتخابات . وببذا المعنى فالتدين والتعصب والاتجاه. السياسى المحخلف 


ل 
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كلها أسباب تحدد الله الاتتخابى . ولكن كل ذلك لايدعنا ننکر أن الرجل 
صاحب المشكلة قد ينتخب اليسارى » على الرغم من أنه لايؤيده . ان تقبل حالة 
الحتمية فى العلوم الاجتاعية اكثر الاحكام خطورة فى الدراسات التقليدية المهتمة 
بدراسة السلوك الاجتاعى . فعلى حين يدرس الباحث المهتم بالسلوك الانسانى 
العراعات العنيفة التى يعانى منبا افراد المجتمع ليفهم مدى احساس الناس بالثقة ‏ 
والخيانة . وليصل إلى قرار معقول , فان العالم الاجتىاعى يبحث عن الابعاد الغامة 
ادل هذا القرار بين مجموعات مختلفة من الاشخاص . ويها يدعى العام التضسى 
لمم السك ات سل ال ل ی 
عملية تر تبط بالمزاج » فان العام الاجتاعى يقول ان القرار e‏ 
بسأطة ٠:‏ 


العلم الاجتئاعى يتميز بالعمومية : 

وكا اوضحنا » فان العلم الاجتباعى يبدف إلى ملاحظة وفهم الانماط الكلية 
للاحداث والارتباطات » ويدعم عمومية النظرية او فائدتها » فكلما اتسع جال 
الظواهر التى تفسسمها النظرية > كلما ازدادت فائدعها . وهكذا فكل نظرية عن 
السلوك ا » لاتطبق إلا على ا أو سكان المدن فانها تكون أقل 
فائدة من. لنظرية التى تطبق و المواطئين . كذلك فالنظرية التى 
تتخدث ع. ey‏ أو ا أو 58 قط مله فائدة عن النظرية الشاملة 
ا لتى تدرس التدين عند کا ل الناس فى كل الاديا 

وعلى حين يبدأ العام الاجتاعى بمحاولة تفسير جال تحدد جدا من السلوك 
الاجتاعى أو صلوك عدد حدد م١‏ ن الناس » فان هدفه الاول أن يعمق من قوة ت أ 
تفسيره للنتائج التى يتوصل الها عن اشكال السلوك الانسانى . 


العلم الاجتاعى لإقال من قيمة شىء على حساب شىء اخر ْ 
يحاول العام الاجتاعى مثل العا الطبيعى أن يحشق اعظم قو تفسيرية استنادا 
عل أقل. عدد ٠‏ من المتغيرات . . وف أحوال كثيرة » فان الد.اسات التى تضيف 
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شغيرات جديدة » تضيف قوة تفسيرية تنبؤية » وتظهر تلك القَوة ايضا فى تموذج 
دغر تعشيدا . ومن الناحية العملية فان اضافة متغيرات اكثر يقال من عمو 
التفسيير ' حيث أنه من الممكن ٠‏ أن يكون لمتغيرات معينة تأثير حددا عل عدو ر 
عضا قطاخ معين من السكان . وتأثير متباين على عدد آخر . وينبغى أن 
حف أن ا صبيعة الشير ع للعلم ااجتاعى مثل طبيعة الحدمية تفتح الباب للنقد 
عند هلاه الدين بتكن : بوجهة نظر اكثر انسانية . ویینا ييل اتصار الانجاه 
اما بانصفات البشرية 8 توضيح اعماق العوامل المزاءجية النى تكمن وراء قرا 
8 'فعل معين يصدر من جانب فاعل اجتاعی معروف » فان العام الاجتاعى 
ول مخادلة واعية أن يحد من مثل هذا البحث . إذ قد يحاول الباحث ث الاجتهاعى 
أن بضر للك الناخيين ككا ل » من خلال ملاحظة ثلالة أو اربعة متغيرات 
ان المهتم بالصفات الأننانية يعترض على أن كل ناخب من . الناخيين لديه اسباب 
اخرى كغيرة فردية للتصويت حتی أن العدد المحد.د من المتغيرات لاتفسم لا 
تفسيرا ملائما عمق امخاذ القرار عند إلى شخص من الاشخاص موضو ع 
الدراسة . والمشكلة هنا هى هل العا الاجتاعىيبة بہدف خختلن اختلافا كب 
عن هدف العام المهع بالا: نسأنيات وهو يحاول محاولة واعية أن يحقى | اكبر قد, ر من 
الفهم من اقل عدد م ن المتغيرات . والحقيقة انه لا العام , الاجتماعى لا الشخعم 
الميهتم بالانسان اكثر دقة م. ا . فكلاها يتقصى اهداف معينة ة وغتلفة . ْ 
وب أن نفهم فهما كاملا أهداف العام » 00 انعرف ان هذا النقد يسن نقدأ 
صادقا . 


العلم الاجّاعى محدد : 
ونتعين على العام الاجهاعى مثله فى ذلك عالم الفيزياء أن محدد طرق القياس 
ونحذ! التحديد أدمية خاصة فى العلوم الاجتاعية » لانه ہت بمفاهى غامشة جدا. 
ب فى الحوار العادى . «على الرغم من أن الفيزياان دد المقصود ١‏ بتغير سرعة 
نجل ۲ خديد! اكثر دقة من الرجل العأدى . فان التعريف انعلمى لايختلف 
خلا كبر مع الفهم الشائع الملل ٠‏ إلا أنه يتعين علينا ان نحدد فى مجال 
لعلوم الاجتاعية مفهومات مثل التدين والتعصب والوظيفة لا تحمله هذه 
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المنهومات من معان مختلفة متضاربة فى اللغة الدارجة حتى أن تعريفاتها الدقيقة 
لاتبدو ظاهرة تماما » وعلى حين يستطيع العالم الاجتماعى اخخضاع تلك المفهومات 
للدراسة العلمية الدقيقة فانه يتعين عليه ان يحدد طبيعة المقاييس المستخدمة فى 
كل حالة » ا أن تعريفاته سوف تخضع للتقيم استنادا على مدى نفعها » ای فى 
مدى أننساهتها فى تمي النفسير » لا على اساس الحقيقة المطلقة . 


العلم ٠‏ الاجهاعى ج التحئيق فى التجرى : 


لاسا رف 0l‏ ل الواقعى . . ھکذا فم ن العبث أن ت تكد ان ن ادي ن يرتبط ل ارتباطا < 
ايجاييا بالتعصب > دوك أن نوضم ح الطرق التى تمك من قياس المتغرين واختبار 
القضية فى فى الواقع » 0 يحدث 6 العلوه الفيزيقية . ا تعن عل العام | الاجتاعى 
أن يكون قادرا عل وصف الظروف الامبريقية التى يكم فى ضوئها على اقضية | 
معينة ياتا خطأ . ولكن | هناك ظواهر لالخضع للتحقق التجريبى مثا ل الايمان 
بالل . 1 ڳا أن التأكيد عا ب اهام اعضاء جماعة معينة بالكفر بالرغم من انهم ' 
يتصرفول بطريقة ملؤها الايمان اهام لايمكن ان خض للتجريب . 


العلم الاجتاعى يتأثر بذاتية الباحث : 


يستطيع أى با حث اجتټاعی أن يقوم باجراء اى دراسة اجتاعية سبق أن قام | 
مہا عرد » وان يتبع نفس خخطوات البحث ؛ وقد يصل إل نتائج اجتأعية 
٠‏ متباينة عن ال تی وصل اليا بعس العلماء 0 وتباين هذه النتائج محصلة عدم 
الاتفاق اصلا على الفروض النظرية » وتصميم خطرات البحث ويست نتيجة عدم 
الاتفاق عا لى النتائئج التى يتوصل ليبا الباحث . ) 0 
وهذا يضدق كثيرا على الابحاث التى .تتعلق بموضوعات ترتبط بالعاطفة مثل 


الموضوغات الدينية والسيا سية والتعصب . فمثلك من الصعب أن يفهم الباحث' 
الاجتاعى . الحافظ ظاهة مقارمة التجديد بطريقة يبدو فيا السلوك الحافظ شيعا 


٠ . مكريها‎ 


العلم الاجّاعى يتقبل التعديل : 
لاتوجد نظرية اجتاعية يمكن ان تبقي غير محددة » ولايتوقع ان تبقى نتائج 
العلم الاجباعى صامدة امام الاحتبارات المتلاحقة . وبظبيعة الخال فالعالم 
الاجتاعى يدرس ظواهر تتأثر بالايديولوجيات السائدة » مثل التدين والسياسة 
والفلسفة اذ الايد يولوجيات اقل انفتاحا وتغيرا من العلم . وعندما يتتبى العام 
السيامى فى نتيجة مؤداها أن الطبقة العاملة ؛ فى أمريكا اكثر .تسلطا من الطبقة 
ا > فإنه يتحدى ا لجنا ح اليسارى فى الفكر السياسى . كذلك فعندما 
يفسر العام الاجتئاعى التدي ‏ فى اطار متغيرات اجتاعية راسخة ثابتة » فانه 
يتحدى العتقدات الدينية فيما يتعلق بالسلوك الخلقى والعقاب والثراب الدينى . 


والخطورة التى تواجهنا هى ان كل عالم من العلماء الاجهاعيين يمكن ان يخضع 
شخصيا إلى ل يات متحي ر الما دكن إن نعم من ٠‏ 
عن دراسة أ تقب لحرت ا 5 تی تؤدى 0 نج اها أ أن الطتة العامة اکٹر [ 
الاجتاعى وحده فالبحوث شي تتحدى باستمرار المعتقدات المقبولة عادة . 


طرق البحثك الاجتئاعى 


من الاهرية ان نوصح صرورة أستمخدام م طرق عديده ی فى الببحث 4 عنذما يد 
عام الاجا ى د رأسة ه ظاهرة معينة ع فان الاكتفاء بطريقة ةه واحدة ليس یس تافعاأ وغير 
جد وليس مفيدا » فالعالم يحدد لنفسه قدراته ليفهم العام الذى خيط به . 


ومن الضرورى توضیح أن کل طرق البحث الاجهاعى تسترشد بالخصائص :العامة . 
للعلم . كذلك لابد ان نوضح امكانية تطبيق مناه ج البحث العلمى عند دراس 
السلوك الاجتاعى فليس هناك مايمنع من الاستفاده من المنبج العلمى عند درا 
السلوك » ومن الممكن ان نضع ف فى الاعتبا, ر خحضصائص العلم عند دراسة لمع . 
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: البحث الاجتّاعى والنظريه‎ ٠ 


يتين لنا من تحليل البحوث الاججماعية المشهورة سواء البحوث المتعلقة بالفقر 
مثل بحوث بوث ورونترى 2 أو موث الراك الاجتهاعى أو جناح الالحداث ان هذه 
ابحوث تصل ل إلى ا 0 ٠‏ عبر عن فصور لرذية واخاجة ا معرفة ة منظمة 
الاجتماعى بالضرورة حدودة بالبناء أو بالمشكللات ال لتى أجرى علا اأبحث 

ویوکد هذا المدخل ان القوئين العلمية والنظرية العلمية ذات قيمة عملية ) 
ونقصد بالقانون العلمى تلخيص للخيص امعرفة المتاحة 0-8 الغلاقة بین عا ر معينة 


استندت عليه . والقوانين هی فروض ثبت صدتها . 

وقد عرف براثوايت النظرية. عل النحو التالى : هى: مجموعة الفروض التى تكون 
نسمًا استنباطيا أى هى مجموعة من الفروض التى تنظم , بطريقة ما . وتؤدى إلى 
استدلال قضايا عامة من المقدمة يمكن أن تنظم القضايا المكونة للنسى الاستدلال 
بترنيتت منظم ٠‏ ونوت الفروض ف أعل - ترتيب ؛ أما .القضايا التى نوضصح ف 
النباية.فهى النتائج : ٠٠‏ 

ويتعين علينا أن نميز بين الاستعمال العلمئ الحديث لكلمة نظرية عن المعانى 
الاخرى للكلمة » > ففى اللغة العادية » ترت تبط النظرية. عادة بالتأمل والتفكين 
جرد و«مايعد. نظرى > اما هو شىء حقيقى وخيالى . وبالرغم من أنه أمر 
حقيقى أن تكون تلك النظريات فى البدايات الأول للعلم كانت محصلة التأمل 
المكتبى ٠‏ 5 انها قدمت عونا هزيلا وضئيلا عن الحقائق الامبريقية فان النظرية 
والملاحظة أصبحتا الآن ترتبطان ارتباطا وثيقا كلما تطور العلم . 


وإذا ماألقينا نظرة فاحصة على الوضع الحالى للعلوم الاجتاعية تبين لنا أن 
النظرية والبحث لايرتبطان دائما ارتباطا وبقا » 2 إِذ من الحتمل أن تتضمن بعض 
النظريات عددا من المبادىء التأملية التى نعجز عن البرهان علا من خلال 
المعلومات المتاحة . 


0 


وهكذا فاننا نجد فى نظرية التحليل النفسى عند فرويد أفكاز نعجز عن البرهان 
عليبا تجريبيا . وكذلك الحال بالنسبة لافكار بارسونز وماركس ولكن ثبت ان 
بعض اراء فرويد ذات فائذة بالغة فى العلاج الاكلنيكى » وتعبر عن رؤية جدايدة 
لدراسة السلوك الانسانى » وعلى العموم فان غرض النظرية العلمية الحديثة ان 
تلخص المعرقة الموجودة > وتقدم لنا تفسبرا للاحداث والعلاقات التى تخضع 
للملاحظة ۴ تستطيع ان تتنباً بسير الاحداث والعلاقات غير الملحوظة استنادا 
على المبادىء التفسيية التى تتضمنبها النظرية . 


وم خاصية اساسية اخرى للنظريات العلمية ينبغى. أن نوضحها وهى كوتما ‏ 
مؤقتة » ففى العصور الاولى كانت النظرية تعد تفسيرا نبائيا . ولكن النظرة اليوم 
تختلف » فالنظرية تقبل اليوم م باعتبارها تفسيرا غير باق بغض النظر عن الحجم 
الكبير للنتائج التى تتضمنها إذ انها تعبر عن الاحتال الا كبر والأكثر قيمة لتفسير | 
تلك النتائج فى ضوء المعرفة والامكانيات المتاحة ٠‏ ولکنہا تقبل دائما امراج جعة اى 
انبا ليست جامدة وليست حكما نبائيا . ) 


نماذج من التفسير النظرى : 
هناك رأى يقول أن الكوارث تقود إل الاضطهاد » إذ تتضمن مثل هله 
النظرية مفهومات عن الالحباط والعدوان والاحلال› وعكن ان تقدم تفسيرا عن | 
السلوك الذى يخنضع للملاحظة > سواء سلوك الطغاة أ و سلوك المضطهدين ج 
يمكن ان نقدم لنا تفسيرات لاحداث كثيرة اخرى مثل السلوك العدواق للطفل 
نحو اخوته الصغار 


ظ وهكذا يتحمق نا مطلب واحد للتفسير النظرى » إذ يمخزل اكير عد من 
۰ الظواهر المعلفة ف أقل عدد من المبادىء النظرية الاساسية 6 .كلما زاد عدم 
الظواهر التى تفسمهأ النظرية كلما زادت الثهة ف أكيمية استخدام المبادىء العامة 


التى تتضمتها النظرية عند التنبوء . 


العلاقة بين النظرية والملاحظة : 
شبه هبل النظرية بالشبكة ة ثل الفهومات العقد التى 'تضمها الشبكة اها 
التعريفات والفروض ‏ فهى تشبه بالخيوط الى تربط العقد سويا . 


ويرى "ميل ان النظرية تنبع من المشاهده » ا أن النظربة تساعد على تفسير . 
أله نواقع المشاهد و ربط الاحداث سويا < اتنا نستطيع بعد أجراء عله ملاحظات - ١‏ 


ان ٠‏ نرتقع استنادا على ال لغير إل بعض القضايا انظرية ية م تقدم استنادا على ٠‏ 
ملاحظات ار ۰ 


ان الارتباط المتبادل بين الظواهر المشاهدة وتصمم النظرية ام واضح كا أن - 
3-4 بالصياغة اناري ين الالحباط والعدوان موف يوحى باتجاهات لدراسة 1 


الب ب للاحباط قد یکر سببا هاما لمنع اباد . 


وإذا كان الهدف الاسامى من اهداف ٠‏ انظ ية التفسير: 9 البو فان اجراء 
مسح شاملا للنظريات السائدة فى العلوم الاجتهاعية يكشف لنا ان هناك عددا 
قليلا جدا من النظريات يمكن ان تستخدم فى التفسير والتبوء . وينبغى أن تير 
النظرية والبحث التجريبى معا من اجل اثراء المعفة وكل منبما يقدم مساعداته 
للآخر ١‏ رای عالم اجتاعى قد يندا من اخداهما كنقطة بدأية فى بحثه ولكنه لزم 
بالتركيز فى بعض المواضع عا لى أتمية العلاقة المتبادلة ١‏ بين النظرر ية ة والمشاهدة . وإذا 
ماركز عا لي الدراسة التجرربية : ظ فعليه أن يدرس مدى ملائمتها مع نظرية اجتاعية 
معينة إذا ماإراد ان يتحقق من مدى مساتمتها الممكنة فى اثراء العلم الاجتاعى . 
أما إذا كان اهتامه الاكبر بتطوير النظرية الاجتاعية فعليه أن يضع ف اعتباره طرق 
اختبار ودرا اسة نظريته باللجوء إلى البحث التجريبى › إذا ماإراد ان تتجاوز النظرية 
جرد التأمل . 
النظرية اساس البحث : 
تقدم لنا النظرية ليلا ومرشدا اساسيا لتوجيه البحث إلى الموضوعات الاكثر 
NT )‏ ظ 


جدية والاكثر نفعا والتى تظهر فا العلاقات المامة بين المتغيرات . ويقول ميرتون 
إذا م نوضح العلاقات يبن المفهومات . فان البحث سيصبح عقيما مهما كانت 
دقة المشاهدات والاستدلالات » ولكن اهمية تلك القضية فى عدم جدوى اجراء 
الحاولة والخطاً فى البح الامبييتى > حيث أن اعنداد المتغيرات التى لاترتبط 
ارتباطا لبقا ذات فائدة كبية جدا.. ا 

وترضح لنا عابلة كوهين لصياغة نشية تفسر ظهور القافة الخاصة للادداث 
المنحيفين فى اجزاء معينة من المجتمعات الامريكية . أهمية ية ووظيفة النظرية فى 
البحث .الذى توجههه متطلبات اجتاعية معينة' . كانت الخطوة الأول نمو بناء 
هذه النظرية » اعجاب كوهين بنتائج الابحاث السابقة عن الراف الاحداث 
وتجربته الخامة صع عصابات الاحداث والقضايا النظرية. الاخرى فى علم الاجتهاع 
وعلم النفس واناز فقد اتبع كوهين الخو خطوات العلمية الآنية عند اقامة نظريته : 


١‏ انم ل انسان يهدف حل المشكلات . ظ ظ 
؟ ‏ رغم ان کل الناس يعانون من حل ا مشكلات , قلمة انواع من المشكلات 
لاتوزع توزيعا عشوائيا فى المجتمع ‏ فهناك مشكلات معينة فص قات 
معينة دون غييهاء» وهناك مشكلات تفص سكان المناطق المتخلفة 
وحدها » وهناك مشكلات بنفرد بها العمال دون غيهم ۽ وهناك 
مشكلات تخص الصبية دون الفتبات مهناك مشكلات المرأة العاملة .. 
۳~ هناك شط حاسم لظهور مط لقال معين جديد هر يجيد عاد من 
# فة شط هام لتوافق الفرد » هو هر اعقادة ‏ انه مهم عند الآخرين الذي ' 
يقدرهم » ا انه مهم لدى هلا الأفراد . < 
د س يصعب ختیق هذا الشرط عند ابناء الحرفيين والمناطق المتخلفة سواء ف 
<< المدرسة أو اماكن الترفيه وفى كل مجالات الانشطة فى المجتمع انحلى م 
يكم عليهم من خلال معايير الطبقة الوسطى مال لتى لم يتوحدوا جہا وم 
يدريوا على مواجهتها . ) 0 


¥ 


) وتبتم ثقافات الاحداث المنحرفين عند مواجهتبا تلك المشكلة يتوفير معيار 
المشغل ار الذى يرحب به هؤاء الصبية ة المتحرفين .. ظ 

۸ وغبة فى لتخلص . من هذا ا الصراع ٠‏ ترف ثقافة فة الاحداث فضا سر 
معيار شغا ل لكر ف مجتمع المصابات كلية مع سار ل المكر الذى 
یوکده اجتمع السوى اجدیر بالاحترام ٠‏ 


وقد اشار ر كوهن إلى أن نظريته تحتاج | لى معلومات من نوخ الف عن تلك 
المعلومات التى نجمعها عادة من بحوث_الالجرام والاحراف :3 وقد أشار فى البداية 
إلى الحاجة إلى بيانات اكثر ملائمة عن ظهور س الانخرافى » واهمية. اجراء 
فى منطقة معينة ثم تحدد من خلال لقاب الدتيقة مدى ظهور السلوك الاخراى 
بين افراد العينة 5 من اللجوء إلى الاحصاءات الرمعيه. غير الدقيقة الموجودة 2 
أقسام الشرطة ودور القضاء » إذ أن هذه الاحصاءات لاتعكس حقيقة السلوك 
الانخراى . ظ 

وبايجاز فالنظرية تزيد من اثراء البحث لانها تقدم المفاتيح الاساسية للبحث 
وتربط بين التتائج الظاهرة بواسطة عمليات جحدده . کا تقدم تفسيرا للعلاقات ‏ 
النى مخضع للملاحظة وكلما ازداد توججيه النظرية للبحث التجريبى 4 كلما ازداد 
احتال اسهام النتاء ئج اسهاما مباشرا 2 تنظيم وعو المعرفة . 
مساامة البحث التجريى ف تطوير واثراء النظرية : 


لاتسير الإتباطات بین النظرية والببحث كلها ف اتجاه وأحد ¢ فالنظرية تثير ل 
الببحث وتوکد نتائجه ومن جهه أخرى يستخدم البحث التجريبى لاختبار 
النظريات الموجودة ويقدم لا الاساس لظهور نظريات جديدة . 


ويمكن ان نستدل من النظرية المصاغة صياغة دقيقة مايمكن ان يحدث فى 


١ 


مواقف مختلفة تحت ظروف معينة . وتقدم لنا هذه الاستدلالات فروض البحث 
التجريبى . وإذا مااثبتت الدراسات فروضا معينة فان هذه الدراسات تسهم فى 
تحقيق البناء النظرى الكلى الذى يعتمد عليه الاستدلال ؛ ومن جهة أخرى فاذا ۾ 
يغبت الفرض تجريبيا » فان الامر يتطلب اعادة دراسة النظرية التحديد .ماإذا كان 
من الممكن اهمال النظرية باعتبارها غير صادقة أو إذا كانت تتطلب بعض التحوبر 
والتعديل لتصبح صادقة مع نتائج اب لبحث . وف الحالة الأ أحيرة » فان الأمر 
يتطلب دراسات اخرى لاخحتبار مااذا كانت الاستدلالات من النظرية المعدلة 
ستدعمها الملاحظات الامبريقية . 

ويوجد فى الوقت الحاضر عدد قليل من النظريات فى العلءه الاججاعية ت تقبل 
الاختبار التجريبى : وهكذا فان البحث التجريبى عادة مايسهم ى تطوير | النظر 
اكثر ما یسم فى اختبارها . ١‏ 

ويمكن . ان بخطط بوعى من أجل تطوير النظرية الاجتاعية . كا یکن ان يكون 
هذا التطوير عرضيا ودمن قصد › والباحث الاجتاعى . الذى يتعمد تطوير بعض 
جوانب النظرية قد يتبع احد المدخلين » أ و كليبما » وقد يعيد اختبار دراسات 
اجريت فعلا » أو قد يخطط لبراج عن د راسات يقوم بها فريق من الباحثين لدراسة 
' مشكلة يهم بها دراسة مركزة ٠‏ وفى كل حالة من هذه الحإلات »> فليس من المحتمل 
ان يبدأ الباحث من فراغ » إذ لدى الباحث عادة مجموعة من التصورات والافكار 
عن بعض الاحتالات عن القضايا المنغية » أو يبدأ منطلقا من ابحاث سابقة أو 
من قضايا نظرية ة سابقة » أو من مشاهداته الخاصة . وقد يتم اختبار. الدراسات 
- الموجودة أو التخطيط هذه الدراسات فى ضوء تلك المفهومات والقضايا 
التجريبية ظ 

وقد اثبت ميرتون امكانية هدم النظرية » استنادا على النظريات الموجودة فى 
مقالة عن ١‏ اضافات إلى نظرية سلوك جماعات المرجع ؛ وقد درس ميرتون مدى : 
تقدير الناس لركزها بالنسبة لمراكز الاخرين وتفسير اتجاهات الجنود فى اطار 
الحرمان النسبى الذى. يعانونه بالنسبة لماعة المرجع . . ويقم الجنود مواقفهم 
بالرجوع | إلى اعضاء جماعتهم واحيانا بالرجوع إلى ماعات اخرى ٤‏ وقد 
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يستخد مول كأساس للمقارنة یں جماعات ذا نفس ركز 3 او المقارنة لان ن مراكز 
اعلل أو ادن . 

. وإذا ماأجبنا على هذه الشكلات نحصل على نظرية جديدة عن جماعات 
ا خلت "عن , النظريات ال بقة وقد تكون تلك النظرية | اداة هامة فق التنبوء 

. وتسهم الابحاث ف 3 تطوير النظرية. » باساليب متعددة غير 58ظ کک ان 

ضيح المفهومات يمكن ان يؤدى إلى اعادة صياغة النظرية . إذ تضيف إلى 
ا عناصر سج ل يلة وتعدل من غور اهام النظرية” . - 
ان احد الاسهامات التى تتكر ر باستمرار فى البحث التجريبى هو توضيح 
المفهومات المستخدمة ‏ فى الصياغة النظرية 3 وهذا الاسهام لابد من حدوثه لان 
البحث لايتقدم اعتادا عل مفهرمات عامة غير تحددد » اڏن فمن الضرو ورى أن 
يخدد معنن ومدلول المفهوم ٠‏ أى يوضح مالمقصو مقصود بالمفهوم . | 

وى بحت سوام كان يستدل على قضايا نضرية | ةأ ر يشوم على مبداً احاولة «الخطاً 
ل أو مع الحقائد ال . والباجث ف سعيه 05 الحقيقة ٠:‏ تفسيير 
العلاقات قد يصية بغ فروضا حديدة ۽ والتى فل تعد ٠‏ اساس؛ أ بحت 18 

وقد يودى البحث إلى اعادة صياغة النظرية 1 و اثائها ؛ عندما يو ص نح بعض 
الحقائق الجهولة . والحاجة ليست ف اكتشاف تفسير لحقائق جديدة ع بل ف 
اعادة ضياغة نظرية موجودة وقادره على تفسير هذه الحقائق . وتعديل النظرية 
لايعنى انہا غير صادقة )2 م انبا غير صحيحة 3 بل يعنى - أنهأ تقدم اضافات 
جديدة . ٠‏ ا 
. وقد يعيد البحث التجريبى محور اهتام النظرية » او تعديل اهتام النظرية إلى 
موضوع جديد »2 وقد يحدث هذا نتيجة ظهور اجراءات بحث جديدة ) وبتطور 
استخدام اساليب القياس › ققدم لعا طرقا جديدة منظمة جع الحقائق وا 


r. 


يفرض علينا من مشكلات جديدة تدعو إلى تجريب عوامل تخضع للقياس › 
وهكذا نصل إلى صياغة نظرية مستثمرة . 
العلا المتبادلة بين النظرية والبحث : 


ان اللات بين النظرية والبحث التجريبى علاقة متبادلة » فالنظرية عبدينا إلى 
موضوعات تثرى البحث التجريبى » وقد تلخص عددا من البحوث » وقد تقدم 
لنا اساسا للتفسير 5 نبوء » کا ان نتائج البحث مر ن جهة اخرى قد تختبر نظريات ' 
استنتجت من قبل ٠‏ وتوضح مفهومات نظرية » وقد توصى بقضايا نظرية جديدة 

أو تلقى الضوء عل مفهومات قلي رسع من مجالات استخدامها . ان عملية 
الاسهام المحبادل عملية ‏ مستمرة . فالبحث الذى توحى به الاعتبارات النظرية قد 
يثير قضايا نظرية جديدة ال ا تقود إلى اعاث جديدة إلى مالانباية : 


أن اجراء البحوث دول مساعدة التشسرات النضرية 5 0 الشياع بالسظير دول 
الاستعانة بالببحث التجريبى معناه ان نتجاهل الوظيفة الاساسية للنظرية كاداة 
للانجاز العملى للفكر 
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٠‏ الفصل الثالث 

أولا : المشكلة 
) عندما يبدا الطلاب تعلم الفيزياء » أو أ أى علم من العليه م الطبيعية » فانهم 
يبدأون تعلم نفس الموضوعات قالطلاب ف اباد والولايات المتحدة وروسيا 
والصين ن والسعودية يدرسولن داخل قاعات احاضرات نفس القضايا ! الاساسية ف 
العلم الطبيعى ٠‏ ولكن هذا الأمْر ص مستحياك بالنسبة لعلم الاجتماع . 
فالطالب المتدىء ف دروس علم الاجعاع ف مصر ل : ن يدا بتعلم اتش القضايا 
ظ والموضوعات ال سی يدرسها الطاب ب اليتدى. ف اللايات ت المتحدة أ دول العا 
الثالث . فالقضايا الاساسية الخاصة بنشاط الناس ف المجتمع ال راصال ل تلش 
علاقات اام ف ا عن القرانين التى - علاقات النا ن اس 
المسيحية (الببودية واجتمعات أت الي يمن | أفرادها بغر لاان السماوية . بل الس 

من ذلك نجد الاحتلاف بين أنشطة الناس داخنا ل امجتمع الواحد » وتباين المداخل 
7 ' بدرسها الطلاب من استاذ لاستاذ تبعا لرية الاستاذ لقضايا اجتمع وتقييمه 


ويكشف تم تلا موضوعات علم الاجتاع فى كنداء أن نة اتجاهين اساسيين 
يحددان تدريس علہ ۽ الاجهاح " كندا »> ويتواجدان جنبا إلى جنب » الاتحاء الاول 
هو اتجام كتب علم الجاع الک تتوبة بالفرنسية » ويتبع المدرسة الاوربية ٠‏ والاتجاه 
الآخر هو اتجاه كتب علم 0 اک بالانجليزية ويقتفى . هذا الاتجاه اثار 
مدارس علم الاجواع الامريكية . کد بعض البلدان عل تباین الاتجاهات . 
وحن ف مصر نجد أن أغلب امام ن قوم وسط » فهم ليسوا من امحافظين .. 
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فهم دائما يشغلون مكانا مايين الليبراليين والاشتراكيين. وعل العموم فلا ريب أن 
هناك قدرا من العناصر المشتركة بين أغلب الدروس انتى يتلقاها الطلاب فى بلدان 
. العام امختلفة » وقد يختلف مضمون بعض الموضوعات » ولكن الموضوع واحد › 
فقد يختلف نظام الاسرة_الاوربى: عن نظام -الامرة الاسلامى » ولكن الطاب 
ا متدىء فى علم , الاجتهاع عليه أن يدرس الأسرة ا ينبغى إن يدرس طالب 
علم الاجتهاع فى امريكا وبلدان العا النالك والدول شتراكية الاوربية النظام 
الاقصادى ٠‏ > ولكن هذا النظام يختلف من دولة لدولة . هذا القدر من الاتفاق 
تبط ازباطا وثيقا بالطرق الفنية لدراسة موضوعات معينة ».مث كيفية اجراء 
اطلام ١ع‏ للرا أى العام أو دراسة الانجاهات نحو مشكلة معينة .. بالرغم من وجود 
اتناف حول طرق البحث » فان علماء الاجتهاع ختلفون حول ,دود الافعال ازاء 
مشكلات تباين المداخل والاتجاهات وهذا الأحتلاف قد يلقى بعض الضوء على 

موضوع علم الاجتاع . واختلاف علماء م فى لمحديد موضو ع علي . 


ويجد عض غلماء الاجتاع أن المشكلة بسيطة نبا . ونا كان مدخلهم 
صائبا . قانه مک ن أن تتجاها ل مداخل ندارں الاخرى ' دون محخاطرة » مادامت 
خاطئة أو غير سليمة . يمكن أن نلاحظ ذلك بسهولة إذا ماقارنا الكتب 
المدرسية فى علم الاج تاع فى بلدان مختلفة ؛ ولاحظنا محتويات هذه الكتب ١‏ او نوع 

الاتجاهات التى تناها المؤلنون فمثلا يتم علماء الجاع الامريكان بالثتقافة بينا 
يتم علماء الجاع فى أوربا اهتاما أقل بموضو ع الثقافة وبعطون اهتهاما أكبر | 
للبناء . کا نجد أن أغلب ک كتب علم الاجتاع الاوربية والامريكية تعطى ١‏ موضوع 
التغيير الاجتتاعى مكانة ثانوية . 'وأحيانا مايحتل هذا الموضوع فصلا فى كتاب من 
كتب علم الاجتاع ف فى بلدان العالم الراسمالى » على حين يمل موضوع التغير 
مكانة اساسية عند علماء الاجتاع فى أو ربا الشرقية . وإذا كان جورج جروفيتش 
يطلق على كارل ماركس أمير علماء الاجتّاع . ويعد اعمال ماركس أساسية عند 
علماء الاجتاع فى دول العالم الثالث والعالم الاشتراكى » فان كتب علم الاجتاع 
فى العالم الراسمالى لم تفرد 7 جزءا يتناول أفكاره الاجهاعية بالتحليل » بل أحيانا 
مايتجاهل فى كب المقدمات التى يكتبها اساتذة علم الاجتاع فى امريكا . وعلى 
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حين مهتم أغلب كتب علم الالجتاع الامريكية بالاتجاه الرظيفى . جد ان بوتومور 
عام الاجتاع الاجليزى قد تجاهل هذا الاتجاه فى کتابه وی عر ن علم الاجتاع . 
ويمتد هذا الخلاف إلى مايشغل اهام علماء الاجتاع ف جوسلافياواللايات 
المتحدة ... فبينا يؤكد علماء الاجعاع ف اللايات دة عا ل فک الغبات ١‏ 
يؤكد علماء الاجماع ة فى يوجوسلافيا على ٠‏ فكرة الدينامية والبنائية . بيد أننا إذا 
مأفحصنا كتب علم الاجتاع الامريكية ‏ من وجهة نض ر مقارنة » فاننا جد انه على 
الرغم من تخلف علم الاجماع تخلفأ واضحا ع.- ن العلوم الطبيعية . سواء من حيث 
الجهد أ و الوقت قت أو الاموال التى تنفق عل البحوث الاجتاعية فان ماأخجزه هذا 
العلم لايؤدى إلى مجموعة من الاراء والانحكام المنفق علا ٠‏ مما يجعلنا نتأكد من أن - 
كل فرد من المشتغلين بالعلم , الاجتواعى يتقبلها . ١‏ 

وهذا الخلاف بين الاجتاعيين يردى بنا إا لى وضع القضايا الآتية :ا 


| مک" ان نکد ان تفسير أى موضوع اجتاعى أو قضية اجتاعية أمر 

يثير ا الجدل ين لار الختلفة فى علم الاجتاع لاختلاف منظورء كل 

ل 59 لافتقاد قاعدة متفق عليها بين علماء الاجقاع » فمن البداية لايستطيع 

طالب. علم الاجواع المبتدىء اصدار احكام وتفسيرات تتعلق بالقضايا 

أختلفة اتی تقدم تقدم له 0 ْ 

٣‏ من الصعب أن تصدر هذه ه الأحكام التى لاجد عا ى اسا 

. د 00 الضرورى ان يتكون عند الطالب ب منظور نظرى أوسع شق ا بل‎ ٠ 

المعلومات ويقدم المعيار ر لتقيم الشکات ا ومن وجهه نظر کو ل 

فان اختيار هذا المنظور ليس شيئا تعسفيا . بلکنه يتكون عندما. يربط 

الطاب بين المداخل الخجتلفة ازاء مشكلات غنتلفة ك ٠‏ ويقارن بينها مقارنة | 

ضمتية ون ها ین علا أن وض قطة ها عدم و 

مدخل أو منظرر اجتاعی مقبول قبولا مطلقا 2 وإلا كان علينا أن ندرس 

علم اللاهوت لاعلم الاجتاع . وهناك .كتب كثيرة من كتب المقدمات فى 


علم الاجتاع تتجاهل ضرورة تعرف الطاب عأ لى المنظورات المختلفة ليختار 
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من ينا المنظور الام ... ودلا من ذلك تقدم للطالب مرشرعات 

مختارة من بجالات اجهاعية درسها علماء الاجعاع . کان تعرض عليه 
موضوعات فى علم الاجهاع الحضرى أو علم الجاع الصناعى اي علم 
الاجتاع الاسری أو تقدم له موضوعات عن الانحراف وألجرمة واك ى . 

واختيار هذه الموضوعات يعتمد على وجهة نظر ملف الكتاب » الذى 
لايتيح للطالب البتدىء الفرصة ان يتعرف على الآراء والنظريات » رأن 
يقارن بينها . ويرى سكوتين ان موضوع علم. الاجتهاع هو لذ .راسة 
الموضوعية للسلوك .الاججتماعى للجماعات الانسانية . ويسعى علم الاجماع 


لتوضيح ولتفسير القوى التى تؤثر على جماعات الناس . وتحن نصدر 


يوميا احكاما على جيراننا » وزملائنا , والباعة فى السوق » واعضاء الفرق 
الرياضية » بل وعلى ثورات الشعوب . هذه الاحكام قد تكون احكاما 
شخصية تعبر عن ردود افعال انفعالية ازاء سلوك الآخرين » واحيانا ماتعبر 
عن احكام تكونت نتيجة التجربة الطويلة والفكر المتأنى . بيد أن علم 
الاجتاع يعتمد على بعض المبادىء العلمية الاساسية عندما يلاحظ 


. السلوك الانسانى‎ ٠ 


وبالرغم من أن علم م الجاع علم -حديئا نسبيا › ٠‏ بل وأحدث العلو 
الاجتاعية » فان القصد من تدريس هذا العلم » هو تعويد الطلاب الذين ٠‏ 
يدرسونه على أن يكونوا طريقه رأسلوبا للنظر إلى سلوك الجماعات 
الانسانية الختلفة وتعتمد .هذه الطريقة: على مناهج العلوم الاخرى . 
العناصر الاساسية التى تعتمد علا هذه ال العلمية هى : 
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ل / وردود أفعال هذه الجماعات نحو لي 
ناء شي عن اسلو تعتمد على الملاحظات والاجحاث السابقة الى 


ظ إن س تخر مدى ملائمة النظرية ازاء السلرك ال" مخضم للملاحظة 5 وأن ظ 


نخور من ن النظية عند الضرورة ف ضوء الاحاث الاخرى . 
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وإذا كان موضوع بحث علم الاجتاع هو جماعة من الناس.. فان هناك 
حدودا اخلاقية وطبيعية يعجز عالم الاجتاع ان يتجاوزها » وقد. يختبر المهندس 
اختراعا ليدمره : وقد يستطيع عام الاحياء أن يفصل خلية فى المعمل . ولكن عالم 
لاجباع ينبخى أن يكون قادرا على العمل مع الناى » وعليه ان يعى اما ان ف 
حقوقا ف ألحياة واحرية ٤‏ والحصول على السعادة 3 ومع ذلك ينبغى أيه يتدخل ف 
ااه تل خاد خطيرا ۾ بدك أنه بالرغب ۽ من أن موصر ع علم الاجتاع 3 دراسة 
الناس ودراسة المجتمعات فان علم , الاجتماع يدعى أنه علم لانه يكتشف انغاط 


سلوك الجماعة ويضع نظريات عن سلوك الجماعة 6 تقبل الاختبار ۴ یفرح 
بعض الاجراءات للتغلب على المشكلات" 15 


فقمثلا إذا ماتصفحنا صحيفة يومية ة وقرأنا تقريا صحفيا عن 'الجمعيات: التغاونية 
الاستهلا'كية 2 ثم قرأنا مالا کتبه أحد علماء الاجتاع . عن الجمعيات التعاونية » 
نجد أن هناك قرقا بين المقالين . وکن أن وضع 'بايجاز أن أن المبادىء والطرق | 
يستخدمها عام لان هی : الاك ١‏ 


١‏ يلاحظ عالم اللحتاع سلوك النامن ا د الجمعيات لی عما إذا كان 


السلوك جزءا من غط طبيعى لسلوك 00 م أنه سلوك + وتتى يعبر عن 
.. خصائم س الئاس وطباعهم . ظ ْ ظ 


ج قوم عام التجماع باجراء مجموعة . من ٠‏ المقابلات الحددة مع مع المترددين عا 1 ) 
ش الجمعيات والعاملين ا ٤‏ والقادة امحليين ‏ وربات الوت > وينبغى أن 
0 تتضمن ‏ هذه المقابلات | افرادا. من الجنسين ( ومن اعمار . مختلفة 3 ومن 
۳ يلاحظ عار الاجماع رد ردود افعال لتاس العاملين إذا مارصلت لل الجمعية 
ا التعاونية الاستبلاكية أسلعة نادرق أو سلعة ‏ متوفر 0 ظ 


اوقد يلجا اباحث ال تصوير اناس أمام الجمعية ( جيل تليقايم وقارن 


بين المستويات الاتتصادية والتعليمية والمهنية للمزدين عل الجمعيات رهزلا 
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الذين لايلجأون اليما » «أسباب تعاملهم أو عدم تعاملهم معها . 

وهذا البحث الذى يجريه عام الاجتاع هام ومفيد للقادة المحليين والذين يبتمون 
بتوزيع السلع . وعالم الاجتاع مثله مثل ای باحث فى اى عام آخر يعتمد على 
انبج العلمى فى دراسته بقصد تحقيق الموضوعية » الفا فى ذلك الصحفى 
الذى يكتب مقاله ميا عن انطاعه الشخصي » يهل مقاله ما يعبر عن ار 


مثال اخر يوضح لنا اكثر طبيغة المنظور السوسيولوجى . فالصحقي عندما 
يكتب تقريرا صحفيا عن المظاهرات » ع باخر الاحداث ويكتب قصصا مثية 
تشر مجموعة من القراء وهو كبشر له مصلحة انسانية فيما يشاهده ويكتبه . 
فالصحفى الذى يكتب 7 ن قارات فى ف يران 0 مسقوط الشاه . يختار عنوانا 
والحرائق وصيحات ا وافتاقات . أمنا ذا أقدم e‏ من علماء ٠‏ الا 
على دراسة هذه المظاهرات فانه يحدد بحنه من خلال أعين المشاركين فى هذ 
المظاهرات 3 وترجمة ذلك ِف لغة علم الاجتاع .. ويعتى بصياعة البحث ف اطار 
نظرية محددة عر ن السلوك الانساق > يستدعى .ذلك بالضروزة معاء 0 
الختلعة لكل الشاركين فیا وعلينا أن نفهم لاذا تباشر .كل جماعة أقعال 
لنستطيع أن تفسر اتمط الكلى الذى تلوت اليه المظاهرات » إذ ری کل جنا ظ 
المظاد أت من وجهة ت نظرها وتقسرها ف ضوء مبادئها . ولكن ماقد يكون صاحًا 
بالنسبة لجرب معين قد يكون مرفوضا بالنسبة لاحزاب أخرى . فما يراه انصار 
الخمينى يرفضه أنصار الحزب الشيوعى وانصار التحديث بالرغم من أنهم يعم 
اتحدوا ضد الشاه . ثم يلى تلك الخطوة تحديد المغلومات المطلوبه ويتضمن ذلك 


دراسة اتجاهات واراء قئات معينة من الناس وزعماء المظاهرات . وسؤال من 
فض علييم . 5 وتحليل عاضر البوليس 93 وملاحظة ا أنشاع المظاهرات 5 


وماقعلرا . من اعمال تخريبية 3 وماذا سحربوأ 3 رلاذا ؟ وكيف ؟ يلين أمحافات 4 


۱۳۸ 


وضد من ؟ وتأييد لمن ؟ . 

وعأ لى الرغم من أن البحث فى علم الاجهلع ‏ يعد دراسة ف تار خ المعاصر 
فاننا لانصا ل إل احدث الأخبار التى تم الصحفى > اذ أن الملا حظة ا المنظمة . 
والمقابلة المحددة مع أشخاض يشاركون فى الموقف من كل الاتجاهات والاهتامات 


تمكننا من تقديم صورة اكثر موضوعية ذا يحدث . 


وهناك مدارس اجتاعية عديدة تؤكد انه لكى جي يحقق علم الاجتاع الموضوعية 
المطلوبه فى العلم . يتعين عليه أن يكون علما موضوعيا وعقلانيا ويعتمد عل 
لتحليل الكبى بشدر الامكان ٠‏ ون نستطيع صياغة قوانين علم الاجتاع 
تسيطر وتضبط سلوك الناس والجماعات فى این إلا بعد لاب عل الملاحظة 
والتتجريب وتطبيق كل الطرق العلمية أو البحث . ويتعین على عاد الاجماع أن يعى 
أنه لامككان فى العلم للانجاحات المعادية حكم العقل . أء أو التى تسح عن ن العاطفة 
وحدها . فالعلم الا وأخيرا نشاط عقلانى . ولذا فعلم الاجتاع لكى يضير علما 
ينبغى أن ن يقترب بقدر الامكان من العلوم الاخرى ببعنى ان يتوم ويقترب من 


أن ضوعية 1 
- گے = 


وإذا كان علم الاجتاع علما حقا » فانه ليس العلم الذى يقتصر على قاعات 
امحاضرات . أو أنه العلم الذى يلقن إلى الطلاب فهذا العلم لاينبغى أن يبتى 
منعرلا فى برج عاجى عن السياسة الاجتاعية . فالربط بين الظواهر الاجتاعية 
التاريخية من مهامه الاساسية . فهدف علم الاجتاع الحقيقى ان يساعدنا على 

, العمليات الاجتاعية السائدة . ومعرفة مظاهر التفكك واسبابها وكيف 
نضبط التغير الاجا جتاعى ونوجهه . ومن المهم ان يسهم عام الاجتات فى لحلا 


ا 


شدير و 


TH 1١ 


اظواهر الاجتاعية ف مجتمعه وان يعتمد فى ذلك عل التحيا ل "نمی والكينى 1 
رالا فلن يصبح علم الاجتاح علما . وهو ككل العلوه له ادواته جمع معلوماته . 
يا ان له طرقه الخاصة فى البحث . ويبتم علم الاجتاع بالنظر إلى جموعة من 
الحقائق هن أجل الوصول إلى نتائج اجتاعية تتكون وتتبلور نتيجة التبصر وتحليل 
العلاقات الاجتاعية وعالم اللا لايسعى إلى الحقيقة المطلقة الكاملة ولكن 


۳۹ 


الحقيقة الجرئية التى يصل اليما قد تكون مفيده لتوضيح المشكلة من زاوية 
. جديدة . 

ولا کانت اہ الاجتباعية مثل ا والاتتصاد والتعيم ت تعد نظما أساسية 
ومقبولة قبولا عاما لاشباع الحاجات الاساسية لافراد المجتمع > فان دراستها تعد 
موضوعا اساسيا فى علم الاجقاع 1 و الاجتاع يدرس هذه النظم مثلما يدرس 
كل نشاط يحدث فى امجتمع . دوهو! ف فى حالة الثبات والتغير.. فهو يدرس كيف 


يتغير نظام الامرة ... وهل. ستستمر الاسرة فى مواجهة واشباع احتياجات الناسش ٠‏ 


وامجتمع ككل ... وهل ستزداد انماط الحياة. البديلة.انتشارا . وماذا عن التعلم ٠»‏ 
ولاذايعا. من القصور .. .وماذا عن وظائف المدرسة .. وهل تحققها لانجاز. 
مطالب المجتمع . وماذا عن المدرس ابن الطبقة الوشطى: وعلاقاته بابناء الطبقات : 
الاخجرى ؟ وماذا عن النظام الاقتصادى السائد ؟ وماهى اسباب: البطالة ؟ 
ومامعوقات التنمية الاقتصادية .فى دول العام الثالك ؟ حقيقة .أن النظام 
الاقتصادى فى مصر تغير من -اقتصاد زراعى تقليدى إلى اقعصاد تجارى صناعى . 
ولكن ماأثر ذلك على العلاقات الاجواعية ؟ تلك مهمة عالم الاجتاع » عليه ان 
يعرف مالاثار الاجتاعية: التى تترتب على انشاء مصانع ضخمة شل مصانع 
الاالومنيوم ف جع حمادى 1 و مصانع الحديد يد والصلب ومصانع كيما فى أسوان أو 
مصانع الغزل بامحلة . كذلك يتعين على عالم الاجتاع أن يسال ويعرف طبيعة 
العلاقة بين الحا وا محكرمين ‏ . وهل تستجيب الحكومة لارادة الجماهير ؟ وماذا 
عن طبيعة النظام البيروقراطى وهل يحقق مطالب الناس ؟ کا أنه قد يتقصى معرفة ظ 
هل النسق الاجتماعى قادر على مواجهة التغير التكنولوجى والتكيف معه ؟ 
ومن المعلوم أن هذه الاسئلة لاتخص عام , الاجتاع وحده ولكنبا ذات أامية عند 
الكثيرين 5 ولکنہا ذات أدمية خاصة عند عام الاجتاع > وكلما تزايد تعقد 
اجتمع > فان دراسة الحاضر بأسلوب علمى هو اوضرع المهم لعالم الاجماع . 
ويرك البعض أنه لاجدوى من معرفة عالم الاجتاع لتاريخ الظاهرة . ولكننا نرى أن 
الحاضر هو ثمرة الماضى › كا أن هذا الحاضر يحمل بین احشائه أحداث 
المستقبل . 


5 ٣ 


كذلك فالاهيام باجتمعات الانسانية لیس جديدا › ولقد نشأ الاهتام 
بامجتمعات الانسانية قبل ظهور تيار ارو العلمية للمجتمع » فالامثال والحكم 
مملوة بالمعايير الاجتاعية . ولقد اهت ! لمفكرون والفلاسفة بقضايا مجتمعاهم ابتداي ٠‏ 
من سقراط فى اجتمع الا ثينى حتى ماركس الذى وجه الانتياه إلى ظواهر كانت . 
تتجاهل قبله فى العالم الاكاديمى . ولقد رأى ماركس ان الاقتصّاد هو القوة ا محركة 
للتاريخ . وأن الصراع الط لبقى هو تاريخ انجتمعات الانسانية » وأن اجتمعات تقوم 
عل الثررة . أما أرجست کونت فری أن اجتمعات تقوم عل العلم بينا یری 
سبدسر ان المجتمعات تقوم على التطور , والحقيقة أن الأحذ بالتفكير العلمى عند 
دراسة امجتمع والاهتام بقضية ة التغير ف يعبر عن مرحلة متأخرة تعبر عما وصل 


اليه علم الاجتاع من غج ٠‏ 


وحرية البح امر ضرورى »-وهى ضرورية لعا , الإجاء مادام أمجتمع الذى ١‏ 
يدرسه يسمح له بحرية ة البحث » ودراسة أى موقف ١‏ اجتماعى يمكن أن 2 أى 
غرض علمى حقيقى . وإذا كان علم الاجتاع علم حقيقى فانه شمر ونجدی 
انجتمعات الى تس تضع فیہا الحكومات حد أدنى من القيود على البحث ونحقق 
الكثير فى اجتمع الذى يسمح فيه بالحرية . 


وهذا هو السبب ف أن علم ال اش ا فى-خدمة قضايا اجتمع 
يختفى ويتوارى فى الظل فى امجتمعات السلطوية والديكتاتورية كا كان الخال فى 2 
المانيا النازية ( فعام الاجتاع عليه أن يوجه سالا حو امجتمع الذى يعيش فيه . 

وبفضل أبحائه يصبح واعيا بالاتجاهات والنزعات السائدة ؤ فى هذا المجتمع والتى 

تېدد استقرار وبقاء بعض الجماعات ) . ومن ثم لايستطيع عا م الجاع ان یبقی 
محايدا أ, و متفرجا على الأحداث . مثله فى ذلك مثل علماء الذ ر . فعندما يصل 
علماء الذرة إلى المراحل الاخبيية فى صنع القنبلة الذرية . فانهم يدركون أن هذا 
السلاح قادر عأ ا ويمكن أن يحدث مضاعفات أخرى من جراء تطويره . 
فالعا المشارك والملتزم لايستطيع أن يقف موقفا محايدا امام الاعمال التى تحدث فى 


ْ العمل > لان نتائج عات : تخص مستقبا ل الجنس البشرى كله . 


١.١ 


٠‏ ولقد ظهر علم الاجتاع تعبيرا عن الاهتام بأحوال اجتمع » وبقصد معرفة 
أحوال الجتمع استنادا على المعرفة العلمية » وحن نتم بالمعرفة الاجتاعية بقصد 
حسين ظروف الحياة ف اجتمع 3 والاهوام بالانسان الذى يعيش فى هذا امجتمع : 
` وهناك :اسباب عديدة ادت إلى زيادة الوعى باثمية المعرفة الاجئاعية اهمها : 
زايد ا اعداد اناس . ٤‏ افج م ن اليف والاقامة فى المدن ع وتقكك ٠‏ أماليب 
الاله ورك العمل فى الزراعة والعمل فى حرف ومهن أحرى حا إلى مهارات 


1 0 م 


هته عام الاجتاع عادة نهم الججمع . > کا يبحث عما هو ملام وغير ملام ف 
الانساق الاجتئاعية ويحاول أن يزيد من فهم الانسان للانسان, وقد اهتم علماء 
الاجتاع فى الدول الأوربية الصناعية بمشكلة التغير المادى السريع الذغ عجر أفراد 
هذه امجتمعات عن التوافق مننه ٤‏ ا اهتم علماء الاجتاع الا و ربیین بالبحث عن 
المبادىء العامة الاساسية للتنظم , الاجتماعى : ولذا فعلم | الاجتاع نظام ينشد تعریف , 
الناس بمجتمعاتهم التى' يعيشون فيا » وكيفية توافق الناس سويا » کا يدرس 
عادات الناس والعوامل التى تؤدى إلى الاستقرار والتغير والتى تظهر باستمرار . 

وقد قال برجر « ليس كل مايقوله عالم الاجتاع جديدا » ولكنه يلقى الضوء 
| الجديد على اشياء سبق ملاحظتہا » فالجيولوجى والجغراق يكتشفان اشياء جديدة 
نوق هذا الكوكب » لم تشاهد من قبل لانم م :دروا عل ذلك : 


ثانيا : موضوع العلم :. 

وعلى العموم يعل علم الاجماع. احدث العلوم السلوكية » اذ متم علم الاجهاع 
بدراسة العلاقات الالجتاعية المتبادلة .بين الكائنات الانسانية سواء تم تبادل 
العلاقات داخل الجماعات الأسري ية أو داخل الجماعات السياسية أم من اجل 
نحقيق منافع اقتصادیه أو بين جماعة وجماعة . ودراسة العلاقات الاجّاعية تودى 
بعلم الاجتماع إلى دراسة عمليات التفاعل الاجتاعى ف المواقف المختلفة » من أجل 


١ 


0 محرفة : مظاهر التمائل والتعارن والتنافس بين الجماعات » صواء أكانت هذه 
00 الحماعات جماعات ترفيبية أم سياسية آم دينية أم تعليمية أم أسرية . 


۴ متم علم الاجتاع العام بمحاولة فهم مكونات الابنية الاجمّاعية الكبيرة مثل 

ظ الجماعات العامة 3 + أو معرفة ة العمليات الاجتهاعية العامة نل التنافس ال 

0 التى a‏ با علماء الاجتاع والتى نالك ٠‏ اهتامهم ھی 

اسمس دراسة نظام اجتاعى معين من اجل القاء الضوء على الكل . مثل نظام 
الاقتصاد أو الأ . 

اسه دراسة مشكلات اجهاعية معينة تكشف عن مشكلات الجتمع كله ٠‏ 

. دراسة مشکلات الاسرة والتنشكة وا هجرة والبطالة والادمان‎ ٣۳ 

٤‏ سا دراسة الصراع بين الجماعات 1 ا 


والأسكلة التى 53 الاجتاع يدف الى : 
١‏ فهم طبيعة الكائنات الانسانية فى كل الجتمعات الانسانية . 
— دراسة النظم الاجتاعية ش - 
؟ سا دراسة كيفية استمرار المجتمعات . ٠.‏ 


ده معرفة كيفية 7" تغير” القے والنظم ٠‏ وكيف تنتقل | الخحياة من . النساطة الى 
إل د 2 


. والاسعلة التى ينبغى أن توجه إلى الناس هى : 


. كيف تساعد الحياة الاجتاعية الاشخاص ولجميهم‎ ١ 

۲ كيف تظهر المشكلات الاجتاعية ف فى المجتمعات التى تحكمها وتنظمها 
التنظيمات الرسمية . 

؟' ‏ لاذا تختلف المجتمعات فى معتقداتها وقيمها ورؤيتها للحقيقة ؟ 

؛ ‏ كيف يتعلم الاطفال أسباب الحياة الاجتاعية . 

ه ا كيف يعرف الاشخاص الصواب والخطا١؟‏ 

5 كيف ينحرف الناس .عن المعايير المتفق عليبا ؟ 


١ 7 


ومن الموضوعات التى يبتم بها علماء الاجتاع موضوع الحرية وموضوع 
التنمية ومعوقاتها » والحرية | يقول رايت ميلز ليست جرد الفرصة لان 
يعمل الفرد ۴ جلو له » وليست جرد الفرصة ان يختار بین مجموعتين ) 
ولكن الحرية هى الفرصة أن يصوغ الخيارات الممكنه . وان يهن 
استنادا على هذه الخيارات وأن يكون لدينا الفرصه بعد ذلك لاختيار 
١ 55‏ ش 


ولقد أصبحت الجامجة ضرورية إلى العلو الااججاعية ف عصرنا بعد ان تزايدت ) 
8 ة التغير الاجتاعى واتسعت المعرفة . والسمة الخاصة لعلم الاجتاع هی اهتامه 
قيقى العميق بكل مظاهر حياة الجماعة » واتجاهات الانساق الاجتاعية 
59 وأسباب التغير الاجتاعى 0 وتقصى أسباب المشكللات الاجتاعية وندور 
بعض الاسئلة التى يوجهها علماء الاجتاع حول االات الانية : 


| س اسباب تطور اتماسك الاجتئاعى . 
؟ ‏ اتجاهات الجماعات الاساسية . 
۳٣‏ ليل الثقافات . 
3 5 عمليات التنشئة . 
ه ل جماعات الاقلية . 
5 تزايد السكان والفو الحضرى . 
7 الانساق الكبرى فى اجتمع . 

ويحاول علماء الاجتاع ف دراستهم ان يكونوا منظمين ومنطقيين ی 
الذهن . ويأمل علماء الاجتاع ا معاصرون أن تساعد نتائجهم على تقدم 
الانسأنية » وهم يروك أن مهمتهم اساسا ھی السؤال العقل من أجل المعرقة. 
والتفسير ؛ وتستدعى ظروف اجتمع المتغير اجراء دراسات يقوم ا الملتخصصون 
أو الذين يوكدون الموضوعية فى نتائجهم والذى يتبعون قواعد المنبج العلمى ف 
ججمع بياناتهم 


وييحاول علماء الاجتهاع ف هذه اعالات التخصصة الحصول عا 8 رؤية مجحديدة 
أوضح تكشف يجالات التفاعل ف صورة مركزه . وشاملة بدلا من دراسة 
الجماعات الانسانية دراسة مستقيضه عامة . وتعصی هذه الدراسات ت اغحددة .لعلم 
3 فرصة حبق اضافات جديدة إلى العلم . وة ثلاث اضافات هامة 


١‏ تكشف لنا الدراسة السوسيولوجية عن ظواهر اجتاعية غير ملحوظة من 
قبل . فقد يبين نا الباحث الاجتاعى الذى يدرس نظام الاسة » ان 
الامرة عندما تتنازل عن وظائفها ا «المؤسسات الترفيبية والميئات 
الحكومية تبدأ 86 التفكاث . ل العلاقات بين أفرادها من علاقات 
تنظيمية ة إلى علاقات تقوم على ال ونخبة أو البغضاء والكراهية . 


؟ س تضيف لنا الدراسات السوسيولوجية جموعة من المعادة رف والمعلومات عن 
التفاعل فقد يتوصل بعض علماء لجاع من الدراسات التى قام بها 
علماء الاجتاع الاسرى إلى نتيجة مؤداها أن أنه كلما تنازلت ت الامرة عن بعض 
وظائقها كلما ازداد التفكك الاسرى .. ) 


م يسمح التخصص لعلماء الاجتهاع ملاحظة ت التي ا الحادث فى الظواهر 

الختلفة 5 والتفاعل المستمر بين الظواهر المتباينة » ومدى التأثير المتبادل 

بين ظاهرتين و اکثر . وقد. يدرس عالم ٠‏ الاجتماع كيف . يؤثر انکماش ) 

حجم الأسرة عا لى المستوى التعليمى والثقاى لأفرادها 5 و كيف تؤثر 
لتغيرات الاقتصادية ف العلاقات القرابية . 


ويرى كيمبال يوج أن الد رأسة العلمية للحياة الاججاعية ا نتى تستند عا لى منبيج 
على يفسر التفاعل الانسافى . توصلا إلى صياغة مجموعة من القضايا والبادىء 
التى تزيد من معارفنا 0-7 طبيعة اسياق الانسانية . فعلم الاجتاع ت بالانسان 


ذا لعل | 


١58ه‎ - 


اما الكس انكليز فيرى أن علم الاجتاع يبتم بدراسة السلوك الانسانى وتضم 
دراسات علم الاجتاع عنده الموضوعات الاتية : 


: التحليل الاجتاعى وتشمل‎ | ١ 
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أ دراسة مكونات المجتمع والثقافة دراسة علمية . 
ب دراسة طبيعة المبج العلمى فى علم الاجتاع العلوم الاجتاعية . 


دراسة الوحدات الاساسية للحياة الاجتاعية وتشمل : 
أ الافعال والعلاقات الاجتاعية . 

ب ب الشخصية الاجتاعية . 

ج الجماعات . 00 0 

د المجتمعات الحلية الحضرية والريفية . 
ه ‏ الروابط والتنظيمات . 

ز ‏ امجتمع . 


دراسة النظم الاجتاعية الاساسية وتضم : 
النظام الاسرى س النظام الاقتصادى ‏ ولنظام الدينى ‏ النظام 


التربوى س النظام الترفيمى ٠‏ 


دراسة العمليات الاجتاعية الاساسية وهى : 


التدرج الطبقى والتعاون والتوافق والمماثلة والصراع والتنشكة الاجتاعية 
والاتصال والضبط الاجهاعى والاخراف الاجتاعى «التغير الاجتهاعى . 


ولاجدال فى أنه من الصعوبة أن يلم ويتخصص عام الاجتاع فى كل هذه 
امجالات ويدلى بارائه فيها » ويقوم باجراء بحوث عنبا ولكنه يتخصص فى جال أو 
اكثر من هذه الحالات › ويحيط به » ليقوم بدراساته ويحقق فروضه . 

أما سوركين فيعرف علم الاجتاع بأنه علم يدرس الظراهر الاجتاعية والثقافية 
ما تشاهد-فى الإرتباطات المتعددة للانشطة الاجتاعية . 
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أما جورج ثبودورستون فيرى أن علم الالجتاع يعنى الدراسة العلمية للسلوك 
الانساى . إذ يدرس علم الاجتاع عمليات وانماط التفاعل الجماعى والفردى 
وأشكال تنظم الجماعات والعلاقات بينها وتأثير الجماعة على السلوك الفردى" . 

وعلى الرغم من أن علم الاجتاع يشمل دراسة كل أشكال التفاعل الاجتاعى 
إلا أنه ركز على فهم الجماعة » والعوامل الجمعية الاخرى الموة فى السلوك 
الانسانى.. إذا كان الاتجاه التقليدى يؤكد ان علم الاجتاء يدرم تمع ۽ 
رأى بعض العلماء أن علم الاجتاع هو علم امجتمع » وا وان البحث السوسيم يولو- 
يدرس اى نسق اجتاعى ويشمل ذلك دراسة الجماعات الصغية أو اى مظهر 
من مظاهر التنظء يم الاجتاعى أ أو السلوك الانسانى . ) 

ويعرف موريس جينزبرج علم الاجتاع بأنه دراسه اجتمع باعتباره شبكة من 
الافعال «العلاقات الانسانية » كأ أنه يدرس كل مايقع فى حياة الانسان م 
خلال العلاقات القائمة بين الافراد . 

ويختلف علم الاجتاع فى ذلك عن بعض الدراسات الاجتاعية الخاصة 
كالاقتصاد والقانون فى تأكيده على التساند والترابط بين الحقائق الاجتاعية . 


رهناك مد يرى أن المسائل الا لعلم الاجتاع ھی _ 
ا س دراسة البناء الاجةاعى ) 
ب - دراسة أساليب الضبط الاجتاعى . 
ج سب .دراسة التغير الاجتاعى . 

إلا أن جون ركس يرى فى -كتابه مشكلات أساسية فى النظاية الاجماعية أننا 
لا نستطيع أن نستخلص إن هنا موضوعا ددا لعلم الاجتاع مک . ن الاتفاق عليه 
خلال تعريف ظاهر ققد احتف العلماء فى تحديد موضوع العلم . هل هو 
دراسة العلاقات الاجتماعية باعتبار أن العلاقات الاجتاعية فى | الوحدة الأولية التى 
جتمعا معينا . أم هو العلم الذى يدرس التفاعل الانسانى فى الموقف وا موضوع 


¥ 


الاخير هنو الموضوع الاساسى لعلم الاجتّاع عند جون ركس وهو يرى : 
| أن علم الاجتماع هو العلم الذى يحاول الوصول إلى احكام يمكر ن التحقق 


منها عن طريق التفاعل الاجتاعى . 
٣‏ ل أن البيانات اللازمة له لعملية التحفق ھی تلك البيانات المتاءحة الاق :امام 


الباحث . 


+ أن التفاعل الانساى يقع فى موضوع مابين التعارض الكامل والصراع 
ا ا 0 
ر ار لمجم وعدا اا علارة صح حه ع لى نضوج ج العلم الجديد ويعبر 
عن اجتہادات علماء الاجماع لتكوين عام اجتاعی. . 
قالغا : ميادين علم الاجقاع :- أ 
١‏ س علم الاجتاع النظرى ' سے 
يعرف ليستر وارد علم الاجتّاع النظرى بآنه الدراسة الموضوعية والعلمية غير 
المتحيزة للمجتمع من أجل المعرفة الخاصة والتقدم النظرى . ولام علم الاجياع 
النظرى بالتطبيق العملى لحل مشكلات معينة أو حتى اتخاذ اجراءات التقدم 
الاجتاعى . ا 


۲ علم الاجتاع التطبيقى : 
أنساق العلاقات الاجتاعية ». وعلينا ألا نخلط مابين الاصلاح الاجتاعى والخدمة 


الاجتاغية من جانب وعلم الاجةاع التطبيقى ٠‏ . 
۳ علم الاجم الحضری :سم ` ْ 

فرع من علم الاجتماع يدف دراسة الحياة والتنظيمات الاجتاعية فى المدينة . 
أو الحياة الريفية المترسبة فى الحياة ة الحضر, ية . 
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| علم ا اذى : س 
ْ تكد هذه الد راسات أ أنثمية ا 5 033 بادی. اجتاء: ا 4 وتطبيق هذه 
البادىء الهامة لحل مشكلات اجتمعات الريفية 


۵ س علم الاجتاع السياسى - 


يدرس النظم السياسية وعلاقة هذه النظہ , بالانظمة الاجتاعية الاخرى وت 
علم الاجتهاع السيامى بالحركات السياسية والابديولوجيات انتباينة . ويدرس 
الظواهر السياسية باعتبارها اجزاء هأمه 5 فى بناء اجتمع والعمليات اجا عية » وهذا 
. مايميز علم الاجتاع السياسى عن العلوم السياسية التقليدية . 


5 علم الاجتاع الصناعى | a.‏ 

يدرس التنظيمات الصناعية مثل المصنع 9 تنظم العمل › ومن أهم يمالات 
علم الااجهاح الصناعى دراسه جماعات العمل فى الصئاعة وان الصتاعية . 
۷ 0 لحمل ی س 
اوی محاولة ا عن التزعات العامة فى تطور أو تغير امجتمعات أو 
الخضارات . وقد يحاول هذا المدخل التارخى اختبار فرض مدد عن السلوك 
ش الا مستخدما معلومات استمدها من الاضى . 

علم الاجتاع التربوف := 0 

جال هام من مجالات علم الاجتاع يدرس النظم التربوية والته ليسية وعلاقة هذه 
النظم بالانظمة الاجتاعية الاخرى . | 
48- علم الاجتاع الطبى : 

ميدان هام من ميادين علم الاجتاع يدرس المظاهر الاجتاعية للمرض وتم 
بدراسة الاتجاهات نحو المرضى وتوزيعات المرض فى مناطق معينة وعلاقة المرض 
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بتنظم امجتمع . كا يدرس البناء التنظيمى للمستشفى والادوار الاجتاعية التى 
يؤديها الطبيب والممرضة والمريض . 


: ل علم الاجتاع المهنى‎ ٠ 


يتم بتطبيق مبادىء علم الاجتماع عند نحليل ا مهن والاعمال وا حرف الختلفة . 
ومن أهم دراسات علم الاجتاع المهنى دراسة اتماط الوظائف . 

) : علم الاججاع الفنى‎ - ١١ 
يدرس تأثير امجتمع على الفن ودور الفن وتأثيره فى فى المجتمع . ويتضمن محليل‎ 
الفنون باعتبا وها أنظمة اجتاعية تحليل شبكة الادوار والمعايير الاجماعية المتضمنة فى‎ 
. ابداع وتقيم واستخدام وانتشار الفن ف المجتمع‎ 

: علم الاجتاع القانرى‎ ١٠ 

يدت دراسة النظم التشر يعية فى اطار المفهومات الاجتاعية وتعد دراسة 
المعايير الاجتاعية وتحليل القوانين الاجتاعية موضوعين هامين فى علم الاجهاع 
القانون | a.‏ 1 

وكذلك يدرس الادوار الاجتاعية للمجرمين والحامين والقضاة وكيفية اباط 
هذه الادوار بالبناع العام للمجتمع . ش 

۳ علم اجتان اللاب : 
وہدف ف دراسة الادب دراسة سوسيرارجية سواء لعرفة رؤية ة الكاتب | زاء ا جتمع 
أو لربط العمل الاد بالبناء الاجتاعى : لح اذ يساعدنا الادب أن نتعلم شا ما 
عن : الجتمع استنادا على أسس التحليل الاجتاعى المقارن .کا تنعكس الاعمال 
الادبية التغييرات الاجتاعية التى طرأت على امجتمع ولكن من وجهة نظر 
الأديب . ۰ ك' 
٤‏ - علم الأجتاع الدينى : 
ويتضمن التحليل الاجتاعى للانظمة الدينية ودراسة الدين كظاهرة اجتاعية . 


١ وه‎ ْ 


والان علينا ان نبين أهمية تعريف لاء بأنه العلم الذى يدرس المجتمع دراسة 


- 
e 


يدرس ) عل الاجتاع فى البداية العلاقات الموجودة فى أى مجتمع حل 
یز بين الظواهر واخقائة ق المرتبطة مده العلاقات . 0 دراسه العادات 
والقوانين امرتبطة بالزواج والاسرة والبناء الاجتتاعى والافكار الاحلاقية 
اب ل تصنيف الظواهر الاجتاعية واختيارها لمعرفة عما إذا كان بالامكان خقيق 
اسم -- مثا ل e‏ الرأى القائل بأن مكانة الطبقة الاجهاعية ترتبط 
سس يعارل عل لاجباع. بأن ل ما <! كانت الهم والاخجاهات و لنزعات وأميول 
تبقى واضحة حتى / 2 تغير التأكيد على المفهود انعام للطبقات 
ش الاجتاعية . ) 
د يحاول علم الاجتاع باستمرار أن يبحث عن حقائق جديدة لكى يبحص 
وصف الط ولکی يعدل هذا الوصف :ذا مادعت الضرورة إل ذلك . 


کي 


رابعا . صعوبة الدراسة الاجتاعية : 


فروق صارخة إذا مأقابلنا تلك الصعربات بلك الصعوبات الى توجد 6 فى عل 
الفيزياء والكيمياء . ومن أهم تلك الصعوبات ٠:‏ 1 


١‏ س تعدد بالات الملاحظة وتشعب وتداخل موضوعات الدراسة فى مسائل 
مثل العادات وطرق الحياة فحتئ عند دراسة الشعوب البدائية فان الباحث 
يواجه الظواهر المتبطة بالحياة فى امجتمع ككل » لكى يبحث عن تفسير 
لتلك الظواهر › ( مثل عادات الزواج وتتبع النسب وتنظم طرق ٠‏ 
العدالة ) . وقد ينفق ' الباحث فما سنوات يبحث عنما ۽ يم عليبا 
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الدليل » مثلما فعا ل هالينوفسكى فى دراسته للتروبياند . 

٣‏ دحل العنصر الانساق ف تشكيل وتحديد نتائج البحث يعد موضوعا 
_ / التأكيد على حقائق معينة وأهمال حقائق أخرى قد يتأثر بعدم 
دقة الباحث 1 الشخصى ا 
بتقاليده وه 58 5 اه حلا ف ى السائل ا لاحلا ق والدين 
دارس علم اتام ع النظرة العلمية إل الأشياء ا يدرسها 


أ علم الاجتاع علم تجريى بمعنى أنه يقرم على الملاحظة وإعمال الفكر لا 
على البحث فى مسائل مابعد الطبيعة . کا أن 'نتائجه ليست تاملية › 
وعلماء الاجتاع وإن امعنوا فى تفكيرهم » فهم يفضعون افكارهم للاختبار 
التجريبى قبل اعلانها كاكتشافات علمية . 

ب علم الاجتاع علم تراكمى ٠‏ بمعنقى أن النظريات الاجتاعية الجديدة تستند 
على نظريات اخرى قديمة » فالنظريات الجديدة تصحح وتثرق وتوضح ‏ 

النظريات القديمة . ويعنى بالترام أن التتائج التى يتوصل الها بحث 
امبريقى سایق تكون هي نفسها للقدمات الى يبدأ منبا بحث لاحق ؛ 
فهناك امكانية اعادة اجراء یٹ سابق أو التحقق من صحة نتائئج سبق 
الوصول اليا » أو لاضافة متغيزات جديدة فالحقائق التجريبية فى الع 
الاجتاعى تقبل الاندماج معا فى يناء واحد » ھی ليست بالانتا العقلل 
الذى ينتحه من أوله 1 لی أخحره شخص واحد كفرده › ولعل احدث وصف 


رتد بيناء مكون من طوابق يكمل احداها لأر( 


. عبد الباسط محمد حسن . تشارلز رايت ميلز وفلسفة البحث فى علم الإجتاع . مجلة عالم الفكر‎ )١( 
. ٦۲١ المجلد السادس . العدد الثاني ص لالاه س‎ 


o۲ 


ج عل الاجتهاع علم نظرى » بمعنى أن علم الجاع يحاول تفسير العلاقات 
1 العلمية وضو ع البحث . 


علم الاجتاع ليس علما اخلاقيا » بمعنى أن عالم الاجةاع لايسأل عما إذا 


سادسا : : علماء الاجتاع بشر :. 


ومن 3 فهناك خلاف صحم بين علماء الاجتاع حول موصو ع العلم والاعجاد 
الذى ينبعى أن يكون نحو هذه اللحتلافات نقفسها . ولكن اذا هذا الخا<ی ؟ : 
بجع ذلك إلى حد ما للخلاف حول تأكيد نظريات معينة وحول كيفية اجراء 
الدراسات الواقعية . كا أن علماء الاجماع مثل علماء العلوم الاجماعية الاخرى 
يواجهود نوعين هامين من المشكللات 7 


المشكلة الأول : أن القضايا التى يدرسونها تتعلق بالناس » وف الوقت نفسه 

فهم لايستطيعون أن ييسلخوا عن الجماعة بل هم يتأثرون بالانهاء إلى نوع معين 

من الجماعات کا اننا لانستطيع أن نفهم الناس فرادى ) منعزلين عن الجماعات . 
لقد بين مانباه اننا تسى إل الجماعات لا لأنا نود فيا » ولا لأننا تدرف 
الاتهاء الها ولا لأننا تقدم ها الرلاء والاخلاص . ولكن لاننا نرى امام والاشياء فى 
هذا العالم من خلاها . . 0 ظ 

فعلماء الاجتاع بشر » واعضاء فى جماعات . وبقدر صدق القضية السابقة 
فان علماء الاجتاع بميلون إلى رؤية العام وفق الطريقة التى تقدمها الجماعة التى 
يتدمون الا . وهكذا فعلينا أن نتوقع أن نتعلم شيئا عندما يدرس علماء الاجتاع 
طبيعة الأنواع الختلفة من الجماعات التى ينتمون اليها . ( ونحن نستخدم الجماعة 
بالمعنى الواسع » ولانقصد به مجرد التقاء الناس سويا وجها لوجه فوق سفينة تعبر 
البحر ‏ او باخرة :او جمهور يتجمع باستاد رياضى لتشجيع فزيق كرة القدم ) 


١ه*؟‎ 


وعم اعتراض يوجه إل مثل هذا المدحل مودأه أنه يوصل الباحث إلى نکوص 
لاماق فعالم الاجّاع الذى يقوم بتحليل كيفية تأثير المجتمع على اعضائه هر ننس 
عضو فى ذلك اجتمع ومن ثم فان تحليله يمكن أن يحلل فى نفس الاطار . 
وهكذا . r.‏ 

المشكلة الثانية : هى أن موضوع أهتام علماء الالجتاع يرتبط ارتباطا قويا مه 
انواع معمّدة من المشكلات عتم بتحليلها كل كائن بشرى بطريقة أو باخرى . 
وهناك خلاف كبير حول هذه الموضوعات التى تشغل اهتآم الناس : ومن امثال 
هذه الموضوعات قضايا -الخرب والسلام والاشتراكية والفقر ومعوقات السمية 
والبطالة والمساواة الاجتاعية وموضو ع الاختلاط فى بعض البلدان العربية والعلاقة 
بين الرجل والمرأة . وإذا ماحاولنا أن ندرس قضية من هذه القضايا » علينا أن 
نتراجع إلى الوراء عبر التار ي ونتعرف عل احداث تارخية كشيرة تراكمت وعلدت 
الظاهرة التى ندرسها مما يجعل من الصعب أن نفصل بين ارائهم الخاصة 
كمواطنين واعماهم كعلماء اجتاع . وقد حاول بعض .علماء الاجتماع التخلص . 
من المشكلة برفض دراسة اى شىء له اهمية اجتاعية . ولكن هذا التصرف يعد 
هروبا من علماء الاجتاع بحيث أن قرار ماذا ندرس وماذا نبحث وماذا ينبغى علينا 
إلا نبحثه هو قرار اجټاعی يستند الحكم فيه على حدود اخلاقية , ' 


وهذا فابحاث علماء الاجماع الذين يدرسون لناس وامجتمغات تفترض وتنضمن 
قرارات سياسية واخلاقية . وهكذا إلى حد كبير أو قليل لايستطيع عالم الاجتاع أن . 
يتجنب مشكلة القم الاجتاعية فى اعماله . ا ا 


واستنادا على هاتين المشكلتين المترابطتين عند علماء الاجّاع فعلينا أن نقبل 
حقيقة هامة وهى عدم اتفاق اسامى بين علماء الاجتاع. فى امجتمعات الختلفة ' 
ذات الابنية الاجتاعية الختلفة حول موضوع هذا العلم وحول الموضوعات التى 
| ينبغى أن يدرسها علماء الجاع . ولذا فعلينا أن نطرح المشكلة على' النحو 
التالى :. ٠‏ ) ظ ظ 


١6غ‎ 


ماخصائص الجماعات التى ينتمى اليبا علماء الاجتاع ؟ ولا كان هذا السؤال 
يعبر عن مشكلة اجتاعية عامة » فانه يطبق على جماعات أوسع من جماعات 
علماء الاجتاع فقط . ان هذه الجماعات التى تضغط ضغطا موا على اجتمع 
قد تفرض ال بعض النظريات والمداحل وا لمناهج ھی وحدها الصحيحه عن 
غيرهاء م انهاقد تكون اكثر استعداد ا لدعم وفرض سياستها بالقوة والتبديد . وهكذا 
فى اجتمع الالمان فى عهد عهد الحكم النازى کان يطلب من علماء الاجتاع ان 
يعملوا داحل اطار من الحكم العنصرى الفاشستى لز لانختمل › ما دفع 
بعضهم إلى ضرورة أفجرة . ظ 


وقد يفرض الذين يمسكون زمام السلطة فى الجتمعات بعض الضغوط على 
كيفية تدريس علم , الاجتهاع » والمطالبة بتدريسه بطريقة معينة » وقد يطالبون بتأكيد 
أو تدعم مداخل معينة على حساب مداخل أخرى .. وأحيانا ماتكون هذه 
الضغوط مباشة » واحيانا ماتكون بطرق ملتوية . ويكشف تُحليل كتب علم 
الاجتاع فى الولايات المتحدة أن علم الاجتاع هناك بعد الحرب العالمية الثانية كان 
موجها لمهاجمة وهدم الاشتراكية والشيوعية . وقد يكون امرا مكشوفا أن نقول ان 
سيطرة بعض النظريات التى تؤكد النظام والاستقرار والمحافظة على المراكز » انما 
هى نتيجة الايديولوجيا السائدة هناك والتى تعد سلاحا فى المعركة ضد 
الاشتراكية . ومن السذاجة أن نقول أن هذه النظريات الامريكية تعبر عن التفكير 
الحر والارادة المستقلة لعلماء الاجتاع هناك . 


وهناك ضغوط عديدة تمارس باشكال مختلفة على علماء الاجتاء . ويعد القسر 
والضغط الذى يعرض على علماء الاجهاع فى مجتمعات معينة فى فترات تاريفية 
متباينه: ذات اهمية خاصة من أجل أن يتوافق علماء الاجتاغ مع معايير معينة 
تدعمها السلطة . وقد يعترض على أن تدريس علم الاجماع ليس بالمسألة البسيطة 


التى تېد ف نقل المعلومات: من جيل الاساتذة إلى جيل الطاب »> فثمه ة تايا 
عديدة لعدريس علم الاجواع 2 المدارس الثانوية والجامعات . ولكن علينا أن 


نفترضص أن أغلب هذه العأثيرات الاخرى تخضع للقسر والقهر . الذى تفرضه 


١ مه‎ 


السلطات احيانا : وإذا مااستخرجنا كل العوامل التى تتضافر سويا لتشكيل عالم 
الاجتاع ٠‏ ابتداء من نشأته الاولى التى تجعله رقيبا على افعاله وإذا ماقبلنا كل هذه 
العوامل التى تؤثر على عالم الاجتاع » فاننا نجد ان عام الاجتاع لن يق اطلاقا 
. ميله إلى نتظور معين باعتباره تخيزا » بل يعتبره مدخلا علميا واضحا ومقبولا : 
- ومعقرلا فى بلده » وهذه الرؤية هى-التى ادت إلى تطور مداخل علم الاجتاع 
والتفكير الاجقاعى ل ف .بلدان اكثيرة .. ۹ ا 0 


وع أن ندرس بعض عض العوامل الاخرى 8 2 ور عل عالم الاجماع أولما أن عالم 
) كل اجتمعات ابن الطبقة الوسطى وهو يعيش فى عالم مرجم نسبيا 
ويتتمى | الى طبقة مستقره ويحقق دخلا يبا له الطلمأنينة . . 5 انه يعما ل ف ظروف 
عمل حسنه نسييا .. وقد يعانى البعض من قوة الالزام الذى هفرض عليه والتزامه . 
0 الاجهاعى والاحلاق الذى يفرضه عا لى نفسه . و وهذه المعاناة. منشاها اتجاها: ت عالم 
الاجباع الشخصية التى تعبر عن مصالح الطبقة التى ء يخم اليها ء بينا هو يعرف 
معرفة واعية كيف يسمو إلى مكانة العام مم الملتع اتل ضغوط السلطة ا ) 
| يفرع اصحاب الافكار الذين ' 5 يدعون إلى مأيبدد طبقته طبقته وتطلعاته . والحقيقة مه أن ٠‏ 
هناك تيارين فكربين یوران على .علماء الاجتاع. فى العالم کله . اهما التيار 
الاشتراکی والاخر التيار ا لرأسال . هذا مناخ الفکری الذى حيط بغلماء 
إلا جتاع يساعد د على تک ين أيديولوجية علماء اء الاجا ۴ يساعد على ت 
النظريات الاجتاعية يد اتجاهاتها . ولذا .فاذا كانت هناك ضغوط تفرض عل 
علماء الإجماع بالأ يدعموا نظريات معينة أو اتجاهات ايديولوجية معينة تتعارض مع 
النظام السياسى والاقتصادی السائد وتؤدى إلى الاحراف عن المعايير الجمعية ٠‏ 
فهناك ضغوط تظهر من جانب علماء الاجاع أنفسهم » فعالم الاجماع باتهائه إلى 
مجع له بناء اجماعى خاص + فانه يمكن أن يقهر بطريقة معينة ء ابتداء من 
سحر المال حتى المعاناة بالالم النفسى . وهناك بعض الضغوط التى تؤدى بهم أن 
يكيفوا أنفسهم بتبنى المطالب التى تفرض علييم » باعتبارها عناصر توحذوا بها ؛ 
فالانهاء إلى جماعة معينة ' يضغط: :على علماء الاجتاع ليقتريوا فى دراساتهم من 
منظور هذه الجماعات وان يتبنوا المعايبر السائده التى تعطى قيمة عليا إلى التقدم 
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الشخصى والترق » فمثلا قد يضغط على علماء الاجتاع لكى لايسلكوا فى حياتهم 
بطريقة معينة تدين هؤْلاء الذين يحتلون أوضاعا اجتاعية اعلى منهم » لكى 

علماء الاجماع عل أوضاعهم وأخخيرا برا فان الانتاء إلى جماعة اكاديمية يؤدى إلى 
الضغط على علماء الاجتاع ليتكيفوا مع كل .مايجلب لمم التقدير فى أعين اغلبية 
اعضاء هذه الجماعة . 


وهذا التفسير لسلوك بعض علماء الاجتاع فى الدول الراسمائية يفسر لنا لماذا 
تقدم اكثر مدارس علم الاجتاع فى هذه البلدان معلومات خحاطة لطلابها رغم 
كفرة .وتباين المداخل التى توصف بأنما مداخل اجتاعية . ويرى كولسون أن 
غرض علم الاجماع ليس بناء نسق محدد من القوانين النبائية » بل تأكيد الدراسة 
العلمية » ليساعد الناس على أن يكونوا اكثر وعيا ببعض الأسباب الاجماعية 
للمشكلات الاجتاعية التى يعانون منبا وأن يصبحوا قادرين على توجيه اهتامهم 


إلى بعض أنواع العلاج المللائمة كم 3 يساعدهم عل فم أنفسهم فهما 


أفضل . 
وإذا كنا تتتقد الط ريقة التى يدرس بها علماء الاجتاع » فهذا لايعنى المجوم 
عا ى القيمه التى ود من واه ديس موضوع عل الع . ولکنه فى حد ذاته ' 
ش ل الطالب ا فر تقديه ٠‏ يارس 1 د 


و إذا ماأردنا أن نعلم الطالب تاريخ علم الاجتاع وكيف نشا العلم » بطريقة 
جامعية > مبتعدين عن الايجاز والسهولة فاننا لن نفشل فى أن نعرفه بكل العلماء » 
بكل حسناتهم واخطائهم » ولكن من الصعب أن ندريس لك كر ماكتب وكل 
ماعرض وأن نعرفه بكل مناهج علم الإجتاع فى هذا العالم . 
' ولكن لاذا لايشبه عالم الاجتماع العلماء الأخرين ؟ 


أننا نعرف ان عالم الاجتاع ابن مجتمعه وجزء من العملية التى يدرسها . 


\o¥ 


ويلاحظها ويحاول أن يفهمها » فهو يعيش الحدث الذى يدرسه ويرتبط به » وإذا ٠‏ 
كان موضوع تخصص عالم الاجتئاع هو المجتمع » فمن مهام عالم الاجتاع أن : 
١‏ - أن ينقد هذا اجتمع . 
؟ ‏ أن ينظر إلى المجتمع نظرة نقديه.. 
” س أل ينقد نفسه . وهذا يتطلب منه أن يغير باستمرار من نظرياته ومفهوماته 
ليواكب تر ر اجتمع . 

وفهم عام الاجتاع تجتمعه > ينمو هن خلال الج الاجتاعية والمعرفة 
المستمره . وهذا الفهم للواة قع الاجهاعى يتطلب قدره محاصة عل التخيا ل الاجتاعى 
بحيث يستطيع أن يقدر تقديز واقعيا حقيقيا الشكلة يمكن له تقدير الموقف 
الاجتاعى ف اطار . العلاقات الاوسع اا تی تتكون من الرقف الاجتاعى زالحياة 
الاجتاعية و 


سابعا : فوائد د عل الاجقاع : : 


يقول ب بعض العلماء ان الوضرية المطلوية ف 1" اتان من المللاحظط أن 
لموضوعيه ان عا الاجتاع اع عالم محايد لايم ا نتصمنه نتائجه من ٠‏ د . 
فالبحث قد يكشف عن حقائق تستذعى طلب التغير بير على المستوى امحل أو 
ظ القرمی ومن أمثال هذه الابحاث البحث الرائد المشهو رالذى قام به شارل بوث عندما 
درس أسباب الفقر ومدى انتشاره ف لندن ف أواخر 'القرن ١‏ 1 وول قام بوث [ 


بأجراء ذراسة شاملة مسحية للشوارع التى ينتشر فيبا الفقر | إذ قا باجراء 
مقابلات مع مات الناس ف أحيائهم الفقيره . وكانت نتیجه ه دراساته هدم الفكرة 
الشائعة القائلة بأن الفقر يحدت التيجه ة الكسل . وقد بین باسهاب أن الناس 
قد وقعوا فى الفقر لابسبب كسلهم ٠‏ أو رزيلتهم أو لعوامل وراثية . ولكن العامل 
الاهم لفقرهم س فى نظره اهو سوع حظهم وقد حدد بوث اسباباعديدة للمقر: 


ألا الأجو ر المنخفضة فى تلك الأيام البغيدة » وغياب التشريعات الاجتاعية ٠‏ 


١م‎ 


التى توشر الضمان الأجماعى ( وعدم التعويض عن الأضرار ال | ننى سحق بالعامل 4 
فالمرض الطويل د يستنفد مدخرات الأسمة وبالتالى يودى إلى الفقر ۾ كذلك يسقط 
ف هاوية الفقر المسنون والعجزة إذا طالت أعمارهم وحرموا من الأحر بعد احالتهم 
إلى التماعد , وف مثل هذه الظروف 4 ومع وجود فدر كبير من هون لاثيات 
النظريه ة م يستطع بوث أن ييقى مادا اه لتر وقد فرشت تانج فى 
البرلان الانجليزى وساعدت معلوماته على ! إصد ار قانوك الرفاهية ياجتاعية 1 

وقل: أجرى علماء الاجتاع فى بلدان عديدة فى السنوات الأخية دراسات ) 
اجتاعية . وقد اعطى علماء الاجماع فى انجلترا اهتاما لذراسة وظائف الاسرة فى 
بريطانيا 4 ودرسوا مثالا غط الحياة ف المناطق الختلفة 4 73 درسها رعايه الطفل 
وتفكك العلاقات القرابية وتعد هذه الابحاث. دراسات قيمة لا بالنسبة 
3 


للمؤرخين » بل انبا ذات فائدة بالنسبة لخططى المدن وقادة اخكم 


ل يهن م 


والاخصائيين الاجتاعيين . وف الفترة الحالية يعمل علماء الاجا 2 ۲ 


اسار هه 
بے مع فريق 


5 


يضم مهنيين اخرین فى ابحاث ومشروعات ضخمة مثل دراسه أعادة تنمية المدن 
ونخطيط تخطيط المدن الخديدة وبناء المجتمعات المستحدثه » والرعاية الت تقده للمرضى 
بعد مغادرة المستشفى . وبناء جتمع السلام بعد احرەب يتطلب الاستعانة بيبجل 
الاجتاع مئلما يستعان بالميندس والاقتصادى ومخطط المدن ورجا التعلم . 


١ ” ده‎ 


ويستطيع غاز الاجتاع إذا ماتصدى لد رأسة مشكلة المجة ' س يشدم اسهاما 
هاما للغاية لانه باستخدامه المنبج العلمى فى دراساته واعتاده ع البحث المنضم 
وأنحتبا, ر الفروض يتمكن من تمدع معلومات وأدلة ا عدث ف مناطة ص البجير 


اس 


الجديدة » ك يقدم لنا بيانات عن المشكلات التى تج عن اضجرذ غير 
المنثلمة . فهر يدم لا معلومات موتوقا فيبا لواجهه الاساطر 4 لعاف اخقائق ٠‏ 


وأسباب هجة الئاس من مناطق معينة والاسباب التى تُجدذبهم إلى المناطق 


إن فهم سلوك الجماعات الانسانية أمر ف غاية الأهمية بالنسبة للناس الذين. 
يتم عليهم عملهم الاتصال بالجماعات والأفراد الذين يطلب منم أصدار فرارات , 
تتعلق بسلوك الناس . فمثله مطلوب من ضابط الشرطة والعغاضى والاخصالى 


١8 


الاجتاعى وضابط السجن أن يفهم ويف سر سلوك جماعات الناس الذين يتعامل 
معهم ومن ثم أصبح ضرورى فى ٠‏ الفرة الأخيرة أن يدرس حلم الاجهاع ضمن براح 
كلية الشرطة . ٠‏ 

ولك. كن أهم فوائد علم الاجتاع هى تعويد الطالب الدارس اللعلم على التفك 
النقدى لشكلات 0 وان يسهما ف أكثر من محال وأن تين اکا من 
تساعد دراسة علم م الاجياء على تفسير ونقد النظم ااي المكونه لس 
الحديث وتقديم المعلومات التى يمكن أن تستخدم لتوجيه السياسة . 


الفصل الرايع ١‏ 
رع الفكر الاجتاعى - 


يقصد عادة من عرض تار الفک كر الاجتاعى » هدنا متواضعا » هو اعصاء 
فكرة عامة عن كيف أن مفكري. | وکتاب معينين ؛ قد وعوا مشكلات امجتمع منذ 
القدم حتى | الوقت الخال . #بالتحديد في امقصيد من عرض تار الفک ٠‏ 
الاجتاعی عرض تار 1 > الف ر السوسيولوجى 5 لان هذا قد يتطلب منا أجزاء 
کش ؛ ليس عرض ثارت الفكر الاجتاعر كصورة كاملة لا حدث عل امسر 
السوسيولوجى » ولكن المقصود بالتأكيد عرض رؤية بعض القوى والحركات التى 
ظهرت ثم اثرت فى تكوين «تطوير' الفكر السوسيولوجى کا نعرفه اليوم » والتعرف 
على بعض العلماء الذين ادلوا بارا هم وساعديا على ظهور العلم وتطوره . 


وقد حاولت بعس السياسات عن قصد ومد ان تستبعد أية اشارة اک جچید 
العلماء فى بلدان مثل المند والمكسياك ومصر فى | راء علم الاجتاع فى القرن 
ظ العشرين 4 ابل حی الاشارة 8 الرواد ٠‏ م شي فلوسن لذبن حرا إلى آشمية دراسة 
المجتمع والعلاقات الانسانية . ١‏ 


ظ والسبب فى ذلك قد يكون بسيطا لاب رد ذلك إلى ضيق حيز النشر شرء والذى 
هو عامل مهم دون شك » بقدر مايعود إلى الأفكار التى تسيطر على علم 
الاجواع المعاصر سواء فى قاعات الدرس ٠‏ أو فى الدراسات التطبيقية » وها 

الأفكار مستوحاة من :علماءر غربيين ومن ١‏ اراقع الراسمالى . وترد نقطة البداية فى 
تاريخ الفكر الاجتهاعى الحديث إلى اربعة بلدان هى أمريكا وفرنسا وانجلترا والمانيا . 

ويباف عرض تطور الفكر الاجباعى إلى : . 

د معرفة الطالب للمشكلات التى اع بها المفكرون . 
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٣‏ م أن يفهم الطالب المداخل التى درسوا من اانا هذه المشكلات ليعرف 
طريقة تفكيرهم وتعبيرهم . 

+ أن يتعرف على الافكار الاساسية التى اد أعمامم ٠:‏ 

ويتضح لنا مر ن لاطا على أعمال المفكرين الاجتاعيين ومؤّلفاتهم تعدد اراء 
المفكرين مند اندم وتشعبها تشعببا ٠‏ والسؤاں الذى يطر ح عادة ة لاذ تسعبت وتعددت 
الاراء وتباينت ١‏ ؟ وماللافكا ر التى اثارت هؤلاء النکرین عر قرو عديدة . 
٠‏ وماانحاولات اتی تتبعوها 3 ٠‏ 

| وعلينا أن نغى منذ البداية ان علم الاجتاع باعتباره علما ي ويتبع قواعد 
العلم » يستند فى البداية على أسس تاريضية وجذور فلسفية واضحة » کا ان تطبيق 
العلم فى اى جال انما يبدف إلى توضيح مرقف العلم الاجتماعى من البناء 
التغيرات الاجتاعية يبرز لنا دراسة المواقف | أن دراسة المجتمع دراسة تجريبية يجب 
ان تستند عل نظرية محددة .6 لسمى عند الطلاب رؤية نقدية ازاء الفكر 
الاجباعى . مما يساعد على اثراء الفكر الاجهاعى نفسه . ظ 

ومن م اة اى مراجعة تلور تارج الفكر الاجتاعى قد تكون ناقصة دون 


6 ماهو موضوع عل لم الجاع‎ ١ 
ماهو السبب فى ظهور علم الاجماع فى مرخلة متأخرة ؟‎ ١ 
ماهو معنى العلم الاجتاعى ؟ وهل هو علم طبيعى أم علم انسانى ؟‎ + 
المقصود بعلم الاجتاع : ظ ظ‎ ١ 

لقد سبق ان اوضحنا المقصود فهرم علم الاجتاع . وهنا نكرر انه ينبغى الا 
تضللنا التعريفات الغامضة العديدة لعلم الاجتاع وتقودنا إلى الاعتقاد بان موصر ع 
علم الاجتهاع غير محدد . وف الحقيقة فان التعريفات اختلفة . لملم الجماعى 
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كلها تو لى طريقة معينة خحاصة لفیہ ولدراسة اسلوك الاجهعاعى ١‏ والتى 

ا أى 39 آخر أن يقوم بها . ويتفز الان على تسلمية التارڪ والسسياسة 
والاقتصاد وعلم الاجتاع بالعلوم الاجئاعية :و العلوم السلوكية لانها جميعا ته 
بالانسان الذى يعيش ف المجتمع » ومع ذلك يستطيع المرء أن يدرك الجوانب التى 
تحدد السياسة ولتار والاقتصاد:. إذ أن نكل عله موضوعه الحدد ومنبجه 
الخاص فى البحث ولكن يبدو واضحا أنه برغم من محاولة كل هذه العلوم تفسير 
قدر كبير من السلءك الانسانى فإن کہ هنبا يدرس جانبا واحد من هذا 
السلوك . وبغبارة أخرى فمن الممكن أن ندر جانبا من السلدك الانسانى هنعزله 
عن الوقن" الكل . وهكذا فيمكن أن نرس ف دروس التاريخ تتبع جیا 
الاحداث فى الماضى م حددها القادة أو انقرى الانسانية والمادية والذين دونه 
لن تحدث حركة التارئة . فحن ندرس فى الاقتصاد العوامل التى تؤثر فى الإنتاج 
رترنيع مصادر الثرءة و فى اجتمع أما فى العنوه انسياسية فح ن م اساسا بتحنیل 


"yk 


توزيع السلطة لطة أو الق فى | اجتمء . 
أ 


١ 
. : 5 1 Ff ر 1 : ت‎ 
ولكن إلى أى مدى يتباين علم الاجتات ع ن تلاك العنوم : ؟ الاجابة عا ذلك‎ 


تمل اجابتين . 


ەر 

الاجابة الثانية : انه لامجال اطلاقا ل لنخلاف بين علم الاجتاع وهذه العذده 
ا ٠.‏ 00 *' +*ث 1 
جس ن الصعب. أبدا ان نسر ج هذا احناقض #نشساد . 


0 


إلكما, 
و “ر 


> إن هذه العلوم تتباين تباينا كليا عن علم الاجقاع . 
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فا مۇرخ او الاقتصادى او السياسى عندما يعما لويخلل موضوع دراسته 
بطريقة تجعله یربط د موضو ع بحكثه بالنظم 1 انقوى الموجودة فف امجتمع فانه يتحول 
ظ إلى عالم اجتاع , تهكذا . تالزرخ الذى لايقتنع بمجرد تسجيل حركات التاريخ 
والااحداث المأضية ولكنه يبتم بان يوضح كيف ؟ ولاذا ؟ أخذت هذه الحركات ظ 
اتجاها معينا فى موقن معين » هذا ليور فى الحقيقة يفسر الأحداث تفسيا 
سوسيولوجيا . ومثال على ذلك يعد تفسير ابن خلدون لانحدار وسقوط القوى 
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السياسية الاسلامية فى ثمال: افريقيا فى القرن الثانى عشر فى اطار تفكك الفاسك 
القبى » محليلا سوسيولوجيا من الدرجة الازل ٠‏ ظ 
وفى الحقيقة فان الاقتصاد دون العلوم الاجتاعية الاخرى كلها › يعد لمل 
الذى يمكن أن يدعى بآنه علم مغلق »> إذ أن نماذجه النظرية الجديدة واساليبه 
الرياضية المتقدمة يرتبطان معا ليجعلا منه علما شبيبا بالعلوم الفيزيائية . وإذا 
مانظرنا إلى الأقتصاد من هذه الرؤية فاننا نجده علما ضيقا لايرتبط بالعناصر التى 
تكون بناء الحياة الاجتاعية » بيد أنه من الثابت عدم وجود نظرية اقتصادية 1 
احتى معاملات اقتصادية يكن أن تدرس منعزلة عن أية عملية من عمليات 
< التفاعل الاجهاعى » ومن ثم فان التفاعل بين العوامل: الاجماعية والاقتصادية . 
ضرورى لفهم تطور الندمية الاقتصادية ٠‏ . وقد ابت كارل ماركس اثباتا قاطعا أن 


ظ البناء الفوق للمجتمع يكس الاساس الاقتصادى للمجتمع ¢ » وأن التغير ف 
النسق الاقتصادى يؤدى حا واليا إل التغير فى البناء الاجتاعى وأننا بالتام 7 
١‏ نستطيع أن : نفهم القوانين الاقتصادية ف المجتمع بمعزل عن البناء الاجتاعى .¥ 


0 أن صدق رای الاجتاعية ليس كصدق قوانين العلوم م اطي . وبالتالى فإن 


علم لجح لايرتبط فقط بہذه العلوم ارتباطا وثيقا ولاتجمعه بها. خصائص أو 
صفات م مشتركه ولكنه يقتبس منها أو يستعير منها مايناسبه فى أبحائه . کا أنه 
ظ يستفيد من تتائجها > لأنه بالضروره يدرس نفس المشكلات التى عبتم ببا هذه 
العلوم اکن عن منظور أوسع ومن حور اهام خاص . 


1 هور علم الاجتاع . 


© وقد يطرح السؤال الاقى : لماذا تأخر ظهور علم الاجئاع فترة طويلة كعلم 
| :مستقل له موضوعه الخاص ومنېجه المميز ؟ ليس مرد طرح هذا السؤال فقط 
هو لمهم ابل حتى . تدريس العلم فى الجامعات » يعد تجديدا فى منامج 
الجامعات » وقد صاحب ذلك صعوبات عديدة ومشكلات كثيرة »› وأسباب 
ذلك واضحة » فالسبب الأول وربما يكون اكثر الاسباب اهمية » هو أن الأحداث 
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المعاصرة هيات الظروف للبحث بل وفرضت علينا البحث عن اسباب مشكلات 
مجتمعنا وساعدت على النظر | إلى قضايا المجتمع نظرة نقدية . اما فى الماضى 

أدى عدم الرضا على الأوضاع السائدة إلى بعض انواع العنف ضد کار 
وكانت اجتمعات تتحرك حركات مفاجئة تترك شعورا بالطمانينة . 5 كانت تسیر 
نحو نظم أفضل للحكم . واحيانا ماكانت الجتمعات تعانى حالة من الفوضى 
والتدهور والتفكك الاجهاعى . وى مثل هذه المواقف الاخيرة لم تفهم اسباب 
التغيرات ونتائجه . وهذا الفهم لايتحقق إلا إذا تكون الوعى بالبحث عن 
الأسباب التى دفعت باجتمع إلى التدهور والتفكك . وأن حدوث التفكك يئُدى 
'إلى التباين فى السلوك . بيد أنه لاسباب تاريخية” يتعذر إجراء مثل هذه الدراسة . 


وبالتأكيد فان هذا 'يصدق على امجتمع البسيط المنجانس » الذى توجد به 
ابنية ثابتة غير متغيرة » ولاتتغير. وحتى فى امجتمع الاكثر تنظيما والذى لايظهر 
الاهتام بتاريخه سواء باجو ع ع إلى التقاليد غير غير المكترية 1 السجلات والوثائق فان 
فكرة النظر إلى النظم وانساق الحياة والبحث عن اسبابها قد لاتوجد . ان إن ماه 
مالوف فى التارخ هو القبول غير النقدى للنسق السيامى . وحتى إذا لم يعد 
يتساح مع الطغيان أو الفساد أو عدم صلاحية النظام » فثمة محاولة للسؤال ع 
شرعية الحكام لاعن شرعية النسق . وة عاما ل مهم ظهر خلال التارخ هو جر 
اى نقد يسأل عن الوضع السائد » ومن الواضح أن احد الأسباب الاساسية 
لنقد اجتمع هو . حرية التعبير . وأخيرا فان انك ز المنطقى «البحث الدقين 
والبرهان الموثق م يتطو روا بعد ليصبحوا ادمات وأساليب للمعرقة النزمبة اجردة . 


وئمة حدثان فقط وقعا ف الماضى وساعد عل غم ر اججتمع خا جاه مما دفع 
الناس إلى البحث الحر عن المشكلات التى تخصهم . الأول ث فى أثينا فى 
عصر افلاطون وارسطو > والاخر حدث فى عصر ابن لد ونم حدث 
احداث أخرى غير هذين الحدثين حتى القرن ١9‏ » حيث اتاحت الظريف 
ظهور العلم الجديد ..وثمة عوامل أدت إلى ضرورة الرغبة فى توضيح وفهم 
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المشكلات المعقدة للمجتمع . وهذه العوامل تنى القضاء على النظام الاقطاعى فى 
1 وربا والتغيرات الواسعة الهامة فى الحياة الاجتاعية والتغيرات السريعة التى ادى اليا 
عصر الالة والغورة الصناعية › والحرية. .الكاملة والمطلقة فى التعبير وظهور اساليب 
جديدة للبحث . ٠‏ 


علم الاجهاع والعلم : 

رما يتعين على المرء أن ينظر إلى اسباب نشأة علم الاجماع باعتباره علما ء إذا . 
أن المبتمين به يعلنونتلك الدعوة دائما . ويقولون أن مصدر علم الاجتاء والعلوم 
الأحرى وأحد » وبقدر مانشات علوم كثيرة باعتبارها أفكارا تأملية جردة أ من 
افكار نظرية فأنه يمكن النظر إلى علم الاجماع من هذا المنظور نفسه باعتباره علما 
يبتم اهتاما خاصا بالناس لزيادة معارفهم عن واقعهم الذى يعيشونه » وتأكيد - 
فيميم هذا الواقع ٠.‏ إن التوازن نين العلوم التدئة فى الحقيقة توازن قدي . ومثا 
کل تلك العلوم القديمة فان علم الاجتاع قد بدا من مجموعة من ا لملا ظ 
والنظرية والتى امكن 'ثبات صدقها عندما اخضعت للاختبار التجريبى . 
ماازدادت سرعة تقدم ۽ العلوم التجريبية فإن التقدم نفسه ولو بنسبة ةه اقل قد حدث 
ف علم الاجتاع عندما اخضعت افكاره للأختبار إما لاثباتها أ أو دحضها . ولكن 
هل یکن أن :: ثبت تلك الدعرى ؟ 000 


إننا لیک أن نقدہ إجابة شاملة لهذا السؤال مام ص 3 أذهاننا اللقصود . 
بالضبط من العلوم » ولكن ذلك ليس سهلا م يبدو لأن التجربة العلمية التى 
نسعى اليبا لاتوجد ؛ فى التعريف اليومى الشائع للمصطلح > فعند أغلب المتحدثين 
بالانجليزية على الخصوص يشير مطل لمل إلى مايحدث ف المعامل حيث تجرى 
کل أنواع التجارب من أجل امات النظرية 05 الفكرة من اجل اكتشاف سىءِ 
جديد . وى بعض الأحوال بطبيعة الحال ‏ مثلما يحدث ف علم الفلك فانه يبدأ 
بالملااحظة ثم يقوم بعملية الاستدلال والاستنتاج فى ضوء تلك الملاحظات . عل 
حين أننا نطلب من هذه العلوم دائما أن تقدم شيئا ملموسا ونتائج واقعية . إن 
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مايفسر لنا لماذا تسمى هذه العلره بالعلوم الصبيعية هو کوہا تي تہ بال لواهر الطبيعية 
أى تلك الاشياء الواقعية ة الملموسه المرئية اعحسوسة التى توا بنا . وذلك هر 
المفهوم الضين للعلم الذى أصبح دائما بل وخالدا فی معاهد التعلى والذى يقسم 
كل المدارس الفكرية إلى مدارش علمية وتطبيقية . هذا للتقسم يبين أن الثقافة 
تنتسم إلى جانبين » الجانب الانسالى والجانب العلرى . ويعنى العلم ببساطة ٠‏ 
المعرفة . ويمكن ان نطلق على أى موضوة فى العلم انه يضيف شيعا إلى المعرفة: 
إذ أنه يدرس ويلقن للطلاب بقصد اثراء مع , واستنادا على هذا المعيار يشمل 
العلم اللاهوت والمنطق والرياضيات والسياسة . وببذا المعنى فإن فكرة العلم ‏ تعنق 
المعرفة المخصصة التى ينظر إلمبا باعتبارها نسقا من الأفكار يتكون من الجقائق 
والافكار » وبطبيعة الخال تختلف العلوم فى المدى الذى لخضع فيه للتجربة 
. والملاحظة او تمحيص البهان . ونى كل تلك العلوم تطبق نفس عمليات لتفكير ' 
والفهم . وهكذا فان لكل علم موضوعه أخاص ويضم جموعة من المعارف 


سا به 


يمكن أن | تعلم مان يتحشم و ما وق ات نس يدي ان يآ تك ا 


ليست نبائية ويمكن أن توسع وان يضاف الها باستمرار معارف جديدة . 


وباخجار فالعلم يبدأ عندما يبدا الناس. البحث عن اجابات للمشكلات التى 
يرهم . وبقد, ر مايعملوا اذهانهم فى تلك المشكلات وبقدر مايقدموا اجابات' 
تزود من معارفهم فانهم يسلكون سلرگ علميا . کا أن اغلب الناس ر 
ومقتنعون بالنتائج 'التى يتوصلون ليها باعتبارها 'نتائج نبائية . إن أهم مايميز 
العلم » اعمال الذهن اثناء البحث عن الحقيقة حقيقة واتباه العقل اهامر نري 


والبعد عن التحيز والذاتية . 


غ0 نحو علم اجتاع انسانى : 
عندما يطالب علماء الاجتاع باعتبار غلم الاجتاع مجالا متميزا للبحث . 
الانسانى » فاننا فى الوقت نفسة نطالب تمكان متميز لعلم الاجتاع ليس فَمَطٍ بين 

. العلوم ولكن نطالب له ايضا بمكانة بين الانسانيات . فهذا هو الجانب الآخر 
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لعلم الاجتماع الذى يعطى له الأهمية والأولوية التى يستحقها من المفكرين» وقد 
أدى اهتمامهم بتأكيد المدخل العلمى عند دراسة مشكلات المجتمع إلى اغفال 
حقيقة أن علم الاجتماع كع لم متميز عن العلوم الأخرى له جانبه الإنسانى. 
وينشأ هذا الفرق بين علم الاجتماع والعلوم الأخرى من حقيقة أن الفرد الذى 
يرغب فى إدراك ما يحدث فى المجتمع» وفى فهم نسيج العلاقات الاجتماعية 
كما عبر عنها . يجعل من المجتمع موضوعا يستحق الاهتمام ويعطيه صورة 
متميزة. هذا الفرد الذى يحاول فهم ا مجتمع؛ هو نفسه» ابن ذلك ا جتمع: حتى 
أنه فى محاولته فهم ذلك المجتمع؛ يحاول فهم نفسه؛ ووضعه فى مجتمع أفضل ؛ 

ومن هذه الناحية يصبح علم الاجتماع جزءا من ثقافة امجتمع كما تعنى أنه لا 
يوجد شخص يهتم أهتماما كليا بمجتمعه يخفق فى الاستفادة عقليا واخخلاقيا من 
مشاهداته وتبصره للناس الذين يرتبطون يعلاقات اجتماعية متواصله. وعلم 
الاجتماع على هذا النحو ليس مجرد تطبيقات عقلية أو مجرد مهنة لها غاية 
عملية معينة؛ ولكنه جزء متكامل من تربية الفرد. وكان إلحاح ماكس فيبر على 
تمييز علم الاجتماع عن العلوم الأخرى باعتبار أنه يتطليب نوعا خاصا من الفهم 
بمثابة دد مهم للعلاقة الوثيقة بين علم الاجتماع والعلوم الانسانية الاخرى. 
ووفقا لهذه الرؤية» فإننا لا نستطيع أن ندرس دراسة كاملة افعال وتفاعلات التاس 
فى امجتمع دون فهم الدوافع التى تدفعهم إلى أداء سلوك معين حسب الطريقة 
التى سلكوا بها. ونحن نستطيع أن نفعل ذلك لأننا تعرف أن الدوافع نقسها “ 

- ولكى نفهم موضوعا اجتماعيا على هذا النحوء فان الأمر يتطلب ان نعرف 
كل شئ عنه؛ ويعنى هذا أننا نشعر بشئ ما نحوه» حتى أن مثل هذا الفهم كما 
يتحقق هو بالمعنى الاصيل فهم تعاطفى» وعالم الاجتماع لا يستطيع أن يكون 
رؤية لا شخصية كاملة عن الموضوعء فعندما يحاول أن يفهم الموضوع فانه 
يهتم بتاريخه؛ ومستقبله وقدره» ومثله مثل العالم الحقيقى يصبح ملما باطراف 
ال موضوع الذى يدرسه؛ ولا كان هذا الموضوع موضوعا حياء فانه يكوّن معه 
علاقة وثيقفة ورديةء بينما قد يتخذ اجَاها مختلفا ومعارضا نحوه» وتتیح له هذه 
العلاقة الوثيقة أن ينظر إلى الموضوع من جميع الجاهاته. ان الارتباط بين المنظور 
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الشامل والمدخل عن بعد سوف يساعده على التغلب على أى مهيز والبعد عن أية 
نظرة جزئية» والتى لا يتحرر منها اى انسان ازاء هذه الموضوعات. أن النظر إلى كل 
شئ بعين مفتوحةء يعنى ان الإنسان لا يسلم بأى شی» ان اكثر المبادئ رسوخا فى 
المجتمع قد تؤسس فوق اسس متداعية. ويؤكد هذا النوع من الشكء ان الحكم 
الكلى دائما مظهر كاذب وشئء يثير السخرية » وعلى العكس فهذا الشك فى البحث 
يعنى الوعى بالاحتمية الخيفة فى التغيرء ويهذا المعنى فان علم الاجتماع علم يقوم 
على الشك من اجل بناء معرفة يقينية ومن اجل محاولة استنباط معرفة يقينية 
| جديدة» ويحاول أن يقدم لنا فهما جديدا وتفسيرا جديدا للحقائق والمواقف 
الموجودة؛ وعلى خلاف العلوم الأخرى والتى تخاول فى الوقت الحاضر أن توسع 
من مجال المعرفة باكتشاف حقائق جديدة فان علم الاجتماع يزود من معرفناء 
ويقدم لنا رؤية جديدة عن حقائق اجتماعية موجودة؛ ان الحقائق الاجتماعية تخلق 
نفسهاء وهى معروفة لدينا لانها تعيش بينناء وينظر عالم الاجتماع إلى هذه 
الحقائق بطريقة توضح أهميتها بالنسبة إلى حقائق اخرى فى العالم الاجتماعى؛ 
وتبعا لذلك نرى هذه الحقائق رؤية جديدة» وبالتالى فإن دراسة الحقائق الاجتماعية 
منعزلة هو أكثر الاعمال عقماء وينبغى النظر إلى كل حقيقة اجتماعية من منظور 
أوسع لنستطيع أن نحدد مكانها فى البناء ككل خديدا أكثر اهمية؛ وعندما نقول 
ذلك. فان كلامنا يتضمن ان الحقيقة الاجتماعية لها معنى» ونحن جرد معنى 
الحقيقة عندما نربطه بالمعانى الأخرى والتى نستدل عليها من الحقائق الأخرى 
المترابطة . 

ان مجريد المعنى الذى يرتبط بالحقائق الاجتماعية. هو ما يميز علم الاجتماع ٠‏ 

عن العلوم الطبيعية» ويكمن فى التجريد احد الاسباب التى تبرر لماذا يعتبر رد علم 
الاجتماع إلى العلو م الطبيعية عملا عديم الجدوى؟ وكانت الدعاوى الشائدة عند 
علماء الاجتماع فى المائة سنة الأخيرة» هى : 


اذا أردنا أن يتقدم علم الاجتماع ويحقق اجارا رائعاء ٠‏ فلن يتحمق ذلك الا باتباع 
المناهج نفسها التى طبقت بنجاح و فى العلوم الطبيعية . . بيد أن هذه الدعوى زائفة 
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وباطلة . ٠‏ إن مااعتبروه مناهج ناجحة .فى فى العلر, الطبيعية . کان اكتشاف قوانين 
مل ادات الطبيعة . وبذلك يتحقق امكانية التنبوء الدقيق ٠‏ وتلك 'القضية هى 
جوهر العلوم الطبيعية ٠‏ إن مجرد التوقف الحظة من اجل التفكير :الدقيق والعميق 
سوف يكشف لنا استحالة ولانقول عدم ملائمة مناهج العلوم الطبيعية فى علم 
الالجهاع” . ان اكتشاف اضطرادات السلوك بكل تأكيد مهمة اساسية 
الاجهاع » ومن الممكن ان نعرف ونفهم هذه الاضطرادات وندركها فى 
القوانين العلمية . ولكر. كن تلك المهمة ليست المهمة الوحيدة لعلم الاجتاع ل 577 من 
اشابت » ان عدم الانتظام فى الحياة الاجتاعية مثله مث الانعظاء شىء هام 


ومتکرر . 

ومن مهاء م علم الاجتاح أن يفسر الانتظام “وعدم الانتظام فى انسلوك وهذا 
فتن أن أنه على الغ من قدرتنا فى علم الاجتاع ‏ مثل قدرتنا فى العلوم 
الطيعة - 3 عل التبرء : قانا يبفى أن نعي أن تلك البؤات ليست دقيقة ؛ 


ولکنہا تطبق فقط على السلوك المضطرد الذى نشاهده . وبعبارة أخرى فان ل عدم 
ش امكانية الانسان على التنبوٌ يعد احد الافتراضات الاساسية لاى دراسة 
سوسيولوجية مشمرة 3 ٠‏ ولک ن ذلك لايعلا ل من دعوة أن علم الاجهاع علم 3 وأنه 
علم دقيق ولک كن هذا النوع من العلم . وهذا النوع من الدقة العلمية » ينبغى الا 
مخلط مع مانتوقعة من العلوم الطبيعية . 0 


٠‏ وهكذا فان التغير فى'المجتمع > قد ينبع من مصدرين' : الأول : حركة تاريخية 
من حالة إل حالة أخرى 5 تحددها 5 اجتاعية والاخر : عوامل» ترجح إل 
الأختيار الفردى ظ ولايمكن التبو ولاريب إن الاختراعات ولا كتشافات 
والانتاج الفنى والرسالات النبوية كلها کیا وا ت اسز اجتهاعى ' ولكن لايمكن التنبوء 
بأ 00 محصلة عبقرية فردية . وھکذا فان التفسيرات الاجتاعية ينبغى ان توضع 
فى اطار. كل من . الأفراد العباقرة او: احتى العاديين والكل الاجهاعى . والتنبو 
الا مال ویار يمكن اجراؤه على مستوى الكل الاجتاعى » لاننا 
عندما ندرس الكل الاجتماعى فاننا نجرده من كل الفروق الفردية التى تميز الافراد 
الذين يكونون ذلك الكل . وحسب تلك الطريقة ة فاننا يمكن أن نقيس النرعات 
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والحركات والاراء ولكن ‏ فى الخاة | الأخيرة > فأى تغير يمدت لتلك الترعات أر 
لمركات أو الآراء قد يرجع ! إلى المبادرة الفردية + ويتعين على علم الاجتاع أن 

أدمية اولية هذه المبادرا رات وينبغى أن ينظر إن أ ثير كل هذه المبادرات الفرديه من 
خلال سلوك الجماعات الاجقاعية أو الكل الاجماعى الذى هر سب أقدرتا عل 


أ 


وبايماز يمكن لنا أن | تدر انوقف عل انحو الآتی ٠  :‏ 


لاتوجد حيأة اجهاعية مک س ومن م فليس فهم الحياة الجا مكنا أن 


على اساس افتراض أن اغلب أفعال د ف اسيع یکن ٠‏ التنبوء بها . ولك لما كان 
انمه ديناميكيا ومتغيرا ولیس جامدا  ١‏ فى حالة من الغنات . فاننا نجد التبيرأ 
ف لك التغرات إلى هذه اسب الى جودة 20 حكم أفعال بعض الناس 
اتی الاتمكن ۱ تنبوء بها ء وفيما يتعلق بسلوك الجماعة » فان | لعنبوء اكثر تکرارا . 

إن هذا السلوك أكثر انضباطا ) ۰ وگن التغيرات التى تطرأ على: اجتمع : 


,بالتالى تطرأ على سلوك الجماعات » ترجع :حيانا إلى عوامل خارجية وداخلية وى 


5300 : ` أ | 
aT‏ حرق إلى الحرافات فردیه ة داخل ألجماعة 1 وهكذا يتعب الغرد ده را سحام 


وعندمأ تقول | ن الجقائق الاجتا أعيه للها 5 > فان هذا القول يتضمن أن ک 


9 
ا 1 9 
سي ڪي د 5 ہے" 8 . 2 | 8 1 0 + 


تضم بأن ةا ا ا شر شی . مهما أو مهمة ٠,‏ 

ومن هذا الخانب یکن أن يشان ان 03 أحيا د الاججاعية تتكون و2 انسأف الہ 
١‏ ت 

جامدة ويعتريها التغير دائما أو احيانا ) وتكون انسناق ال لقم ثقافة اجتمع ٠‏ وتعنى 

الثقافة بالمعنى لواسع ع المعاير «التطلغات والافكار نامات ال العامة . اال فيز 

الثقافة ال تعكسها القم السائدة ٠‏ 37 أن تزه نشم اس يلك يعبر ين انساق 

الهم هذه . 00 000 


المتوارئة والمكتسية والتى سمل ال اجيال مشينة عا ى شريصة ة أن له القم ليست 
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ان مراجعة ماكتبه المفكرون عن مجتمعاتهم وعن الجتمع الانسانى عامة أمر 
ضرورى لوضع علم الجاع فى وضعه الصحيح . وقد “بدأت البداية الأول فى 
كتابات الفلاسفة . “وكان الفلاسفة اليوتانيين أول من فكروا فى امجتمع ويعد 
افلاطون من اوائل من قدموا افکارا مثاليه لما يجب إن يكون عليه المجتمع فتحدث 
عن العدالة والفضيلة والمدينة المثالية . وكانت هذه المدينة على مثال انسان يجب 
لكى يصل إلى الكمال أن يعرف كيف يحقق الانسجام بين قوى مختلفة » ومن 
بعده جاء أرسطو . وكان أرسطو ارستقراطيا فى تفسيره للواقع الاجعاعى . فكل 
المدينة ومجهوداتها يجب أن تعبا لتكفل الراحة والطمأنينه للمفكرين . وقدم لا [ 
أرسطو و تعريفه المشهور يان الانسان حيوان اجا عى وامجتمع عند أرسطو يتكون 

من عناصر ختلفة أو غير متجانسه وها الالحتلاف هر الشرط الأسامى لتعانا 
1 أنه الشره ط الذى ينظم. ع غلاقات التبعية والسلطة . ظ 


عل يديه 5 الد اسات اناع من السماء إلى رض الواقع . وقد اک 
ابن خلدون خيرات كبيرة نتيجة ترحاله المستمر مما عاونه على تفسير ماشاهده 
٠‏ من ظواهر اجتاعية وطبائع انسانية وقدم لنا الأمس العلمية لدراسة امجتمع 6 علم 


مستقل هو علم العمران وموضوعه هو الاجواع الانسان أو العمران المثره ٠‏ 


وقد سبق أبن خلدون أبعت كونت مؤّسس | عل الاجتاع لغری وف 
توضيح طبيعة . العمران البشرى وانواعه وقد عرض ابن خلدون اراءه ااجهاعية فى ف 
مقدمته المشهورة وال معروفة بأسم « مقدممة ابن خلدون ؛ وهى مقلمة فى التاريخ 
واخبار الأم والأيام . وقد بين لنا ابن خلدون فى مقدمته طبيعة ة العمران ادى 

منذ الخليقة ومايعرض فيها فى البدو والحضر والتغلب والكسب » وقد اكد ابن 
خلدون ان الاجتاع البشرى ضرورى رغم اختلاف العمران فى الخصب والجوع 
وأثر ذلك على اخلاق الناس وسلوكهم وقد ضمت المقدمه اراء ابن خلدون فى 
الأقتصاد والسياسة والتربية . ومن رأيه أن العلوم تكثر حيث یکذ ر العمران وتعظم 
الحضارة . وكل هذه الاراء تعد فى الحقيقة فروعا أساسية فى علم الاجتاع 
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المعاصر . فيناك علم الاجتماع البدوى وعلم ااجعاع الاقتصادى «علم 0 
السياس ى وعلم الاجتاع تریری ولکن أهم ماحاء ره آي ن ا ر توضياحه 

ان فضل ابن خلدين المفكر الاسلامى على علم الاجتاع كبير إلا أن 
كتابات المفكرين الغربيين كثيرا ماتتجاهل فضله ومجهوداته فى تأكيد دراسة 
العمران البشرى وقد الت كتاباته ایتا انا كانت نتيجة تجاريه ومشاهداته 
وملاحظاته وم تكن اید من وحى خيال . ظ 

وقد سرح ابن خلدون 7 في كتابه المقدمة ود ودراب به بعد سبع سنوات قضاهاى العمل 
السياس. ی لانجاز مهام سياسية كلف بباء م أقام فى قرية فى ولاية وهرات لمدة ١‏ ربع 
سنوات متخليا عن إل لشواغل . 35 احداث شامه فنعت مله العام الاجتاعی 
الذى لايعلو عليه : | 


أ سقرط الدولة الاسلامية فى الأندلس . 

ب بدأ ظهور اسيا التركيه واتصاله بتيمور لنك . 

ج ل عاصر نشأة دءلة١المماليك‏ البرجية . إذ حضر ابن خلدون إلى مصر بعد . 
١‏ مرور عشة أيام على اعتلاء مؤسس اسة المماليك البرجية عرش مصر ٠‏ 

ولايمكن فهم المقدمة إلا على أساس هذه اخياة التى قضاها مابين عزلة العلماء ‏ 

ونشاط السياسيين . 0 


) اراد ابن خلدون ان يقدم المفاهم والأسس الفكرية للمؤرخ . ولكى يتمكن 
الباحث اثناء فحص الانباء التايخية من الحكم الصحيح ح على مدى صدق الخبر 
وقربه من ٠‏ الحقيقة . وعرض لا فى المقدمه جميع مراحل تطور الحضارة » فتناول 
بالبحث الحياة البدوية والريفية والحضرية . وكينية تكوين الدولة وسقوطها . وادلى 
. بدلوه فى المسائل الاقتصادية والسياسية والدينية والتربوية والفنون والعلوم واسباب 
تطورها » وحلل المهن والحرف واللغات الختلفة . ) 
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اسياسية . والاجتاعية والاقتصادية التى تقوم علا لک ر السياسية وا 
بموجببا تتطور الدولة . وشكلت نت نج :هذا التحليل الملفصل العله الحخديد الد 
ع نيس أق لم سردآ ماطلن عل | تسميتة في اعصر 
الحديث بعلم الاج ظ 1 
والمفهوم اسای انط ان خلدون ارسي هر ال" 3 وهى كلمة مشتئده 
من العصب 3 أى أقرباء ارجل ءظ من الذكور . الذين : تکون الصلات والعلاقات بينم 
متينة جدا . ظ : 
وتستند نظرية الدولة على مفهرم العصبية ‏ أى أن بدأ الشعر ر ا 
يبدو غل أشده فى أقوى” صورد لدی الاقوام البدوية < عر غير المتمدينة 001 م تعش 
ةِ المدن والحياة البدوية ھی أصل جميع امضاات ويعتمد الزعم ٤‏ هذا 
امور على وفاء رعاياه وعونهم لدعم سلطته وملكه . ومن الطبيعى أنه لاحاجة 
للمجتمع البدوى أن يتبلور فى كيان دولة مزل البدو يستطيعون أن يعيشوأ 
سنوات طويلة فى مراكز عصبية صغيرة » إلى أن ¿ٰ ياتى ر يوم تتبلور فيه الشوى الكامنة 
فجأة عا لى يد زعم ذى شخصية قائدة .. ا 


٠‏ وتجری حيأة الدولة بايقاعات مختلفة باختلاف وجهة الث نظر الى تت 
الدولة » والتى تعطى اهتاما خاصا لر ايلادو ۲۰ 
عاماء أو ثلاثة اجيال . الجيل الأول جيل التأسيس . والجيل الثانى 
الحفاظ > والجيل الثالث جيل الاضمحلال . وقد ينقسم كل من لیل ا 
والثالث إلى عدة اجيال قصيرة. ويقترب ابن خلدون من هذا الرأى عندما 
يتحدث عن الزعامة فى القبيلة التى تشتمل على أربعة أجيال جيل التأسيس وجيل 
الحفاظ وجيل الحفاظ وجيل التقليد وجيل الأضمحلال ٠‏ ثم يعكا لم عن الاطوار 
الخمسة فى حياة ل 
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المادئة » وطور الجمود والتقليد » وأخيرا طور المرم والانقراض . وفى هذه الدورة 
ينشا سلطان الملك مع مراتب محددة الفوارق ٠:‏ ثم يبمل الانصار الاولون للبيت 
المالك وبذلك تفسد العصبية ويظهر بدلا منبى فئات من قبائل غريبة . حيث ان 
السلطان يتوقع مزيدا من الطاعة من فئات جديدة تعتمد على رعايته وعطفه 
كلية الاتكاء تستقر الا حتى تعتاد الاسة المالكة والرعية على الترف . ويرى 
ابن خلدون ‏ نتيجة مشاهداته س إنه كنم دما استسلم شعب للترف «نعومة الحياة 
قامت فئات غريبة » ماتزال بعيدة عن الحضارة وقويت شوكتها واستولت بطاقتبا 
غير الفاسدة بعد عل الملك وقفضت عل ايت المالك . 

٠‏ وهكذا فابن خلدون م يكن ابدا مؤرخا م اراد عندما بدأ بكتابة مقدمته.. 
واا تحول إا ی موسس علم الاج اع عندما حاون 3 س مره م اد راك العوامل الاجتاعية 
والنقسية التى يقوم عليها التطو ر ١‏ التاريضى 
أما ف أوربا فقد ظل التفكير الااجهاعى مشوبا بالفلسقة التأملية دون نظر إلى 


الواقع حتى شرق عصر النلبضة الذى مبد لظهور علم الاجتهاع : 
َ۵ مظاهر عصر البضة 0 ظ 
أ انتشار التعالم الكلاسيكية والفلسفة اليونانية 
ب س ازدهار ر ح الانسانية فى الفن والادب البحث العلمى . 
ج رفض سلطة الكنيسة فى المسائل العلمية والاقتداء با منہج العلمى ف حل 
المسائل العامة . 
د الثورة عل الأسلوب الاعتقادى الدجماتيكى ' وعل مفاسد الكنيسة 
الكاثوليكية . 
هو الكشوف الجغرافية التى فتحت لنا مجالات جديدة فى التجارة والتى 
ظ بدورها إلى تكوين الامبراطوريات الجديدة . 
5 ظهور علم الاجتاع السيابى ‏ 
وقد امتد الجدل الرتبط بمشكلات الدولة والحكومة. والمجتمع واسهم افراد 


١ Yo 


كثيرون بآرائهم فى هذه المشكلات مثل باريتر وتوكفيل ودوركم وفبتر . وجراهام 
رالاس » وكارل ماركس . 

وقد | اهت هؤلاء بابداء الرأى فى مسائل الزعامة والبيروقراطية والاقتصاد واا لرأى 
العام واتخاذ القرار والعمليات السياسية ووسائل الاتصال مما أتاح الفرصة لفيام 
فرع خاص من علم الاجتاع يطلق عليه علم الاجتماع السياسى : 


وقد ظهر بعد ا لشورة الفرنسية مف> مف 0 كرون كثيرون مال سان سيموك ویرد ناقشا 
كيفية اعادة تنظم اجتمع عل سس اشتراكية . 
/ا ‏ العلاقة بين الفلسفة وعلم الاجتاع والاصلا الاجتاعى 


وتام الأفكار الاشتراكية والافكار التى تنادى بالأصلاح اح الاجتهاعى واعادة 

تنظ المجتمعات. الانسانية قات فرصة ۾ الخيا ر بين الدعوة إلى مناقشة العلاقه ب 

كانت فرصة لاا الجدل والحوار بين أنصار انسر الا والدعوة التى 
تطالب بتطبيق الأفكار تطبيقا علميا . ۰ ) 


م - أوجست كونت وظهور علم الاجماع 


بدأ علم الاجتاع كعلم متميزا عن الفسلفة الاجتاعية والسياسية منذ عبد 
ظ أوجست كونت ' . فهو الذى اطلق لاول مرة عل 1 رأسة التى تدرس اتجتمعء 
دراسة علمية علم الاجتاع ولذا يشار اليه ف أوربا بأنه موسس علم 5 . 
وكان لاؤجست كونت صفات كثيرة مثل تلك الصفات المثالية التى يشترط ان 
تكون متوافرة لدی كل عام اجتاع كا کان مطلعا اطلاعا وافيا على اعمال الكتاب 
السياسيين الكلاسيكيين منل عهد افلاطون .. 

وم تكن اعمال اوجست كونت مجرد أسهام فى نشأة علم الاجماع رغم انه 
اكتشف النظرية الاجتاعية الاساسية ودرس المجتمع فى حالة السكون والتغير . 
وكذلك ابدع ١‏ سم العلم نفسه ( علم الاجتاع ) مميزأ موضوع العلم الجديد عن 
العلوم الاجتاعية الاخرى ولكنه درس الانسانية ككل ۾ أدا كانت افكار اوجست ْ 


ر٥‎ 


۱۷٩ 


كانت قد قبلت ف عحدد وأعتبر استاذا ار موسساأ للعلم فان افكاره أصبيحت 


۹س آراء أوجست كونت الاساسية في علم الاجتاع + 

قانون الحالات الثلاث : ) 

اشار كونت إلى التضور العقلى فى تار امجتمع الانسانى عبر مراحل ثلاث 
ھی :ل 
: المرحلة الازل :) المرحلة اخرافية ) : 


ف أطار القوی ا لتى تفرضها الارواح وا 
عند الشعوب البدائية 4 


: «تشسر الظواهر الطبيعية فى تلك المرحلة 
و 0 قوی نفسها ومثال ذلك فكرة لان 
المرحلة الثانية : ( المرحلة الفلسفية ) : أو مرحلة الفكر اجرد التى ترتبط فيا ' 
امل عن الاشياء وامجردات التى توجد فى عقول الافراد بالواقع . وينظر إلى القوى 
|تجردة باعتبارها قوی كأمنة داحل الاشياء شهار اا السبب الأ ل للظراهر 
: ا اثالكة : : ( العلمية 1 والتى تفسر فا الظراهر استنادا إلى مبادىء 

. ولكن اذأ يمر تطور المعرفة ببذه المراحل الغلاث بالتحديد ‏ يجيب 
ا بأن هذه هى طبيعة العقل الانسانى « فالعقل الانساق لمع مر أ 
يعمل عبر ظروف نظرية ثلاث ... وهذا أمر رائع .. 


وتعبر الانسانية أو الشخص هذه الماحل أو التجارب الثلاث اثناء تطوره من 


الطفولة إلى الرشد ومن الممكن أن توجد هذه الحالات الثلاث فى العقل الانسانى 
مثلما توجد معا فى المجتمع الانسانى فى الوقت نفسه . 

وقد وضع اوجست كونت علم الاجتاع على قمة بناء الفكر الانسانى وجعله 
اخر العلوم التى توصل اليا الانسان . فهو العلم الذى يعبر عن وصول العقل 
الانسانى إلى الذروة ويعبر عن بداية فهم الانسان لنفسه . 


١/7 


وقد اغتقد اوجست كونت أن التصنيع مرتبط بالمرحلة الوضعية فى التطور 
الانسال فى مقابل المرحلة. الخرافية التى ترتبط بالعبودية أو الفروسية . ويؤدى 
تطبيق العلم الوضعى على المسائل الانسانية بابضرورة إلى تقدم الانسانية نحو 
الات السلام والوفرة فى الأقتصاد وخصوبة الفكر الانسانى . وة العلم الرضعى 
بالحقائق التى تخضع للمشاهدة والملاحظة فى مقابل العلم المعيارى » أى علم 
الاحلاق الذى يدرس المعايير ومستويات السلوك . 


كونت والوضعيه : 

لتقد كتب أوجست كونت تارم افك كير العلمى الذى احتل فيه علم الاجتاع 
ٌ الذروة . وقد اشاراوجبت كونت إلى ان علم الجاع هو هر الد راسة الوضعية مجموعة . 
القوانين الاساسية التى تفسر اأ لظواهر الاجتاعية 4 ومن م فهر أعتد العلوم رغم وحم 
أنه احدثها . كذلك فرغم أن النبج العلمى وسيلة فانه ايضا غاية . 
الاستاتيكا والديناميكا الاجماعية ‏ 


وقد قسم كونت علم الاجتاع. 3 فرعين الأول علم الاجتاع الاستاتيكى 
والفر ع الآخر علم الاجتاع الديناميكى 


ویقتضی علم الاجتاع سابك ١‏ دراسة الوسائل التى ترتبط 8 الظواهر 
الاجتاعية مثل ان يلاحظ الرء بناء الأسرة فى مراحل مختلفة من ارا 
يلاحظ علاقه نسقی الاسرة بالانساق الاحری المكونة للبناء الاجتاعى ف هذ 
المراحل .بين e‏ الديناميكا الاجتاعية بالتقدم 3 ويعل قأنون الاحوال لا قاننا 


من الاهمية أن نتعرض لاهمية' اعمال اوجست كونت فى الفكر 
'السوسيولوجى, . ورغم ان دراسات كونت تعد اليوم دراسات عامة فى موضوعها 


تجرد تار يم ٠‏ إذ كانت تبغى یق سء مأايعد اليوم غامضا . ومن الصعب أن 
يصاغ فى شكل منطقى محدد يتقبله ابناء هذا الجيل . ومهما كان الجدل حول 


١ 4 


اثاره ومهما كان النكران والرفض لجهوده فالأمر المسلم به أن كونت يعد اتجاها 
جديدا فى التفكير الاجتاعى > کا أنه هر الذى حدد انجاه هذا العلم الجديد . 
ان تأكيده عل |الحاجة إلى دراسة الظواهر الاجتاعية وعلاقتها بالظروف النى 
٠‏ تحدث فيبأ موضو ع له أهمية أساسية فى البحث الاجتاعى المعاصر . وقد اعطى 
ذلك التا كيد للبحث ا انجاها جديدا » إذ حول الاهتام من الفلسفة 
الاجتاعية إلى علم , الاجتاع . كان تمييزه ‏ الاستاتیکا الاجتاعية س 
يلجست - م عن الديننيكا الاج تاعية  ٠‏ ى عمليات تغير 
كونت عل سأبقيه عندما ميز بين ْ علم الاجماع تار وا والفلسفة السياسية والتى 
ظ كانت حور اههام . الفلاسفة ااجتاعين مند ا فمند کونت ظهر علم 
ومهما ا أدمية الاعتراضات والناقشات 0 توجه إلى اعمال كونت فانها 
تدل على تأثينه ف الاتجاهات المعاصة وأنديحتلمكانا مميزا فى تاريخ الفكر 
الاجهاعى . 2 ظ 


زيادة الشعور الذاق بالحياة الاجتاعية ) 

بعد كونت اصح الأنسان الاورنى واعيا بحقيقة المجتمع ومشكلاته ككل 
يقة اكثر تحديدا مييزا عما كان متبعا من قبل . ويرجع ذلك إلى مجموعة من 

ران صاحبت افكار كونت :س ٠‏ 

أل التقدم التكنولوجى شر ا الصناعية 

ب ل النتائج م الاجتاعية لانتشار التصنيعء ال انی قدمها المصلحون والاختصائيون 
الجن عيوان فى مجهوداتهم 1 المشكلات ال مترتبة على على التصنيع : 

ج التقدم الكبير فى العلوم البيولوجية وظهور نظرية التطور الدارونية ومااستتن 

ذلك من مناقشات وردود افعال اثرت على المعتقدات .. 
د التقدم الحائل فى وسائل النقل والاتصال وازدياد استخدامها . 


١ 8 


ف- تنظم العمل داخل النقابات . 
و التدهور الاقتصادى ف الثلاثينات من هذا القرن . 


وقد دت كل هذه العوامل إلى ظهور مجتمع انسانى اكثر وعيا بذلك ونيم 
بغايات الجماعات ووسائل عرضها اهتاما زائدا عما كان يحدث من 


1 قبل‎ r 
.: الدراسات السوسيولرجة‎ 1۰ 


) أ ,لقد ظهرت خطوط عريضة متعددة داخل جال الدرا اسات الاجتاعية .. 
0 وقد انتفاد الباحثون ف الات معينة ة بالنتائج التى ) توصلت إلا علوم 
۰ اخری . مثل النتائج التى توصا ل آليبا عا عل التق ١‏ والانثوبولوجيا عند دراسة 
ثقافات المجتمعات” البذائية والاتجاهات ) الاجتاعية هولاءِ الناس . وقد 
“اتنج مالينوفسكى من دراسة مجتمع ميلانيزيا فى غينيا الجديدة ان 
ا 0 التقاليد والعادات والادوات الستخدمة ة ۴ امجتمع. تنظم حول وظيفة محددة 
ظ 0 مثل الدين أو الأقتصاد ف هذا اجتمع ۽ ويعرف هذا المدخل باسم 
الوظيفية . ١‏ 
اب ل وقد قَأم بعض | الباحثين بدراسة جوانب معينة فى .اجتمع مثا ل دراسة 
ظ ٠‏ . الانتحار أو تقسيم العمل أو الر أسمالية أو الهجرة . 
ج درس ١‏ اخرون ثقافات معينة فى بيعات محددة . وف مصر هنا درست بلاد 
النوبة والوادى الجديد والبدو فى الصح اء الغربية کا كا أعد حامد عمارق 
دراسته المشهورة عن ٠‏ السشكة الاجتاعية فى قرية سلوا بمحافظة اسوان ”ا 
در عاطف غيث قرية قیطون وکلھا دراسات اهتمت بدراسة ابنية 
د ن الباحنين إل از العريضة الشاملة للحياة فى الجتمع ككل من 
٠‏ اجل الوصول إلى حقائق اجتاعية عامة ويدرس هذا الاتجاه علم الاجتاع ٠‏ 
باعتباره الد راسة الوضعية للقوانين العامة الاساسية المزيطة بالظواهر 
الاجتاعية . ) 


\A* 


. المدرسة الوضعية والمدرسة الشكلة فى علم الاجتاع :س‎ 1١ 

| وكات لاهتاء علماء الاجقاع الاوائل عه بعلم الحياة ربتاثرر ر اعمال د داروين والفريد 

والاس عم . ن اصا ل الانواع ونظررة نا نتخاب الطويحى أثره ق فى اهام علماء اجت'ع 

كثيرين باجراء ا مقارنة بين الكائن العضوى واجتمح واستعملوا مقيومات مث 
اعضاء اجتمع وكايز اعضائه 


وبع هربرت سبنسر ۰ يل م ن أبرز علماء الاجماع ؛ فى هذا اعا 
وتأثر بافكار هيوم وكانت وسیل . ووسع فكره التطور لتشمل كل الاشياء وكل 
الموجودات والظراهر إلا أنه فهميا فهما ا ميكانيكيا وكان من انصار اصبحاب 
العمل › واعداء الاشتراكية . وقد كتب ل لنا كتاب مبادىء علم , الاجتاع فى اة 
اجزاء أتمها فى ثلاثة وثلاثين عاما وقد استمد شواهده من علماء الاحياء 
لانيو لوجي واستخدم مفهومات مثل التعقد واتمايز والتكامل لوصف انجتمع 


ا 
7 
ا 2 


) العلمية على البيئة الانسانية إن 7 اكير وازدياد وفت الفراغ واهتام اعم 


ا 


: الانسان 2 07 يفدى تمايزر ظائف فى المجتمع وازدياد الحركة الوضعية «السيص 2 


وكان لاعمال سبنسر تأ ير كبير 2 امريكا حيث استخدم سمنر مفهومات مثل 
العادات الشعبية أى العادات الاجقاعية والتقاليد والسنن لتبرير رؤية فلسفية جتمع 
يتميز بالاقدام الجرأه وهی الطابع لمي ز .لامريكا فضل التنافس والاقتصاد آخر 


0 وم ٠‏ التكنوارجى لحت 


1 . المدرسة الشكلية : 


وة مدرسة أخرى قامت عا ل فكرة اشكال العلاقاث الاجتاعية وقد طبق عام 
الاجتاع الالمانى جورج زيمل فلسفة الفيلس.ف كانط على مشكلات الجتمع وكتب 

لنا عن اشكال العلاقات الاجتاعية وقد بحث عن العلاقة بين الفرد واجتمع ودرس 
اشكال العلاقات الالجتاعية مثل التنافس والخضوع وتقسم العمل وبين انها نوجد 
فى كل المجتمعات . وقد د تتبع ماكس فیبر افكار هذه المدرسة وكتب عن اتموذج ` 


۱۸1 


الخال للمجتمعاترعندنا. نصف الاغاط المثالية تستطيع أن زیا ! ل إلى إساس 2 
لمقازة ين الجتمعات فة ااط مثالية مثل انط الرأحالى وائفط الاشتراكى 


ei; ٠: الرطيفية‎ r 


ظ يعد دورکم رائد المدرسة الوظيفية ية رغم أنه يوصف بانه کان عقا تا شمر 
٠‏ حتی انه يعد .واحدا من أهم المفكرين السوسيولوجيين ف المرن التاسع عشر عشر 
یربط ف کتاباته بالمدرسة العضوية وببؤلاء الدين يرود. أن عم الاجتاع تركيب من 
العلوم الاجماعية كلها ° 


نهنا کان المنظور الذى نط منه ٠‏ إلى لى المجتمع فالججمع يتكون عادة من 
ش مجموعة من ن الاجزاء | المترابطة والمتساندة . . يفتك من يرك أن اجتمع بنا معقل 
١‏ الالجماعية . . يساك رؤية ت اخوى ترى الججمع باعثباره 5 من النظم المترابطة هة معأ 
ویستند کل منہا على الآخر . بيد أنه من خلال المنظورين ينبغى أن يدرك المجتمع 
باعتباره كلا وظينفيا 32 وبوصفه نتا . وأحيانا انا مال اجتمع بالکاء ئن الى کک 
يتبغى أن ينظر إلى الغناصر الختلفة التى يتكون منبا المجتمع فى علاقاتما عا بالكل 
1 وبعيدا عن ع الكل تفتقد هذه المكونات - . فهذه العناصر تعمل ويوثر 
ما ف الآخر 3 وتستجيب ب تارات الآخرين رترافق بلس ددم 
اک تفسير وظائف اام ونوضصيح الملاقات ہن الالجزاء الكل والملاقات 
بين الاجزاء نفسها > یلا کانت ألابنية الاجماعية والانساق الاجتاعية أي 3 متغيمرة 
فمن الشرورى أن نت تب نتتبع ونفسر تطور هذه الابنية والانساق . 


وقد طهر مقهوم الوظيفية الأجتاعة ١‏ ف “السنوات" الحديئثة ليلعب عورا | هاما 
ومتزايدا فى اداءتلك: المهام السوسيولوجية 3 اشار روبرت ميرنوك فالوظيفة مفهوم 
الس جد يدأ ولیس مقصوراأ عل العلوم الاجتهاعية فهذا المفهوم يحت يحتل . وضعا هامأ 


AY 


. فى علم الاحياء عله النفس والفيزياء والعمارة . وقد تطور مفهوم الوظيفة فى العلوم‎ ٠ 
الاجتاعية بطريتة غير منظمة ومثل مفهومات انحری کنہة ف علم الاجماع ققد‎ 
عدل مفهوم الوظيفة الاجتاعية مرات ومرات منذ أن ظهر لاول مرة فى كتاب‎ 
. 4 قواعد انبج ف علم الاجتاع‎ ١ دررکم‎ 

ولكن الافتراض الذى يقوع عليه مفهوم الوظيفة ومودأه اد ن الظواهر يبب ان ١‏ 
ينظر اليها ق اطار . اتتفاعا ل والترابط با بدلا من . النظر انبا كظراهر منفصلة ‏ كل 
باقيا ثابنا دون تغير . 


٠‏ ويدل مفهوم الوظيفة عا التابع الموضوعى لظوراهر اجماعية يمكن ملاحظما 
والظواهر التى عتم بها هى تلك التى تبط بالمفهومات ال تی عرضنا الها مثل 
الاغاط الثقافية والنظم والادوار ارا کر والعلاقات الاجتاعية . ومن 5 فای متسر 


منتظم أو أو مقنن يکن ن ان خخضع للتحليل انوظيفى . 5 أن النتائج الموضوعية التى 
نهتم ہا ھی تلا تللى التو لتى ترتبط بالبناء الاج يأعى والانساق التنظيمية . 


وعلى المستوى الأكثر عمومية تدل الوظيفة على مدى اسهام اى عنصر 
اجتهاعى أو ثقاقى فى بقاء المجتمع واستمرا اره وتكامله واستقراره . وعلى سبيل المثال 
فان وظائف الاسرة فى كل المجتمعات تشمل انجاب الاطفال وضمان بقائهم 
والتنشئة الاججاعية للصغار ٠‏ والعمل عا لى توحدهم , بقم امجتمع وتعويدهم عل 
احتلال المكان المناسب فى البناء الاجهاعى . وقد اتسع استعمال مفهوم الوظيفة 
ليشضمل ااشباع أحاجات الافراد .مثل الحاجة إلى الطعام والمأوى والاشباع الجنسى 
والاشباع العاطفى . وتكمن ع الخطورة فى اتساء اع معنى الوظيفة فى حقيقة أن كل 
امجتمعات تركز تنظيمها الاجتاعى إلى حد ما من اجل اشباع هذه الحاجات 
وهكذا فالاسرة توفر عادة وسائل متفق علا ا لاشباع الحاجات الجنسية ٠‏ 
امكانية نحقيق تجارب نفسية هامة . 


وقد لازم تحليل وظائف النظام والبناء الاجهاعى ككل جهود مستمرة لتعريف 
اللزوميات الوظيفية وتحديدها » اى تحديد تلك العناصر التى هى ضرورية لوجود 


AY 


) واستمرار ای مجتمع وقد عرف الاجتاعيون هذه اللزوميات بطرق مختلفة رغم انهم 
اتفقوا على ان كل مجتمع ينبغى ان ينبض بأعباء الانجاب البيولوجى . وضمان 
البقاء والاستمرار وتنشكة الاعضاء الجدد وتدريبهم على اداء الادوار الاجتاعية 
باستمرار وتأكيد درجة ادنى من النظام الاجتماعى وجانب هذه المطالب الاجتهاعية 
اثار البعض موضوع اللزوميات الوظيفية والتى أثير حوها بعض الخلاف ومن ثم 
فان اامية تعريف اللزوميات الوظيفية يسهم إلى حدما ف محاولة تفسير وجود نمطا ٠‏ 
ثقافى أو بناء اجتاعى مثل الاسرة والحكومة والاقتصاد ربط هذه الانماط مع 
الحاجات الاساسية التى عدف اشباعها . فالاسرة تظهر فى اشكال متعددة فى 
کل النجتمعات ت بالرضم 3 انها ده تشبع حاجات ضرورية ف الحياة الاجتاعية .. 
وی ايل شنوى انه على العم مم من اهمية محاولة تفسير الظراهر الاجتماعية 
والثقافية استنادا عل اللزوميات الوظيفية ية النى تلبيها وتشبعها :فانه يؤكد ان هذه 
النظرة د تعضمن اخطاراً جديا بالملاحظة . فالمفهرمات کا نعرف تركز الاهتام على . 
بعض الظواهر وتغفل ظواهر اخرى . أو تؤكد على جوانب معينة عند دراسة 
الظواهر وتستبعل مسائل اخری من جال الدراسة والملاحظة . وق الوقت نفسه 
فرغم انها تحدد اهتامنا فاتها قد تضيق من مجال الرؤية . وتلك حقيقة تقود إلى 
عمل لاينتبئّ بالنسبة لصياغة المفهومات وتحسينها . وقد يقود الاهتام باللزوميات 


٠‏ الوظيفية واهميتها فى استمرار: وبقاء امجتمعات وبالوظائف العامة للنظم والبناء 


ظ الاجتهاعى إلى اهمال الوظائف ف الاخرى لعناصر اجتاعية وثقافية . . فالاهتام بأسهام ' 
الدين فى الاستقرا ر الاجتاعى مثلا ذفع علماء كثيرين إلى اهمال التأثيرات المتكررة 
التى تثير الخلاف يسبب الدين . وبالمثل فان الاهتام بتحلیل الحكودة كنسق 
تنظيمى من وظائفه الاساسية تأكيد النظام الاجماعى قد يؤدى إلى اهمال النظام _ 
وهل هو مول أم دیقراطی وهل هو تقليدى ام عقلانی وهل هو مجح ملبقة أم 
مجتمع يقوم عل المساوأة والمدل . 


ان تمليل وظائف ای عنصر اجتاعى أو ثقاف ينبغى ألا يتضمن اسهام هذه | 
العناصر ف النظام العام الكلى فقط بل انه يتضمن ايضا نتائج ذلك على جماعة ‏ 


JA 


<< معينة أو نظام معين داخل امجتمع مثل دراسة تأر العمل عإ ل الأسة وامشاركة ف ) 
الحياة الاجتاعية . 


الرظائف الكامنة ر الظاهرة : 


ومن الأهمية بمكان عند دراسة وظائف النظم الاجتاعية أن نميز بين الأغراض او 


0 الاسباب المناسبة لوجودها وبين النتائج الموضوعية التى تنش عنما . فالسبب 


والنتيجة لايتطابقان تماما فا ذا كنا نشترى الملايس لحمايتنا من برد الشتاء فانها 
تحدد ايضا مركزنا الاجتماعى ف امجتمع ومثلها فى ذلك مثل انشطة اخرى كثيرة 
نقوم بها لاسباب شخصية . ومن ثم فمن الضرورى ان نيز بين الوظائف الظاهرة 
: والوظائف الكامنة . فالوظائف الظاهرة هى تلك النتائج الموضوعية السائدة فى 
الجتمع أو فى اى قطاع منه وهى نتائج معروفة مقصورة على الأشخاص الذين 
1 يرتبطون يبا اما الوظائف الكامنة فهى تلك النتائج امجهولة وغير المقصودة . 


| تج الكامنه قعل مك ان تكود ظاهرة احيانا » ومن ثم فان احد الاهداف 
لا للتحليا يي ان سس من فهمنا ومن سیطرتنا عل الخياة 


الاجتاعية ٠‏ الجمعية مما يجعلنا وأعين بأل تائج المتشعبة لنخطوط المتعذدة للفعل . 
ان افير يين: ٠‏ التتائح المعروة وفة والمقصودة للفعل والعقيدة | وبين التعائ لج غير 
المتوقعة وغير المدركة ليس جديدا فى العلوم السلوكية ولابرتبط بعلم الاجاع , وحده 
بالرغم من أن معناه الظاهر يرتبط بتاريخ معاصر نسبيا.. وتكمن أهمية الصياغة 
الواضحة فى آنا تقودنا إلى اكتشاف منبجى ف كل حالة لاج غير الملحوظة 
. للنظم والمعتقدات واشكال التنظيم کا اشار مرون فاختبار الوظائف الكامنة 
للاغاط الاجتاعية. غير المعقولة مثل السحر والخرافات يمكتنا . من ان نشرح مكانتها 
واستمرا ريتها وبالمثل فاستمرار انماط الفعل غير المقبولة اجتماعيا نمثل الفساد السياسى 
والخرافات والمضاربات الاجتاعية والدعارة يمكن أن يفسر بالرجوع إلى الوظائف 1 
الكامنة والظاهرة هذه الظؤاهر السائدة ف اجتمع ٠‏ وقد اشار البعض إلى ان 


Ao 


المساهمة الفكرية 5 مُميزة لعلماء الاجتاع تكمن اساسا فى دراسة انشائج غير 
الممصودة ومن پیا الوظائف الكامنة لطريقة معينة مثلما ندرس نتائج الوق 
والتى من ينا و لوظائف الظاهرة . ٠‏ 


الاحباط الوظيفى : 


ولايقبل اعضاء اجتمع ككل او قطاعات مختلفة منه دائما النتائج الصادرة من 
اغماط تنغليميه خاصة أو المتصلة بأبنية اجتاعية معينه . ان التحديد غير الرمى 
للانتاج من العمال فى المصنع قد يؤدى إلى نتائج هامة بالنسبة للعمال ولكنه من 
جهة اخرى قد يحد من كفاءة الاجراءات الصناعية . 


اجان + مفهوم الاحباط ا . ويدل ۱۰ . الاحباط لوظيفى ء عادة على تلك 
النتائج التى تقلل من تكامل المجتمع واستقراره ككل أو أى قطاع منه أو تقلل من 
امكانية بقائه واستمراره . 


ويتوقف التحديد الوظيفى على توضيح المدى الكامل لنتائج ای نمط تنظيسى 
أو البناء الاجتئاعى 3 و قطاع منه سواء الكامنة والواضحة والايجابية والسلبية ای 
الاحباط الوظيفى . وفى هذا الفط من التحليل من الضرورى أن تأخذ فى الأعتبار 
البيغة التنظيمية واحتوى البنااى الذى يحدث فيه مط اجتاعى معين ومادامت انتائج 
غط معين قد تختلف عن نتائج أخرى تحدث فى بئات اخخرى فالتأكيد على تقدم 
الفرد ف جتمع' يتغير بسرعة قد يسهل التدمية الاقتصادية ويشجع التجديد 
والخلق . وبالمثل فالتأكيد على تقدم الفرة فى مجتمع مستقر نسبيا يوفر فرصا 
محدودة لأفراده قد يؤدى إلى وسائل غير مشروعة واحباطات كثيرة ولكى نصيغ 
هذه النقطة فى اطارها التاريخى فان الانماط التنظيمية والابنية الاجتاعية قد تستمر . 
فى شكل ثابت نسبيا بینا تتغير وظائفها المرنة استجابة للتغير المستمر والخصائص 
المرنة اتی نميز اجتمع الانسانى . ظ 


۱۸٦ 


4 اهم م افكار دوركم 


وقد قسم درركم علم الاجتاع ! لى لاله اقسام :. 
المورفولوجيا الاجتاعية وتدرس البيئة ئة التى يعيش فيها الناس وعلاقة البيعة 


باغاط 0 الاجباعى رمم مدكلوت سس توزيع السكان . 


فرع بمجموعة من الحقائق 0 ل الاخيللاق رالقانون a‏ 
علم. الاجماع العام وشو محصلة نتائح ج العلوم الاجتهاعية الاخرى شل 


الاقتضاد والنظم لم الاجتاعية بقدر مايحدد المقصود بالظواهر: الاجتاعية . کا 


ينشد علم الاجتاع العام کت ماد دا کان هناك ی قوانين عامه ترتبط 


هلد الحقائق 1 ظ 
ب — يرجه د ا ر مستشاا د عن الافراد الذين يكونونه . 
دس استخدم 1 البيانات لاسا سي د 50 عن التماسك 
م6 اوضح دوکہ ان سعادة الأفاد تتكدها عليز ا المقبولة وإذا 
ا هذه المعايير عانت الشخصية بة الاجقاعية م من التفكك اى من 
سے تأثير دوركم : 


وقد اثرت افكار دوركم 3 نیرا قويا ع لى علم الاجماع الفرنسى 11 عم تأنه عل 
کل الاعضاء الرواد ف المدرسة الاجليزية اا وكذلك ا درت المدرسة 
الاجتاعية فى مصر منذ بداية تكوينها باراء دوركم . وقام بعض الاساتذة المصريين 
الرواد بترججمة بعض اعماله فترجموا كتابيه قواعد 9 ف علم الاجتاع والتربية 


الاحلاقية 


ية إل اللغة العربية . 


AY 


وقد تبنی راد كليف بروان ومالينو نوفسكى منبجه اثناء دراساتهم الوظيفية ف 
الانتريوئوجياأ اعترف بأرسون ز وميرتول وشم من أبرز علماء الاجهاع المريكبين 
المعاصرين بفضله عليبما 


0 


: النرعة الوظيفية عند دورکم‎ ١ 


وقد.حدد دوركم افكار سبنسر ‏ ا و من استعمل هذا المفهوم تحديدا. 
دقيقا جدا يتأ كيده باننا إذا اردنا تفسير الظواهر الاجمتاعية فأنه يكعرن عل الباحث 

فى البداية ان يتكشف السبب الذى يودى إلى الظاهرة مم يببحث عن الوظيفة 
الى 7 زدیا فى النشاط الاجتاعى ٠‏ 0 

وكان لتطبيق هذا التفسير الوظيفى نتائج هامة أهمها :س . 
أ صعوبة تطبيق لتفسيز الوظيفى فى انجتمعات الصناعية رشم سهوة فك ظ 
ف الجتمعات البدائية . ظ 


ب س : استعمل مرتول مفهوم الوظيفة والاحباط الويف © اناع دراسة التغيير . 
ج يمكن ان يستخدم مصطلح الوظيقة بطريقة ذانية وما يؤدى إلى الخلاف ‏ 
- حول معناها الايديولوجى . فعلم ۽ المساواة الاجتاعية قد يودى : وظيفة ف 
مجتمع معين رغم أن الحقيقة نفسها قد يختلف عليها عند انصار المساواة 
والذين يغتقدوك أن الظلم الاجتاعى | احباط ظيفى : 


۹۹ س الاقتصاد رامع : 
أولا : كارك ماركس : 


أسهم کارل ماركس والفريد باريتو وماكس فيبر مساهمة جادة فى تأييد الجراب 
الاقتصادية : رغم / احتلاف مدخل کل مہم وعقيدته وقد يرى البعض ماركس 
عام اجتاع بنا ينظر البعض الآخر باعتباره مؤرخا واقتصاديا واجتماعيا ورجل 
سياسة اكثر منه عالم اجتاع . 


) وقد فسر ماركس التاريخ تفسيرا ماديا واعتقد ان تطور امجتمعات یل ده 


۸۸ 


٠‏ الحاجات الاقتصادية . وابدع لنا نظرية عن الصراع الطبقى دعمها بنظرية فائض 
التيمة التى يضيفها العامل إلى كل السلع التى ينتجها کا بشر بسيادة مجتمع 
البروليتاريا واختفاء الرأسمالية . 
ورغم عدم تحقق نبزة ماركس فان لكتابه رأس امال والانيفستو أا قرا 

وخطيرا على الفكر السياسى العالمى وقدما اساسا فكريا | للنين اثناء الثورة 

٠ . الروسية‎ 


اثانيا : الفريد. بارتير : 


عام اجتماع ايطالى فرق بين ماهو عقلانی حقيقة ومايعتقد انه عقلانى ولكنه فى 
الحقيقة يقوم على اغلوطة منطقية . 00 
أ ے وقد اطلق على التبريرات ١‏ سم المشتقات 1 اطق عل الحقائق التى 
اسم الرواسب ٠.‏ ) ظ 
الاجتاع المعاصرين عندما فهم م مصطنحات مثل استمرار التراکآت ليصف 
اساليب التفكير الحافظة أو دورة الصفوه . ويقصد بالشك الخطير صياعه 
كلمات وعبارات لتعرف مفهومات وتصو ورات إما صعبه جدا ليعبر عنبا ف 
مصطنحات علمية محددة أو أن هذه المفهومات عاجزة عن التعيير عن 
المتقصود من . وهى كلمات وعبا رات قل لعہ ر عن افكار ب بسيطة بأاسلوب 
صعب ا . ويبدو أن علماء الاجتهاع عادة لو انہہ يحاولون .بياس إن يبر رها 
وجحود علم الاجتان باكتشاف معني غامض لمل الاجتاع 


٠ 
3 


3۸۹ 


الفصل الخامس 
اسباب تطور علم الاجتاع المعاصر 


: الاهتام العلمى الزائد بالمشكلات الاجتاعية‎ ١ 


انبئق هذا الاهتام نتيجة احداث عديدة ؛جبرت الرجال والنساء على 
ا ضرورة تسم مشكللات اجتمعات النى يعيشون فيا » وتسرورة مييز هذه 
المشبكلات العامة عن المشكلات الشخصية . وأصبح 
المشكلات الشخصية فثلها مثل مشكلات الجماعة ترتبط بالمشكلات 
القومية والمشكلات العالمية ولاتنفصا عنما بل أن المشكلات الاولى تترتب 
:على المشكلات العالمية والقومية . وتبين المشكلات السوسيولوجية عادة 
ترام العمليات والاسباب التى تؤثر فى الحياة الشخصية للرجال والنساء 
؟ ل التكامل العلمى :س 


وقد شاهد القرن العشرون تنو فترة التكامل العلمى والتى بدأت منذ 
نيوتن والتى استمرت اثناء الانجازات التكنولوجية فى العصر الحالى «تاثير 
ذلك على الطاقة والنقل والمواصلات وادوات الاتصال رإلصحافة وازدياد 
الفرص المتاحة لتكوين الغروات . وقد اظهرت النتائج الاجتاعية المترتبة على 
انتشار الصناعة عدم المساواة ف توزيع الغزوات أو استعماها فى صورة 
مشكلات مرتبطة بالسكان وتوزيعهم وبناء الطبقة والعلاقة بين العامل 
وصاحب العمل ومشكلات النسق اسیاسی ٠.‏ 


معردقا ال هذه 


١5١ 


وقد بدأ حديثا استخدام المنبج العلمى فى بحث ودراسة الظواهر والارتباطات 
بينبا وصياغة الفروض واجراء التجارب لاختبار هذه الفروض عند تطبيق سياسات 
اسححأعيه مخطط ها ف الات العمل التطبيقى التى يهوم ا الاداريوك والمسلحون 
'الاجتاعيوك . 


٤‏ س الموقف الاقتصادى والاجتاعئ :س 


لقد أعقب الحرب العالمية الأول فترات من الكساد والبطالة بلغت ذروتها فى 
أزمة الثلاثينات » کا أعقب الحرب العالمية الثانية حركات التحرير والاستقلال فى 
أسيا يا وافريقيا ودول ل اسيك اللاتينية اتشر : ت المبادىء التى تطالب برفاهية الدولة ما 


وقد أدت ٠‏ ارات التى حدثت فى الدولة وفى الأ وى الأقتصاد وفى ٠‏ 
الأفكار الدينية والاحلاقية إلى الاهتام بدراسة الجريمة واسبابها والحراك الاجتاعى 
والتدمية الاجتاعية والتنظم السياسى للدولة وإلى طلب المزيد من اهام علم الاجتاع 
بدراسة امجتمع . هذا العلم الجديد الذى يعكس تحول التفكير فى قضايا الججمع 
من مجرد تفکہ ر فلسفى إلى الدراسة العلمية . ويتعين : على العلم الحديد ان يحمق 

نتائج ذات أهمية عملية للرجل العادى إذا ماسعى هذا العلم إلى المزيد من الاحترام 
والتأييد كدراسة مناسبة بة لوسائل الحياة اوي 1 


ه ‏ المكانة الاكاديمية لعل لاجا ف مصر : 
بدأ تدريس علم الاجتاع فى مصر ابتداء من عام ۱۹۲١‏ ف الجامعة المصرية 
وقد مر هذا العلم بعدة أطوار : 
. طور الااجتبادات الفردية . 
ب ب طور التنظم .. 
ج ل طور النضوج والتخصص . 


1۹۲ 


ولكن هناك معوقات تعوق تقدم. علم الاجتاع : ف مصر سواء. على مستوى 

التدريس فى الجامعة أو على مستوى. مراكر البحوث الاجتاعية ومن هذه 

المعوقات : ) 

ا عدم. وجود هيئات 1 و مۇسسات مصرية صسمة تضطلع مهمه 5 مويل 
البحوث فى مصر و فق سياسة مصرية 0000 

ب س عدم وجود فريق من المتخصصين من اندو لاناك ك 

ج ل نفور قمة قمة الجهاز الادارى من البحوث الالجتاعية وعدم ايمانه بجدواها . 

د البيانات الضعية غير دقيقة نما يعرق مهمة .الباحثين - 

د س قلة المهارات بين الباحثين وضعف | ارتباطهم | بالواقع الاجتاعى . ظ 

) کاو التأليف فى المقدمات والمداخل والنظريات ‏ مع تجاهل تام لكل 
.الدراسات التى تتم بانختمعات امحلية . 

ازا عدم العا زام . علماء الاجتاع ف مصر وکر بندان العام ا لث بقضايا . 

ح س عدم ملائمة اظ رة الغربية للتطبيق فى مجتمعنا . 


> سب النظريات ,المعاصرة عم الاجباع : . 0 
٠‏ ان البحخت غن نظرية تفر المجتمع ابتداء من البحوث التأملية فى الطبيعة 
النفسية للشعو إل البحث: فى الشعرب والناس والعاد ات والمعتقدات والطبقات 0 

ار اذو قيمه ت لفهم ‏ امججمعاث “الانسانية لتر ۶ عل عملية التغيه سعیر 0 

۷ سعلم الجاع والفررق القرية ٠‏ 
بدأ علم الاجتاع بدايته الحديثة فى فنا على بد جت کونت ثم ده ورک غ 
عم العلم الجديد العام كله وذاع نفوذه فى امريكا بعد ازدياد قرة الولايات المتحدة 

فيما بين ارين واهتام الامريكيين بتصنين اختمعات وتتبعهم ومراحل تطورها إلى 
مجتمعات صناعية وريفيه وحضرية من جهة ة ومجتمعات حل رده ومجتمعات حه مقليدية- 
اس جهه ة أخرى 3 درسوا معوقات التنمية .. 


۹۳ 


. ويرى لازرفيلد:ان اجراءات البحث التجريبى تتأثر بالوسط الغقافی سواء أكان 
اكاديميا أو قوميا . ومن ثم تعالم الموضوعات معالجة ميزه ترجع إلى الاهتام 
الا کادیی للبحث والاتجاه القومى تجاه قضايا معينة سائدة فى اجتمع . ولهذا يرى 
لازرفيلد أن الاختلافات المحلية تلون البحث السوسيولوجى فى كل بلد ء مادام 
الببحث السوسيولوجى يتصدى لقضايا قومية ملحة واضعا ف الأعتبار التغيرات 
التى تمر بها مجتمعاتنا والاحتلافات القومية. بين الحضا رات الانسانية . 


٠‏ والأختلاقات النوعية ف 6 الجاع يعحددها تباین اهداف البحوث 


فالاهيام سيلوب ف فى اند ينحضرٌ ف الشكلات ‏ الطائفية ثفية على - حين نجده 
فى اليابان يسعى إل فهم 'التغيرات الت خدثت فى انساق القراية التقليدية تحت 
تأثير نير التصنيع . . كذلك . مهتم عام الاجتاع فى" ايران بالتغير الاجتاعى . إما فى 
اندونيسيا فيدرس اهذاف الدمية الاججاعية . كذلك - بہتم علماء الاجتاع و فى ايطاليا 
بمشکلات الصراع الدائر بين سكان الشمال والجنوب ومايصاحب ذلاث 
مشكلات اجهاعية واقتصادية وسياسية a.‏ ` 
كذلك : تؤثر_الخصائص الثقافية على طرق “البحث التى يستخدمها علماء 
الاجتماع ففى ياكستان تقف الامية. عقبة أمام فهم المبحوثين للاصطلاحات . 
وهذا يفسر شیوع املاحظة بالمشاركة ف الدول النامية أو المرج بین طريقة علم 
0 الاجتاع والطريقة بقة . الانربولوجية 8 . وكذلك يتأثر علم الاجواع بالتراث الفكرى ف ٠‏ 
اجتمع صواء کان مصدر . هذا التأثير الدين أم الفلسفة أو القانون كذلك فتعقد 
كلمة أدوات البحث الاجتاعى ولنص ف عدد الباحثين من معوقات البحث فى 
ک ا النامية . 2 


۸ - لکوت ا امور نے ظ 
يعد بارسوئر عميد 5 الاجتاع الامريكى المعاصر وقام بتحليل لمريات 
والنزعات التطورية التى أدت إلى ظهور الدولة اللبديثة التى تحقق الكفاية . 
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واوضح مثال فى نظره لتلك الدولة الولايات المتحدة الامريكية . 


وقد نشر بارسونز فى عام ١4714‏ مقاله المشهور ١ ٠‏ عموميات التطور فى 
اجتمع » ويكشف عنوان البحث عن الخطوط الرئيسية فى تفكيره واستنادا على 
. مبادىء وتحليل الفعل الاجتّاعى . وقذ صنف بارسونز السلوك على أساس دوافع 
الفاعل الاجتاعى فى الموقف . ظ ظ 

وقد اهتم بارسونز بالتحليل الوظيفى وقد بين انه ثمة اربع لزوميات اجتاعية 
تقابل البحث ليستمر النسق الاجتاعى فى أدائه لوظائفه وهى : 
أ ادراك المدف . ) | 
ب س التوافق . 
ج س التكامل . 
د بط إحافظة . 


ومن خلال هذه اللزوميات أو المطالب تتكون التنظيمات الاجتاعية وتمافظ 
على وجودها وتؤدى وظائف معينة مثل الوظائف السياسية . 

وقد ظل بارسونز يؤكد ضرورة وضع نظرية منبجية عامة للسلوك البشرى وهر 
بعتبر وضع نظرية مجردة دليل" ساسيا: على نضوج أى علم من العلوم سمواء العلوم 
الطبيعية أو السلوكية . وذلك لأن مثل هذه النظية تسهل الوصف «التحليل 
والبحث الامبريقى . وهو يرى أن نظرية علم الاجتاع ينبغى أن تكون وظيفيه 


وهو یری أن الموضوع الحقيقى لعلم الاجتاع هو الفعل الاجتاعى ويقصد 
بالفعل الاجتاعی كل سلوك اجتاعی ارادی ف الموقف . ويقدم لنا بارسونز فى 
كتابه بناء الفعل الاجهاعى نظرية بالغة التعقيد . 


وینطوی اطار الفعل عل الفاعل والموقف وتوجيه الفاعل ازاء الموقف . وتنقسم 
هذه التوجيبات الدافعية إلى ثلاثة اقسام ایضا :ے 
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أل توجيبات دافعية ادراكية . 
ب س توجيبات دافعية انفعالية . 


. اما التوجيبات القيمية فتشير إلى مراعاة بعض المعايير أو المستويات الاجتاعية . 
على خلاف الاحتياجات التى تمثل بؤرة التوجيبات الدافعية وهناك أيضا طرق 
ثلاثة للتوجيبات القيمية هى الادراكية والتقديرية والاحلاقية ٠:‏ 

ومنل هذا: الخطط خلفية تشيد ثلاثة انساق تحليلية هى النسق الاجتاعى 
ونسق الشخصية والنسق الثقافى . ويؤكد بارسونز انه على الرغم من أن هذه 
الأنساق الثلائة تمثل عجريدا م ن السلوك الاجتاعى الملموس 5 أن الشواهد الامبريقية 

لى الأنواع الشلا ند من التجريد ل ليست على نفس المستوى . 

كذلك یعطی لا بارسونز معان مختلفة للنسق الااجتاعى فمرة يعرف النسق 
بانه مجموعة من الافراد العاملين الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض . ثم يعرفه فى 
مكان اخر بأنه شبكة من العلاقات القائمة بين الفاعلين أو شبكة من العلاقات 
التفاعلية ا يعرف مرة ثالثة بأنه مجموعة من الشخصيات المتفاعلة يميلون إلى الإشباع 
الامثل لاحتياجاتهم إما العلاقات السائدة بين أفرا دهذه امجموعة نتخذ شكلها طبقا 
لنسق من الانماط المركبه والمشتركة ثقافيا . وهذه التعريفات الختلفة تثير تساؤلات. 
متباينة عن مكونات النسة تی وهل هى العلاقات الأجماعية م اافرد الفاعلين 
أنفسهم . 

كذلك ينظر بارسونز إلى الثقافة باعتبارها نتاجا من ناحية وكعامل محدد من 
ناحية اخرى لانساق التفاعل الاجتاعى الانسانى . وهو يؤكد ان الثقافة تنتشر 
وتتعلم كا أنبا مشتركة بين الناس . وهذه الانماط الثقافية متسعة ومنتظمة فيما 
بينهبا وتنسجم فى انساق الفعل . 

والموضوع الآسامى الى تدور:حوله النظرية السوسيولوجية عند ارسواز هر 
اداء الابنية لوظيفتها . ويتطلب التحليل البناى الوظيفى معالجة منبجية لمكانات 
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تی ينطوى علا هذ هلا لمق 


۹ الوظيفية ية والانتزبولوجيين : 


يعتمد بعص علماء الاجتاع أن اظ رة الوظيفية يه ترتبط ارتباطا ونيقأ بامجتمعات 
البدائية َك ظهر ذلك جليا ف دراسات دوركم وراد کلیف براون ومالینوفسكى 
وتوضح لنا تلك الدراسات تأ ير المنظور العضوى عا ى الدراسات الاجماعية 35 
أن نتائج هذه الدراسات مثل تلك النتائج التى نحصل عليها من دراسة وظائف 
السحر ف الحتمعات البدائية يضعب تطبيقها عل احتمعات الحديثة . والنقد 
الأكبر الذى يوجه إلى النزعة الوظيفية هو امكانية : تطييقها على . الجتمعات البدائية 
فقط دون الجتمعات المتقدمة . 0 
. وقد اعترض على قول راد كليف براون بأن وصف اصل .اية عنصر اجتهاعى 
واستمراره يفسر لنا النسق الاجتټاعى ككل ٠‏ 5 بينت الدراسات الحديثة تركير 
مالينوفسكى على أصل عناصر معينة واستمرارها مثإ ل الطقوس واساليب السحر 
دون ان يبذل أية محاولة لحل مشكلة الاستمرار نفسها . ش 
٠‏ - روبرت میرتون : 
يدعى البعض ان عَالم الاجتاع الامبريقى روبرت ميرنون قد حرر النرعة الوظيفية 
من طابعها البيولوجى الى ۴ وضح ذلك فى كتابه النظرية الاجتماعية 
والبناء الاجتّاعى . 
أولا : وصف ميرتون نتائج العناصر انفطية أو الافعال أو العادات على النحو 
كال : ْ 
. تلك النتائج التى تساعد النسق الاجتاعى على مواجهة المطالب الداخلية 
والخارجية وتعرف تلك النتائئج بالوظائف 
ب ب تلك النتائج التى تقلل من توافق أء و تكيف النسق الاجتاعى ويطلق على 
تلك 37 ج مصطلح الاحباط الوظيفى . 1 


1۹¥ 


ج تلك النتائج التى لاترتبط. سواء بالتوافق أو التكيف . 
ثانيا : ميز ميرتتون بين نوعين من الوظائف : الوظائف الظاهره والوظائف 
الكامنة . كذلك فالاحباط الوظيفى مثله مثل الوظيفة قد قد يكون ظاهرا أى أن 
نتائجه معروقة مقصوده وقد تكون الوظيفة أو الأحباط الوظيفى كامنة أى غير 
مقصودة أو مجهولة . 


ثالنا : لاريب أن اتمييز بين الوظيفة والاحباط الوظيفى ذو فائدة. عند دراسة 
مشكلات التغور لاا ر من صعوية التقيم ٠‏ عمليا . فمثلا يصعب علينا ٠‏ 
الشائوية 7 ٠‏ 


: نظريات المدى المتوسط‎ 1١١ 


اممظفين وم ذلك انوع من الد راسة ۴ اطلو عليه ميرئول نظريات المدى 
المتوسط . 


وتقع تلك. الدراسات فى موقع زسط بين الدراسات الكلية اتی تدرس السلوك 
الانساق فى عمومه ا التى تتم م بمجالات تحددة مل جماعة محددة معينة ' 
ال محدد من عالات النشاط لاناق 1 يشار عادة ييا باعتا رها نضرية مصغرة 
ع. ن الواقع الاجتاعى . 


ويرى ميرتون ان اكثر المداخل خصوبة فى السنوات الاخيرة هو البحث عن 
الحقائق استنادا على نظرية المدى المتوسط فهناك عدد كبير من المشكلات 
الاجتهاعية التى تحتاج إلى الدراسة فهناك مشكلات ترتبط بالظروف الحالية والتى 
تشير إلى الاحباط. الوظيفى للمجتمع مثل مشكلات الراهقة والامية وانحراف 
الاحداث والامراض المتوطنة وتعاطى الخدرات . 
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9 نتريات اجماعات :ب 


قل اعطى علماء الجاع الامريكيون اهتاما متزايدا لدراسة الجماعات 
العامة سواء ا" الجماعة الصغية أو الجماعة عة الكبرة . لعل أشهر هذه الدراسات 
دة بیاز عن مشكلة تارق فى | الجماعات الصغية . ) 


. وكانت الدراسات التى ميزت بين جماعة المرجع وعضوية ا جماعة التى يكتسب 
الفرد عضويتبا من أهم الدراسات فى هذا الجال . ويقصد ججماعة المرجع تلك 
الجماعة التى يرغب الفرد فى التوحد بقيمها والانتساب اليبا . 

اما الجماعة التى د يكتسب الفرد عضوتبا فيقصد با تلك الجماعة التى هو 
عضو فما ولكنه لايرغب ف الأنتساب اليا والتوحد بقيمتها . ولاريب أن هؤلاء 
الذين يتتسبون إلى جماعات معينة تؤدى انماطا معينة من السلوك لايمكن ان ٠‏ 
بصدروا أفضل الأحكام ع لى مغزى سلوكهم . | 
۴ س السلوك الانحرای : ا 

٠‏ الملرك المنحرف هر 3 ل سلوك لإعرافق . مع السلوك المقبول قبولا عاما فى 
الجماعة . ومن السلوك . الانحرانى' اللامبالاة وعدم أحدام الوقت والايمان بالسحر 
وسلوك المييز واستغلال الاخرين وتكفير الاخجرين”. وقد اهتم مبرقون بتفسير التباين 
فى معدلات السلوك المنحرف وحاول أن يتكشف كيف بارس البناء الاجتهاعى 
ضغوطا عا ل الاشخاس فى لضع ها يدفمهم إل" اداء سلواد غير منوافق مع ' ` 
شلوك الاغلبية . ) 

وقد استخدم مصطلح الاحراف عن معابير. ليف التفكك فى البناء الثقااى 
ظ وألذى يحدث عادة عندما يظهر انفصال خطير ين المعايير الثقافية والاهداف 
رالقدرات المنفق عليبا اجتماعيا والتى يحددها البناء الاجتاعى لكى يؤدى اعضاء 
الجماعة سلوكهم وفقا لها . كا أن المجتمع غير المستقر يفتقد المعايير المقبولة واجمع 
عليها . 


| س الاهداف | الثقافية هى تلك الأهداف الموضوعية والطموحة ال يشجع ظ 
البتاء الاجتهاعى الفرد على الأقتداء بها . ٠‏ 
ب - قد يقبل الفرد تلك الوسائل والغايات أو احداها وقد يدث الاغراف 
عندما يرفض المدف ويتمسك بالوسائل التنظيمية لبلو 3 ذلك ادف 
وهذا یؤدی إلى ظهور الانحراف فى شكل نقليدى طقومى'أما إذا رفضت 
الوسائل والغايات واستبدلت بها اهداف ووسائل جديدة فهذا هو الفرد . 
اج #. بين ميتوث ان الجتمع الإفريكى المعاصر وصل إلى حالة من اغراف عن 
0 لمعايير بتأكيده على دف معين مثل تجميع الثروة بيما لايصاحب ذلك" 

تأكيد ماثل على وسيلة شرعية لانجاز هذا الهدف . ظ 

د ا قد يرتبط الانخراف باحباط | لرغبة . 0 


٠ 2 7‏ الصرع 000 
لايشبه اتجتمعء ع الكائن الغضوى الذى تعما ل اجزائه ف تناس وانسجام . فثمة 
صراع يعانى منه كل فرد من أفراد الجتمع کا أشار فرويد . وهذا هو راه انف 
كذلك عدث فل أجتمع مثلما يحدث للغرد . فند يتكامل امجتمع ويحقق درجة 
من لتكامل ا الرضى ى ليتقبل التغيير الاجتماعى دون أية ضغوط عبدد الاداء الوظيفى : 


أ يد أن فة مراع بين العناصر التى تی تكرن لجع و الذى يم ېدد د استقرا 
ظ تبديدا خطيرا مثل الصراع | الذى. يتحدث بين العمال وأصحاب العمل أو 
: الصاع الذى يحدث بين أصبحاب الأرض والفلاحين أو و .الصراعات بين 

. اليف ر والزنو ج فى الولايات المتحدة الامريكية أو الصراع العرنى الأسرائيل أو 
صاع القم بين الاجيال المتعددة فى بيع الواحد أو الصراع العراق 
لاير 

ب س وبالرغم من ان الصع الطقى الذى تیا ب ماس قد مق سسا لا ) 

أنه قد تحدث: حالة .من الصدام أو الاحتكاك ‏ بين أساليب النفكير أو 
اساليب الحياة بين الجماعات الختلفة . ظ 


Yo 


ج س يؤدى نقص المعرفة ونقص القدرة التكنولوجية ونقص القوى التنظيمية ٠‏ 
وعدم الاتفاق بين اعضاء الجماعة على مكونات الحياة الطيبة إلى فشل 
جهود هؤّلاء الذين يرغبون فى التطلع إلى مجتمعات جديدة . 


الفصل السادس 
صلة علم الاجتاع بالعلوم ظ 
الانسانية الاخرى 


بعل أن عرضنا لطبيعة وموضو ع علم الاجماع | باعتبارق العلم الذى يدرس 
تمع دراسة علمية ؛ أصبحنا ف وضع يسمح ل بان نشير أشارة سر يعبه 00 
إلى العلاقة بين علم الاجتاع والعلوم الانسانية ا خرى . وأن نبین كيف أن 
0 العلره ألا نسانية ية الأعرى . عل الم 
لعل الانسانية تهتم ۾ بجوانب معينة من جوانت أحياة : الاجماعية 2 فکل جات ف 
هذه الحياة هم ١‏ به علم شلد .2 ولكل 1 من هده العلوم ۽ موضوعه المحدد ويجاله 
الخاص به . كذلك طرق البحث المميز: له . «هى علوم خخاصة » وهذه العلوم 


الخاصة التى ترتبط بعلم الاجتماع متعددة . 
أولا ١‏ . العلاقة بن علم الاجماع وعلم السياسة والاقتصاد : 


تم علم الاقتصاد بدراسة الاساليب التى مک ن الناس والحكومات من نديير 

الحاجات الاساسية وإلضرورية لاستمرا ار الحياة . أاعنم السباسة فم بدراسة اشكال 
الحكومات . وقد تتباين اهتعامات الاقتصاديين قالع عتم با ل لنظرية ويضع مسبقا . 
احکاما عامة عن طريقة ية تأثير الاقتصاد عل احتمم . قد صاع بعض 

الاقتصاديين أنواعا من الافتراضات عن الطبيعة الانسانية وحاولوا أن يقيموا صورة 
عن العلاقات الاقتصادية ؛ وبينوا كيف أن العرض «الطلب يرتبطان سويا وكيف 
نحدد الاسعار 4 کا دره سوا النظام النقدى ليبينوا | اتعلاقة بين الاطراف المعنية مثل 
معدل الفائدة وذورة الود , وكمية النقد . التدارل ومستوئ : العمالة . وكائل هذه 
الاعمال الدراسات التى قام بها بعض علماء الاجتاع الذين يبتمون بالقضايا . 


انل 


النغرية اللحردة والذين محاولون صياغعة تماذج عن العلاقات الاجتاعية الى يتزايد 
تعد ها ويستدل عل هذه انماذج من مقدمات بسيطة بقصد فهم العلاقات 
الداخخلية لذلك امجتمع فهما واضحا . ١‏ 


ويرى جون ركس أن العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم السياسة ها وضع 
خاص . فالاقتصاد والسياسة تان ججوانب معينة من التفاعل الاجتاعى . وهمذا 
السبب يتعين اعتبارهما فرعين من علم الاجتاع نفسه » 5 یری من الناحية 
العملية أن وجود علوم متخصصة للاقتصاد والسياسة کان امرا حيويا » ذلك لان 
مو الدولة قد برر قيام المَوة الشرعية داخل الأمة E‏ أن نشأة الانساق 
الاقتصادية المعقده يستہدف' توزيع السلع النادرة واتاحة الفرصه لاستخدام سلع 
بديلة » غير أن توزيع المَوة ة وتوزيع الموارد الاقتصادية نلان مع ذلك جوانب کل 

مواقف التفاعل الاجتاعى ويختلفان من مجتمع لاخر . وإذا حاول علم الاجتاع أن 
يتجاهل هذه الجوانب لكى” يحدد لنفسه ميدانا للدراسة مختلفا تمام الاحتلاف 


فسوف يصبح عدم الجدوى . 


ثانيا : علم النفس وعلم الاجتاع : 

أما علاقة علم الاجتاع بعلم النفس الاجةاعى فعلاقة وثيقة » إذ يبتم العلم 
الأخير بدراسة الظواهر المرتبطة. بالتجارب النفسية فى حياة المجتمعات » کا يبت 
بدراسه الارادة والسلوك الجمعى وسلوك الحشود وظاهرة القيادة ٠‏ ولقد أدرك العلم 
الاجئاعى الحديث أن علم النفس لن يستطيع القاء الضوء على سلوك الفرد المنعزل 
عن بيئته » ومن ثم يتعين ان تدعم دراسإت علم النفس بأبحاث علم النفس 
الاجتاعی » وهم و العلم الاكثر قربا لعلم الاجتاع من علم النفس » سواء من ناحية 
التدريب أو من نأحية النظر إلى الظواهر الانسانية . إد يدرس عا م النفس السلوك 
الانساق. وهو يعتقد أنه يستطيع أن يحدد قوانين السلوك الانسانى من خلال 
النجارب التى يجريها على الحيوان » وتساعده هذه التجارب على استخلاص فكرة 
ما عن السلوك الانسانى . ولاريب أنه يمكن لعالم النفس اجراء هذه التجارب على 
مستوى السلوك البسيط الذى يربط بين منبه السلوك والاستجابة له » ولكن يتعين 


5:6 


على عالم النفس أن يواجه بطبيعة الحال شكوك هؤلاء الذين يدعون أن الكائنات 
الانسانية تعكس وتكشف الخيال » وتمارس اراداتها الخرة باساليب غير مألوفة غن 
) الأشكال الدنيا فى الحياة الحيوانية » وهناك فريق من علماء النفس أقل ميلا لقيمة 
اجراء التجارب فى هذا الجال ويعتقدون ان الملاحظة الاكلينيكية اكثر قيمة . 
ويحاولون أن يقدموا البراهين عن طبيعة الشخصية ,أصلها کا يصفون بناء 
الشخصية » والعناصر المكونه هذا البناء » والعلاقة بين هذه العناصر . وكان فرويد 
صاحب البادرةالأول فى هذا ايجال . وقد سايره اخرون من الذين تأثروا بافكاره 
فى التحليل النفسى واشكاله اختلفة » إلا أن انصار فرويد واتباعه غيروا الكثير من 
أراء فرويدك . ٠ ١‏ 
. ويرى جون ركس أن العلاقة بين علم الاجتاع باعتباره علما مهتم بالتفاعل الاجةاعى 
والانساق الاجتاعية وبين علج النفس باعتباره درسة أنساق الشخصية وبين 
الدراسة العلمية للثقافة علاقة وثيقة . فالسلوك الانسانى هو المادة اخام التى يبدا 
منبا علم النفس وعلم الاجتاع عل حد سواء . ملک على حين نجد. أن علم 
النفس بہت بالعلاقة بين الافعال المختلفة للفرد الوحد نجد علم الاجتاء 


بالتفاعل الاجتاعى » اى العلاقة بين افعال فرد معن وافعال فرد اخر . 
ثالقا : علم الاجتاع وعلم الانسان( الانتربولوجيا ) : 


تدرس الانريولوجيا مكانة الانسان فى هذا العام مكيف تنشأ المجتمعات وكيف 
تتطور » وكيف تتغير وكيف تتطور الثقافات . ) 


e 


وة علاقة وثيقة بين علم الاجتاع والدراسة العنمية للثقافة . فكلاهما بهت 
بدراسة المعايير » ولكن على حين يركز دارس الثقافة اساسا عل العلاقات بين 
مجموعة معينة من المعايير ومجموعة أخرى » نجد عا الالجتاع يبتم بالدور الذى 
تلعبه المعاير فى عملية التفاعل . ١‏ ) 
رابعا : علم الاجتاع والقانون : 


كذلك فئمة علاقة بين علم الالجتاع والقانون . فالقانون يدرس القواعد التى 
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تنظم امجتمع والتى تشرعها الدولة وتفرضها لتنظيم العلاقات بين المواطنين من 
جانب وبينهم وبين الدولة من جانب اخر . والقانون يحدد الجزاءات على الخارجين 
على امجتمع أو الذين يعتدون على قواعد الضبط الاجتاعى السائدة » ويؤدى 
الاعتداء على هذه القواعد إلى حالة من عدم الرضا الاجتهاعى ويرى دوركم أن 
هذه الْمَوانين توجد بذاتها وجودا خارجيا مستقلا عن الافراد . کا توجد مستقلة 
عن مظاهر السلوك التى توجدها هذه القوانين وهذه القوانين تسود امجتمع كله 
لتحقق وحده السلوك بين اغلبية السكان . 


خاما : علم الاجواع والتارج : 


- وبالرغم من أن التاريخ لايعد علما اجتاعيا خاصا فان العلاقة بين علم الاجتاع 

والتار خخ علاقة وثيقة باعتبار ان التار: يخ هو دراسة تطور الناس داخل امجتمعات » 
5 عرف ا ان علم الاجتاع يتيح فرصا مفيدة للمؤرخ يمكنه من : خلال 
احدى تلك الفرص أن يدرس مجرى الاحداث يعين فاحصة للعوامل الالجتاعية 
بدلا من تقصى العوامل أالسياسية او العسكرية او الدبلوماسية . 


أ أن القول بأن علم لجع يدرس فقط العنصر الاجتاعى فى التاريخ قول 
معقول : مثل القضية ئلة بأن التار 5 درس فقط العنصر لتارقى ف 

حياة المجتمعات . ْ 
ب هناك اتجاه يرى أن ثمة فروقا” اساسية بين عل الاجماء والتاريم تقوم على 
التباين بين نوع المعرفة التى يبحثها كل علم » يقابل ذلك الاتجاه اتجاه 
۰ معارض ويرى أن ثمة علاقة وثيقة بين علم الاجماع والتاريخ,- فا مؤرخ يتم 
بتفسيير احداث معينة محسوسة » بيغا fr‏ علم الاجتاع بدراسة القوانين 

العامة للحياة الاجتاعية . 


ر يدرس التار جا ماضى» فان علم الاجماع يدرس ن الحاضر ولذا يكن 


تسمية علم التاريخ بعلم اجهاع الماضى .. بينا يمكن ان نحدد جال علم 
الاجتماع بأنه تاريخ الحاضر . 


ج يستد فارخ مثله فى ذلك نشل علم لاجتاع عل نتائج العلوم الاججتاعية 
الاخرى . 
د الستطلن عالم الاجتاع أو المؤرخ استبعاد الاشارة إلى الق . 
هه عتم البحث بدراسة ظواهر اجتاعية مثل الاسرة ومكاتتها فى 
ْ بسع + 5 3 الدراسة تعد دراسة سوسيولوجية لادراسة تاريخية . ويقدم لنا 
التاريخ الحقائق التى يفسرها علم الاجتاع فى ضوء المعلومات والبيانات 
الاخحرى التى يمحصل عليبا من النتائج التى توصلت اليبا العلرم الاجماعية 
1 الخرق ٠‏ 


وقد حررت الدراسات_التاريخية نفسها من التصورات القديمة عن السير 
الشخصية للملوك والزعماء والصور البارزة فى تاريخ المجتمعات . بدأت عبتم 
بالاحداث اطامة التى تؤثر فى مجرى تاريخ هذه امجتمعات . وقد بدأت الدراسات ‏ 
التارتفية المعاصرة تتم اهتاما كبيرا بالناس والشعوب «النزعات السائدة فى الحياة 
الاجتاعية . الل المعاصر فى التاريخ مدخل تارخی اجتهاعى: فلم يعد التاريخ 
هو تار الملوك أو الاسر الحاكمة » وحروبها » أو نشوء أو تدهور الامبواطورية ج 
١‏ يعد التاريخ هو تاريخ الحضارات أو الطبقات أو الدول » إنما صار التار خخ هو 
تاريخ شىء محدد مهم فى حياة البشرية » هو تاريخ ظاهرة معينة ونشاط معين مثل. 
تاريخ العلم > وتاريخ ادوات الانتاج . وادوات القتال ٠‏ وتارج الاديان وتار الزواج 
وتار يخ الأ وتارخخ الطب وتار 3 عصر الاستعمار وعلاقته بزراعة قصب السكر 
والببارات, والافيون والقطن . ) 

وبرى جون ركس ان العلاقة بين علم الاجماء والتارجخ . علاقة من نوع معين 
يصعب تعريفها للغاية » ويمكن ن القول بوجه عاما ان ٠‏ لر ح رجل يبتم اساسا 
بالؤاقع الامبريقى ١كثر‏ من عاد , الاجتماع u‏ › فهو یہت اھتاما فائقا بما حدث فى الواقع 
فعلا . على حين هتم بدرجة أقل يسبب حدوث ماوقع . حتى وإن لجأت قلة من 
المؤرحين إلى التفسير - فى -دراسساعها فان بعض هذه التفسيرات تعتمد على فروض 
“سوسيولوجية* وبامكان -علم الاجماع أن يستفيدافادة كبر من تحاولة علماء 


¥ 


الاجتاع توضيح هذه الفروض واختباره' » وبلمثل تستطيع النظرية السوسيولرجية 
ان تستفيد كثيرا مناخضاع فروضها لاختبارات التارج . 
وهناك اتجاه قوی فى علم الاجهاع يومن اعانا عميقا باهمية العنصر الاجتاعى فى 
الأحداث التاريخية مثل حركات العمال والفلاحين وجماعات الحرفيين كذلك هناك 
من يدٌمن باهمية معرفة أثر الاحداث والابنية الاجتاعية » ويرى هؤلاء ان علم 
ظ الاجتاع هر ع تاريخى يستمد مادته م ن التاريخ . 


رکه ف لنهاية يرد نتائجه إلى الا ج . ومن السخف ان نتساءل عما إذا 
كانت النتائج تضم بين جنباتها علم الاجتاع إذ أن علم الاجتاع هو الذى 
| يستخدم التاريخ ويتجاوزه . فتفسير الماضى يختلف إذا مااعتبزا علم لا 
جهل مفتاح التاريخ عنه إذا مااعتبرناه علما يفسر التارخ إلى حد ما بل إلى 
كير ولكنه لايكفى وحده لتفسيره . 


وعلم الاجتاع فى دراسته للعلاقات والابنية ووظائف الانظمة ٠.‏ فهو يعزل 
عتاصر استمدها من التاريخ فى أزمنة وامكنة مختلفة لكى يقارن ينها ليصل إلى 
مجموعة من القوانين . فعلم الاجتاع لن يكون خصبا الا إذا استمد مادته من 
صمم الدراسات التاريخية . 


بيد أن عالم الاجتاع ليس مورخا يس مثل عالم الاقتصاد أو عام النفس فهو . 
يبتم بالمادة التاريخية ولكنه يؤكد على أبنية العلاقات اكثر من اهتامه بسرد 
الاحداث .کا يتم . بعلم الاقتصادء ولكنه لانيتم بالمبادىء الاقتصادية بل تم 
بالروابط بين نمط الاقتصاد ونسق الاسرة أو نسق القرابة وينظم السلوك الانسانى 
ليرى العلاقات بين نظام التعلم ونمط الشخصية السائدة أو بين طبيعة عضوية 
الجماعة وغر الاجاهات والتغير | فمالم الاجتاع يغير أسعلة عن البناء الاجهاعى 
والمعايير والقم التى تحكم السلوك الانسانى إذ عليتا أن ندرك أن الناس تختار ان 
تسلك سلوكا معينا وفق طرق معينة » وييدو أن اساليب السلوك مفروضة عليهم 
فى معظمها › ونحن مق دائما توقعاتنا مثلما نحقق توقعات الاخرين ونفعل ذلك فى 


۰۸ 


أحيان كثيرة لتبدو ملتزمين بالعادات والمعايير ومتوافقين معها . حتى هؤلاء الذين 
ينفقون فى نحقيق الالتزام والتوافق مثل الجرمين الذين يوضعون فى السجون أو 
المعتوهين الذين يقيمون فى مستشفيات الأمراض العقلية » يلتزمون عادة ويتوافقون مع 
قواعد عامة للسلوك فى مجالات الحياة قد خحفيت علينا شدة وضوحها فكل الناس 
تأكل وتنام وتعمل وفق انماط معينة منتظمة » فنحن نطيع قراعد عامة عديدة 
لعبور الطرقات  .‏ خضع لقواعدعامة عند شراء اسلع من الات أو عندما 
ننصت إلى التليفون أو عندما نستعير الكتاب من المكتبة أو عند الترحيب 
| بالجيران » إن بناء هذه الحياة الاجتاعية والمعايير التى تحکم هذه الحياة والعلاقات 
المتبادلة واللازمة لوجود هذه الخياة الاجتاعية » والسلوك الذى تعبر عنه- تعبيرا . 
جماعيا » هز موضوع علم | الاجتاع . . وبالتأكيد فان الع جوانب 00 ذات 
طابع اقتصادى وها دلالات عند عام ر . إن هذا السلوك بشم 
المادة الخام الى يبتم بها المؤرخ عل النفس . ن كلا منبما ينظر إلى هذا 
السلوك من زاوية ‏ معينة وبايجاز فان نوع ا الذى يستخدمه كل منہما 
يختلف مابين عام الاجتاع امور 2 والاقتصادى عا ى الرغم من أنبما مثل عام 
الاجتاع يبتان بالسلوك الانسانی . 


وة رؤية ثانية ترى أن علم الاجتاع هو علم دراسة النظم الاجتاعية والعلاقات 
ينها . اما هذه العلوم الخاصة مثل الاقتصاد والسياسة أو القانون فتساعد علماء 
الاجتاع عا لى فهم , امجتمع والوصول إلى نتائج صحيحة . فئمة علاقة بين النظام . 
الاسرى ونظام التعليم والنظاء الاقتصادى 7 يتأثر النظام الاسرى بالنظام السياسى 
والنظام , الاقتصادى کک يتأثر النظام التعليمى بالخط السيامى الذى تنتبجه 
ظ الدولة . ظ 0 


و رؤية اة أمل وارب تری أن عم الاجتاع لیس جرد علم اجهاعى 
خاص يقدم وصفا أو تصنيقا لاشكال العلاقات الاجتاعية ( بل أنه علم ينشد 
أن يجمع بين دفتيه نتائج العلوم الاجتاعية الخاصة . کا انه لايكتفى بجمع نتائج . 


۰۹ 


ظ دة لمجم کگل» ر وينبغى أن يخ فى الحسبان ان العوامل السياسية 
والاقتصادية والدينية تفسر ای جتمع . 
لاحب ان يشر فين الفصل الاكاديمى ب بين العلوم السلوكية اليأس الاحباط : 

0 أن أى محاولة للدم بين. هذه العلوم حاولة حاطئة » فهتاك الفروق الراضحة بين 
هذه العلوم . فعلم الاجماء ' ليس جزءا من التاريخ » وليس جزءا من الاقتصاد » 
ولیس جزءا من علم النفس . ورعم العلاقة الثيقة بین علم الاجتاع والعلوم 
السلوكية الاخحرى » فان ن علم الاجواع له طريقة فريدة واسلوب میز للنظر إلى 
السلوك الاتنساى › بل وکل علم من العلوم م السلوكية له طريقته المميزة فى النظر ال 
السليك الانسانى » وعلم النجباع مثل كل العلوم السلوكية:له مدخل خاص جميز ‏ 
له » وله لغته الخاصة به » وفوق ذلك له اسعلثه الخاصة به وفى الوقت نفسه فهو 
فرع من فروع المعرقة > يقبط ارتباطا وثيقا بالعلوم الاخرى ٠‏ ولن يكون عام 
الاجتاع اجا ف تخصصه ما مم يلم بمعرفة التاريخ ‏ والاقتصاد وعلم النفس 
والسياسة 5 وإن م م سلح بأ بأيديولوجية تعينه على فهم الراقع نفسو 


سادسا : علم الاجهاع بين التخصص والفلسفة : 

٠‏ آل التفرقة بين مفهوم علم الجاع العلوم والعلوم الانسانيه المتخصصة ف 
دراسه جانب واحد من جوانب الجتمع ¢ مرضوع ¢ أ ê‏ عام الاجماع الفرنسى 
و 5 وايضا عام لاجم البيطانى ` هوبهوز ز اك من شخل کسی علم الاجتاع 


0-0 لقد برهن علماء اء الاجتاع عل أن علم الاجتاع عله . متخصص مادام 
يبحت مثل العلوم الاجتاعية الاخرى عن الصلة بين الظاهر ليصل إلى 
نتائج عامة عن العللاقات الاجتاعية 4 ١1‏ يستخدم مناهجه الخاصة به . 
ب س - لام علم الاجتماع 'مطلقا بالقم المطلقة أو القم الجرده . وإن كان عتم 
بالقم الاجتاعية > دارسا معناها ومضمونها کا یدرس عملية اكتساب < 
0 ام مؤكدا نسبية القيم وتأئرها بالتغير الاجتاعى , موک أن لقم عنصر 
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اجتاعى مشترك يدخل فى تركيب البناء الاجتهاعى وتكوين بناء الشخصية 
الاجتاعية » كا انه لامعنى للقم ولا أهمية ها إلا فى الجتمع الذى توجد 
فيه . « 
جديدة › بل وظيفته أن يتناول الق ا بلسي والتنفسير 

ج س ينشد علم الاجتهاع تأكيد الحقيقة أو الانتراضات التى تضعها العلم 
الاخرى مثل هل الحكومة ضرورية بالرغم من أنها تعد شرا . 

د س يحاول علم الاجتاع ان یری اجتمع ككل وأن يلاحظ الظواهر الاجتاعية 

. ويقدر اهميتها بالنسبة إلى العلاقات الاجتاعية والحياة الانسانية ككل‎ ٠ 


سابعا ‏ الفلسفة الاجتاعية : اا 
هل علم الاجتاع ف فلسفة اجتاعية . تلك قضية عة » هل يتحول علم ْ 
الاجماع إلى فلسفة اجتاعية إذا ماقام علماء الاجتماع بصساغة نظريات ٠‏ عامة هنا 


يتعين أن نقف وققة فصيرة ' ولحدد ماالمقصود لدينا بالفنسقة . 


أ يعنى بالفلسفة عند اليونان محبة الحكمة : ,حب المعرفة » واهتمت 
الفلسفة اليونانية القديمة بكل المعرفة الانسانية ` ظ ظ 

ابس ويؤكد مفهرم الفلسفة الطبيعية والفلسفة الاخلاقية الفييز بين مجال العلوم ‏ 

٠ ٠‏ الطبيعية والرياضيات والفيزياء وبين تلاك الغلوم 'نتى ترتبط بالفكر الانسانى 

ظ والقم مثل المنطق وعلم النفس وعلہ الاخلاق . 

اج س الايتفق. الفلاسفة انحدئون حول تعريف وحدود دراساتهم ولكن يكنب 
نفهم الفلسفة باعتبارها لوصول لصو حقيقية عن الكون 5 
الانسان فى هذا العام . . 0 

د ل والفلسفة الاجتماعية تنشد تحديد العلاقة بين لعل عامة والحياد فى 


امجتمع . 
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غرض | الفلسفة الاجتاعية : 


سواء أ اکان علم الاجتاع اکار من بحث شامل عن الاحلاق والعادات أو مجموعة 
من الدراسات المستفيضة عن الجماعات » فانه .يتعين عليه أن يستند على فلسفة 

معينه » تقدم للباحثين بعض النصح › ؛ أو ترشد للقيم السائده فى امجتمع . 
ويتعین ن علينا أن نفرق ‏ بين الفلسفة الاجتأاعية وعلم الاجماع : ۰ سس 


ا عم الفلسفة الاجماعية. بالغايات بينا عبتم علم الاجماع الوسائل . ظ 

بس ا يتعين أن مخضع هذه الغايات للضبط الاجتاعى إذا ماأريد أن يكون 2 
لدراسة الال معنى > فمثلا يجب أن يحدد ماإذا كان الحراك الطبقى . 
غاية فى ذاته وإذا كان كذلك » فما الوسائل اللازمة لتحقيقه . 

تبتم الفلسفة الاجتاعية بالق اجو > إما عام الاجواع فيتقيد بحدود . الواقع . 
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ثامنا : علم الاجتاع وعلم الحياة : 
یری مارت أن الانتريولوجيا الاجتاعية والتى هى التاريخ الطبيعى للانسان فر ع من 
فرو ع علم الحياة » مادامت الكائنات الانسانية شکلا من اشكال الحياة ٠‏ 


أ ان الطبيعة الاجتاعية التى تتميز عن حياة القطيع لاتوجد إلا عند 
٠‏ الانسان وحده ‏ . ولانه .لامر بخطير للغاية أن تشمل الفررع ع المتخصصه 
لعلم الاحياء دراسة النظم الإنسانية . 

ب مهناك عات متعددة لالعتخداء فکر المماثلة البيولوحية ف علم 
الاجقاع . 

53 وقد أثرت بعض : افكار لاركغن الوراثة ونظريات دا داروين عن التطور 
والانتخاب الطبيعى والبقاء للأصلح تأثيرا كبيرا على الأفكار الدينية ٠‏ 
والاخلاقية . وقد اسهمت دراسات الوراثة والبيئة بقدر كبير فى فهم 
الظواهر الاجتاعية . ظ 


ومن الواضح لا أن العلوم الااجماعية ليست معزولة ص . ن بعضها والعالح الاجماعي 

5 ثر بالعلوم الانسانية الاخرى وتغزى. هذه العلوم: من نتائج ابحاثه . فمعرفة عالم 
الاجتاع بالتار < ج والنظام الاقتصادى والتنظم السياس . ى والدواقع ال لتى تدفع الافراد 
إلى إدراك سلوك معين تسهل عليه القيام بمهمته oS‏ 

أن العداحما ل لايقتصر عا لى العلوم ١‏ السلوكية و اتانية وحدهما بل إن اه هذه 
العلوم تأثرت ايضا بالافكار السائدة فى علم الاحياء . ذلك العلم الذى ببر 
العلماء الاجتاعيين بتعلمه ومااحرز من نتائج . . وتأثير عدم الاحياء كبير حدا عل 
دوركم وسبنسر والنزعة الوظيفية . 
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الفصل السابع 
طرق البحث فى علم الاجتماع 


: س علم الاجتاع التطبيقى‎ ١ 

وإذا ماأراد علم الاجماع أن تكون له أههية التأثير فى المياة الواقعية 
للمجتمعات › مثله فى ذلك مثل علم النفس › فانه يتعين عليه أن يتحول إلى 
علم الاجتهاع التطبيقى . فعلم الاجماع يهب ألا يكون لعبة يتسلى بها المفكرون 
ولحكن يتعين على عالم الاجتماع ان عتم بدراسة الواقع الاجتتاعى ليصل إلى نتائج 
تساعد الناس عل الحياة السهلة ف مجتمعاتهم . ولفهم انفسهم 3 وفهم مجتمعاتهم 
وعلى التخلص بقدر الامكان من الشكرك والصراعات والخلافات التى تعوق تقدم 
ظ العلم . ا ظ 
اسه موضوع علم الاجتاع التطبيقى 0 

ويرحع إلى أفلاطون ثم ابن خلدون ثم كونت وسبنسر . محاولة تقد دراسات 
ذات قيمة. مباشة عن امجتمع ..وكانت كتاباتهم تعبر عن الاعجاب والمب 
للمجتمع والجنس البشرى . وجب على الجهود التى تبذل لفهم القوى النى تؤثر 
ف جتمع معين وموقف معين ان. تتبع القاعدة الاولى للمنبج الاجتاعى وهى : 
0 « يجب ملاحظة الظواهر الالجتاعية عل آنا اشياء » . 
0 ولايقصد بالظواهر الاجتاعية آنا اشياء مادية 3 ولكنها كالاشياء المادية سواء ْ 
بسواء تدرس بطريقة العلوم الطبيعية الاخرى وإن كانت من طبيعة اخرى . وهذا 
ومشاهدتبا . إن دراسة صراع الاجيال عند الشبان مثلا , أو دراسة سلوك أعضاء 
جماعة التكفير وأطجرة 3 أو السلبية والاججابية عند الفلاح المصرى أو غخرين القات 
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فى المن أو اثر النظام القبلى على تحديث الدولة » أو اللامبالاة عند عمال القطاع . 
العام كلها ظواهر تقدم لنا نتائج عامة » قد تكشف لنا عن نزعات وحركات 
عالمية او اقليمية واسعة . ولكن من الناحية العملية المباشرة علينا ان تتكشف شيئا 
عن الاسباب التى شكلت سلوك اعضاء جماعة التكفير وال هجرة ؛ والمؤثرات التى 
ادت إلى تعارض الق وتباينبا بين جيل الاباء وجيل الابناء ٠‏ 5 يجب علينا ايضا 
أن نفهم الظروف . الاجتماعية والاقتصادي والسياسية التى ادت إلى السلبية عند 
فلاح ف مصر . ْ ظ 
وإذا كان غرض المكومات اتخاذ اجراءات لوضع نهاية لتصرفات المراهقين 
والشبان والسلبية . فهذه الاجراءات ليست من ميمة عالم الاجماع » ولا فى 
قدرته » وکل ماف قدرته ان يقرر الوقائع ويستخلص الشائج ؛ ويسهم فى مخطيط 
الاصلاح ح الاجتهاعى . ) 


الطرق الاساسية فى البحث الاجتاعى : 

م طرق البحث الاجتاعى 

ظ ازداد استخدام طرق عديدة فى البحث الاجتاعى > عند دراسة مجتمعات 
محدده أو مناطق معينة > أو عند اجراء دراسات محلية اكثر تحديدا . | 
طرق البحث المستخدمه فى علم الاجتاع لاختلف اختلافا ملحوظا عن . 

الطرق المستخدمة فى العلوم الانسانية والسلوكية الاخرى . وتبدف طرق البحث 
الاجتاعى امختلفة إلى جمع المعلومات والبيانات 3 وتفسيرها وتقييمها ونلا مهمة 

أساسية لعلم الاجتاع ء > فعلم الاجتاع يقوم عل وصفب الظواهر الاججتاعية 

اجراء المقارنات بينها » وأخيرا التفسير . أما اصدار احكام قيمية على النتائج لو 

جي عام الاجماع 2 فتلك مهمة مة الفيلسوف الاجتاعى 

0 لحت ف فى علم الجاع م مع “المبادىء الى ل تحدد نظرتنا إل لمعلومات ومانبحث ا 

فيبا» وطبيعة هذه المعلومات . والمقصود بابح هنا » المنطق الذى' يقوم عليه 


للف 


قرب . 
وتثار دائما مشكلة هامة .مؤداها مدى امكانية تط تطبيق المنبج العلمى ‏ کا 
تصو ره علماء الفيزياء والاحياء على دزاسة السلوك لاان 
ويجب أن نشير ف البداية إلى ان كونت مؤسس علم الاجماع وكوتليه مؤسس 
علم الالحصاء » قد سما العلم الجديد ٠‏ الفيزياء الاجتاعية 6 ثم استبدل أوجست 
الخعلفة وعليه أن یستخدم م تامج أخرى عر تنك المستخدمة 0 ل 
الطبيعى . 
إلا أن اغلبية علماء الاجتاع .بتمون بايجاد علم متميز عن علم التاريخ وعلم 
الأخلاق َ 3 شروط, ' ثلاثة أساسية لازمة الوجود , عله الاجتاع 0 
| سه مادام الانسان ملاحظ وملاحظ ف الوقت نه تثار دائما مشكلة 
الموضوعية عند دراسة السلوك الانسان . 
؟ سد يستطيع ‏ الملاحظ أن يتصل بموضوعاته : ويفتح لتا بجالات جديدة - 
اللبحت مما يعرض لا مشكلات كثيرة ومعقدة عن مناهج البحث . 
 *‏ ان السلوك الانساق سلوك معقد بدرجة انه يصعب اعادة بنائه حت 
ظروف مسيطر عليها » نسواء عند اجراء الملاحظة أو المقارنة أو التجريب . 
دراسة السلوك الانسانى . ولكن المشكلة الاساسية هى كيف نسترشد بالمعاير 
العلمية عند : 
اع صياغة فروض مثمرة فى : لبحث الاجتاعى . 
۲ س ١‏ اال سخ مو لتقو من صد لفوض أو كذيه . 
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الان . ولكن المهم لكل علم اكتشاف الادوات المناسبة لدراسة ظواهره . فنجد 
فى علم الفلك التلسكوب › وفى الكيمياء انبوبة الاختبار والميزان وف البيولوجيا 
الیکروسکوب ٠‏ 

وهناك كه من العلماء تومن أن التقدم الخطير ف علم الاجتاع وکل ف 
السلوكيه ينتظر اكتشاف ادوات ممائلة لملاحظة السلوك الانسان ودرا 
ونفسيره . 

ويعتقد بعض علماء الاجتاع أن تکرب الاجتراعي قد اكتشف يتطلب 
الأمر التحسين »> واكتشاف ادوات” مساعدة اخرى . وهذا التلسكوب الاجتواعى 

هو الوثيقة ة الشخصية أى دراسة تار حياة الاشخاص أ و اسهارة الاستبيان أو 
المقابلة أو اللاحظة أ أو دراسة الحالة أو الح الاجتاعى . 0 

غير اة وادراكها ادراکا واضحا ؛ i‏ سے ل لا أهمية دراسة الوثيقة 
الشخصية 3 أى ا الحياة ةف علم الجاع والاستعانة بادوات مساعدة مثل 

وحن فى e‏ 0 أحوج کون إل التعنق عما وراء السطح الظاهر فعلا ٠‏ 
علد دراسة السلوك الانسانى . لذا فان أداة وأحذة لاتکفی فى البحث ٠‏ 
الاجهاعى . 
¢4 الاستبيان : 

أحد الوسائل المباشرة _ والاكثر سول لجمع البيانات عن تهارب الناس . 
واجاهاتہم سے أو جع المعلومات عن جماعة معينه ف موقف معين 

وتضم استرة :داستبيان ث موعة من الأسئلة قد توجه مباشرة إلى العميل أو 
ترسل بالبريد . ظ 
أ ويتعين على الباحث أن يعرف بالتحديد مايريد أن ييحث عنه . فمتاد 

فاذا كان يدرس أوقات الفراغ عند المراهقين » عليه أن يعرف كل الأنشطة 
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الفضلة ويل الانشطة لي ب یدوا قليس تجديا أبدا أن تالم وما 
تنعلين ف أقات انلع ؟ ا 
ب س ينی ألا يكرن السؤال غامضا أو مپسا بل يمون أن ب همه المبحوث 
بسهولة . أى يكون السؤال واضحا ليقدم لنا اجابة ة. واضحة . فمثلا إذا 
سألنا الطالب لب .هل تذهب إلى السينا ( عادة س دائما س باستمرار _. 
نادرا ) فاننا نجد لبسا كبيرا ي بين الكلمات الد ث الارائل . كذلك إذا 
ماسألنا المبحوث ث هل تصلى ؟ (عادة ب دائما ) فشمة غموض فى فهم 
الكلمتين .. ) ا ظ 
من الضرورىأن تتجنب التحير عند صياغة الادئلة _ فمن افا أن * 
. أل ل تحب مشاه اام شی ما ماي ممترعة لاقل من ٠١‏ سنة 
هل 5-8 افلام الجنس ؟ 
هل تحب أفلام م جنس ؟ 
ینعی أن ' نتجنب الاسئلة النى رل بالاحكاء الخلقية 1 لخلقية وأفعال الضمير فادا 
ماسألنا المبحوث ها ل توافق على < كم الاعدام* فان هذا السؤالَ لايعرف حدا 
أو قيدا ويتضم. ن اجابات متعددة » يصعب أن نميب علبها نمم » إذ أنة يتطلب ‏ 


تفكيرا عميقا » وتعير قويا . 


و إذا ماوجهنا استهارة الاستبيان ال الین 6 فانه يتعين عل الباحث .أن يعى ` 
تماما | الاحكام الخاطة وعدم فهم القصود م من الاسكلة ومحاولة اجيبين اعطاء 
اجابات غير دقيقة e‏ 
ه ‏ البيانات الموئقة : 


مصدر هام للبيانات > هر المواد الوق : 5 ابدام من الخطابات الشخصية 
والأحكام المكتبية ع واللذكرات الشخصية ة راح الراديو ران پول والاعمدة اليومية 
ف الصحف . ش 
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وبتحليل هذه البيانات يكن الكشف عن الاتجاهات الاساسية والقم .وطبيعة 
العلاقات السائدة 8 


"وقد درس توما وزنانيكى مجموعة من الفلاحين :المهاجرين إلى امريكا وى 
بحثهما « فلاح البولندى ۾ وكونا نظرية الرغبات: الاربعة كأساس لتفسير العمل 
الاجتاعى . وقد قامت هذه النظرية عل طريقة جديده لدراسة الحالات هى محليل 
الوثائق الشخصية وعلى الأحص التار 1 الذاقى - لحياة الاقراد”. ٠‏ 
5 الملاحظة : : 

قد يشارك البااحث فى النظم الا الاجتاعية عل الأقل باعتباره ملاحظاً . فهو 
يذهب إلى الحمعية التعاونية ٠.‏ ويقف, ف ظوابير الشراء أو يذهب إلى السوق 
باعتباره مشتريا ا ياتحق باللصنع اليلاحظ اسلوك العمال . 

. والملاحظة كطريقة من طرق جمع البيانات طريقة قديمة » وتتميز الملاحظة عن 

دا من طق جع اللات ابا تسجل السلا ا يتحت من مختلف العا 
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وقد يلجأ الاحثرن إل اللاحظة كطريقة من طرق البحث نظا لان لكثير من 
ضور السلوك الیومی مثل طرق تربية ة الاولاد وأساليب تبادل التحية ومثل الاحتفال 

ظ بالاعياد الرلید کا يحدث فى مصر ؛ , لإكاد يترى با الافراد موضع اللاحظة 

لامها من الأمور المألوفة لام وک تسترعی انتبأه الباحث الدب وخخاصة | إذا 

كان غرييا عن الثقافة القائمة | | 


) وتزداد قيمة ة الملاحظة كطريقة من طرق البحث وخخاضة ف االات التى يزداد 
احتال مقاءمة الافراد لما يوجه الہم من اسئلة › أو عدم تعاونہم مع و الباحث اثناء 
المقابلة » 5 تزداد قيمة الملاحظة فى الحالات التى يعتذر فیہا استخدام غيرها من 
طرق القياس » > مثل ملاحظة سلوك الاطفال . ظ 
وأهم عقبه تواجه | الملاحظ ؛ هى تحديد موضوع الملاحظة » > لانه لن يستطيع 
ملاحظة كل شىء . وقد لاتتطلب الدراسة ذلك > وكيفية تسجيل الملاحظة 
وماالغرض من الملاحظة . 


7 البيانات والاساليب الاحصائية : 


وهذه البيانات الاحصائية متوفرة ف السجلات والتقارير وكتب الاحصاء اتی 
تصدرها الجهات الرسمية . 

ودف مرحلة التحليل الاحصالى توضيح البيانات التى يجمعها الباحث 
ووصفها وصفا دقيقا ‏ :فهى تتطلب ألا أن يجمع الباحث بياناته بطريقة يعتمد 
عليها بحيث تكون على مستوى كبير من الدقة .| 

ويلجأ الباحث بعد جمع بياناته إلى تصنيفها إلى انواع اع متميزة ة يسهل له استنتاج 
مابينها من علاقات ‏ ثم يقوم بحساب التتائج ابتداء من النسب الحوية 
والمتوسطات والمعلومات امختلفة واجراء الما نات اختلفة » وييان ماإذا كانت هناك 
فروق ذات دلالة أم لا. ظ 

ثم ينتبى الباحث بتفسير استاج > وهى مرحلة تا ج إلى دراية تامة بالمسائل 
حتى لايندفع الباحث إلى استتتاج أو تعمم لاتؤدى ا ليه الطرق الاحصائية التى 
استخدمها . ظ 

ويتطلب لتحايل اللاحصانى مهارة خاصة فى الرياضيات وخاصة عند تحليل 
الأرقام . 


۸ س العينات ٠:‏ 


العينة جزء يمثل بمثل الكل . . ويسهل استخدام العينات الحصول على النتائج 
وتحليلها تحليلا سريعا . کا ان تكاليف الحصول عا ى البيانات من افاد العبنة أل 
واسرع ما لوجمعنا البيانات من المجتمع كله . ويمكن أن يحدد الخطا المتوقع عند 
تحديد العينة » کا يمكن اعادة البحث لو كان الخطأ كبيا . 


أس أن 5 ممثلة لحت الاصل . 


ب أن تكون لوحدات اجتمع فرص متساوية فى الاختيار . 


۲۱١ 


أ العينة العشوائية : 

وهى تلك العينة التى لاتتقيد بنظام خاص أو ترتيب معين مقصود فى الاختيار 
وبذلك تضمن جميع افراد العينة فرصا متساوية » وف هذه الحالة توصف العينة 
بانہا غير متحيزة . 

لب العيئة الطبقية : 

ويتم اختيار العيئة الطبقية عا لى مرحلتين مرحلة تحليل المجتمع الاصلى ومرحلة 
) الاختيار العشوانى ف حدود صفات لجس الاصلى . 
8 تمحليا ل النتائج : ) 

يواجه العالم الجاع ء عند . تحايل التائح مشكلة استخدام البراهين التى تبرر 
النتاة ئج التى وصل اليب البحث ويعتمد تحليل التتائج عا کی الاجابة عل سوال 
غیلد )2 اذا حدثت هذه ار . وربط النعاء ئج التى حصل عا الباحث 
بالنظرية التى. انبئق ما الفرض : 
ةسه كتابة تقر : 
ا ويتضمن عرض الشكلة ¢ واجراءات الببحث وعرض النتائج ومناقشتها . 
١ ١‏ سه خطوات الحث الاجماعى 
5 تحديد الشكلة . ) 
ج س تحديد طبيعة طرق البحث المستخدمة فى الحصول على المعلومات 


والبيانات المطلوية 
د اعداد يقة جمع البيانات . 
و اجراء دراسة استطلاعية . 
و اعداد مجال الدراسة : 
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زس جمع البيانات . 

56 تفريغ البيانات فى جدارك ` 
ط ہہ تصنيف النتائج وتحايلها . 
ی س كتابة التمرير . 


ظ وقد قيل القليل عن أهمية تدريب الباحث الاجةأعى على اساليب البحث 
الاجتئاعى . فعالم الاجتاع ألا : هو ذلك الشخص المدرب الخبير الذى يمتلك 
مهارات معينه » ابتداء من المهارات العقلية التى تساعده على صياغة المشكلة 
وتحديد الفروق الضرورية بين المفهومات وادوات جمع البيانات مرؤرا بصياغة ' 
القضايا صياغة دقيقة تسمح بالتحليل الملاثم . وانتباء باثارة الحوار حول المشكلة 
- وال تى تسمح له أن يمخطط آخحطة بحثه من أجل القاء الضوء على المشكلة . 


ثانيا : : يترتب على ذلك أن مشروعات ابيحاث نة تتطلب من عام الاجتاع 

ان يستفيد من مهاراته وخخيرته المهنية لتساعده ع فى طرح المشكلة وشو 
لبحث والقاء الضوء عليبا بشكل يسمح له بتطبيق الاختبارات کا ينبغى ان تحد 

فروضه تحديدا اجرائيا لكى يمكن تطبية تطبيق الانختبار. ات التجريبية بما يسمح باستخدام 
الاساليب الكمية . وى هذا الصدد تتطلي ابحاث ث أجتاعية كثيرة معرفة كيفية 
تصمم البحث الاجتاعى وكيفية قياس النتائج فى اطار الطرق الاحضائية » بيد أن 
معرفة المتخصصض فى علم الاجتماع للرياضيات: 7 عن معرفة طالب الثانوية 
العامة » وليس من الضرورى أن يلم عالم الاجداع الاما مستفيضا ومكلفا | 
بالاحصاء » ولكن الالحصاء جزء من ادواته لتى يتعين ان يلم بها ويعرفها . مثلما 
يعرف كيفية صياغة السؤال أء ر تنظم المقابلة أو تفرية البيانات وترميزها واستخدام 
البيانات وكيفية تحليلها . 
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الفصل الثامن 


: س علم الاجتاع والفرد‎ ١ 


قوم دراسة المفهومات السوسيولوجية على حقيقية مؤداها أن الحياة الانسانية 
بالضرورة حياة اجتاعية . فالناس لاتعيش منعزلة » فكل انسان ينشد الحلول 
الخاصة لمشكلات .وجوده عند الاخرين ٠‏ فالناس تعيش سويا ويشتركون فى طريقة 
الحياة أى يشتركون ث ثقافة واحدة تنظم وجودهم اجماعى وتوفر اساليب التوافق 
مع العام الذى حوضم والسيطرة عل فوى الطبيعة . فکل المفهيمات التى عرضنا 

ترکز اهام على الصو ر الجمعية للحياة الاجججاعية والمظاهر المشتركة 


ولكن هل يمكن لعلم الاججهاع أن يتجاهل الفرد ؟ .. ان دراستنا للعلاقة 
الاج اعية والمعاي, الجمعية والمعتقدات المشتركة وال العامة إنما تدرس متميزة 
ومستقلة عن الافراد الذين يشتركون ف العلاقات وبتواتشون إلى حد ما مع المعايير 
وتخضعون للمعتقدات والقم السائدة فى الجماعة ٠‏ ويستند هذا التفسير الاجماعى 
على حقيقة أن اجتمع والثقافة لايعتمدان على أفراد معينين يعبرون عن الاتجاهات 
والمشاعر من خلال التقافة . فشكل يوجد اجتمع والثقافة قبل میلاد هؤلاء الافراد : 


شا 


ولکن اجتمع والثقافة لايستجيبان اللموثر اخارجی ولايتوافقان مع التغير أو 
يتكيفان ولايؤديان السلوك . فالافراد رحدهم هم الذين يؤدون السلوك . فال 


عا 


5 نعرف يتكون كمفهوم جرد لايوجد إلا فى عقر الافراد » أما الثقافة كشىء 
صبيعة العلاقة بين اجتمع والشخص من جانب > وطبيعة العلاقة بين الثقافة 


° 


والثقاف 4 الذى ٠‏ يكون الشخص ا مله ع يكن مشكلة ة أساسية ٤‏ العلوم 
السلوكية منذ بدايتها . 
۲ الفرد محصلة البيئة الاجتاعية : 


يكن لبا أن ندرس الفرد باعتباره نتاج مجتمعه وثقافته . فالطفل منذ ولادته لديه 
قدرات فيزيقية معينة تسهل له عملية التغذية والغو . فهو مخلوق لديه حاجات 
فيزيمية ونفسية وقدرات 2 على التعلم ۾ مما يميز الانسان عن غه من الكائنات 
الحية . بيد أن هذه السمات الكونية وتلك القدرات الفردية تصبح ذات معنى 2 
ققط أثناء التجارب ومواقف التفاعل فى البيعة الثقافية والاجتاعية . فالكائنات ظ 
الانسانية مرنه ولاتورث إلا عددا ضئيلا من أغاط السلوك الورائية الجامدة . ومن 
ثم فالشخصية الانسانية ليست ورائية بل مكتسبة رغم آنا تتكون: من خخصائص ظ 
ا وفيزيقية يقية وفسيولوجية ونفسيه . بيد أن الكائنات الانسانية ليست مرنة بلا 


. ولكن هناك حدودا للتطبيع والتطويع . 


ویکتسب الافراد شخصياتهم الاجماعية اثناء التفاعل الاجتاعى فيتحولون إل 
اشخاص بدلا من كونهم كائنات بيولوجية باعتبارهم أعضاء فى جماعات متعددة 
حتى أن ؛ الشعور بالذات ای وعى الفرد بشخصيته وذانه الاجتماعية ذ فانه ينبثق 0 
خلال التجربة الاجتاعية ٠»‏ و أوضح عالم النفس. السويسرى جان بياجيه بعل . 
دراسته المتأنية ة لسلوك الاطفال أن الحياة الاجماعية ضرورية إذا مارعى الفرد بوظائفه 
العقلية .. 


ويستند فهمنا للطريقة تة التى تسهم بها العلاقات الاجتاعية فى مر الشخطية . 
الاجتماعية إلى حد كبير على مدى اسهام علماء كثيرين درسوا المشكلة من 
مداخل مختلفة » ابتداء من بياجيه العام النفسى وتشارلز كول عالم الاجئاع 
. الامريكى الذى صاغ مصطلح الجماعات الاولية والثانوية . .ومؤسس مدزسة 
التحليل النفسى الفساوى المولد سيجموند فرويد وجورج ميد الفيلسوف وعالم 
النفس وعالم الاجتاع . وقد اثبت لنا بياجيه ضمن مجموعة من الدراسات الجديرة . 
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بالاهتام عن الاطفال اڈ ثر التطبع الاجتاعی المتوالى عا ر الاطفال بالنسبة 
للاحكام الاحلاقية والبراهين واللغة وفكرة العليه وتصور ا . وقد اكد كول 
ايضا أهمية' الجماعات الاولية فى تكوين الشخصية ونموها » فالفرد اثناء اطوار 
الرضاعة وطور الطفولة وما أكثر اطوار الغو مرونه . عضوف هذه الجماعات 
الاولية والتی يكتسب' من لاا العواطف والخصائص . الانسانية الاساسية . أما 
فرويد فرغم ايماه الاساسى الفطرى للدوافع الانسانية »> فقد آرأى أن العلاقات 
الاسرية ھی العامل الحاسم فى نمو الشخصية › بالرغم ˆ من أ أنه اهل الطبيعة 
التنظيمية للعلاقات لار ية ؛ وبين تحليله الطريق 8 و فهم أو للمكونات 
اللجةاعية وتشكيل الشخصية على نحو مافعل بارسونز وأريك ١‏ فروم . وقد أثارت 
الاعمال الأول لکول جورج ميد ودرس لنا بالتفصيل العمليات التى تؤدى إلى 
ظهور الذات . وقد | أكد جورج مید اغصة اللغة . «صريقة ه تعلم الادوار الااجماعية 


ومعرفتها من الاخري رین ذوى التأثير ع ى الشخص . 


ولقد حاول كول تفسير العلاقة بين الفرد والمجتمع . ورأى أن هذه العلاقة 
ضرورية وثابتة . فكلاههما يور ف الأخر ویتاثر يه ويتفاعل مر ويترك هل! التائير 
التبادل بصماته عا لى الفرد واختمع وهذه ه العلاقة أساأسية وجذرية ف علم الاجتاع . 


ومن الواضح م من دراسة التيا رالفكرى اا السائد بين علماء الاجتاع الامريكيين فى 
الفترة من ١405‏ إلى 1514 : أن نظرية كول كانت نمرة رد الفعل القوى 

المعارضة علماء الاجماع: الامريكيين لمدرسة. التحليل الننسى . وتنميز هذه ا 
برفض فرويد وافكاره. . ولقد رفض كولى فى تفسيره للعلاقة بين الفرد وامجتمع رأى 
مدرسة فرويد التی ترى أن العوامل البيولوجية هى العرامل الجامعة فى تفسير دوافع 
الشخص . وقد رفض كذلك الاتجاه النفسبى الذى يدرس الفرد منعرلا عن الجماعة 
والذى لاہ تم بعلاقة الفرد بالجماعة وعاداتها وتقاليدها ومعاييرها.والذى يغفل مدى 
تأثير انظ الاجتاعية والقم عا لى تفكير الفرد وسلوكه . وقد انك كر کول وجود 
اللبيدو والغرائز» وراى آنا جرد فروض لاحقائق » زیری کول أن اهتام فرويد 
بالغرائز قد ادى إلى اغفاله تاثير النظم واهيئات الاجّاعية ف تغيير سلوك الافراد 
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ولقد اقام كول نظرية معارضة لنظرية فرويد » اذ أنه يرى أن فرويد قد أخفق 
فى فهم التطور الاجتماعى للفكر . فالفكر الانسان لاينفصم عن العملية 
الاجتاعية . ومن جانب اخحر ساير كول رأى دوركم بأن اجتمع كل عضوى »© 
وأكد أهمية النظرة العضوية إلى ظواهر اجتمع فهذه للظواهر مترابطة ترابطا 
عضويا . وإشار إلى أن علاقة الفرد باجتمسع علاقة عضوية بيد أنه 
حالف الاتجاه الاجتاعى. الدوركيمى الذى يجعل من الجتمع الوحدة الأول . 
للدراسة » وأنكر التفسير الاجهاعى البحت فى السلوك الانسانى ‏ ورأى انه 
يجب على عالم الاجماع ربط سلوك الاشخاص بالانساق والنظم الاجتاعية التى . 
يشكلا » ومن ثم فاخخلاط سلوك الاشخاص تيم نم التى بكوم قضية م 
يثبتها العلم عند كول › إذ ف مقابل الانظمة الاجتّاعية الموجودة فى البناء يوجد 
الانسان الكل . ٠‏ من م لا نبغى أن يقتصر محال الدراسة عل الفرد وحده أو 
اجتمع وحده > بل ينبغئ أن يكون مجال الدراسة الحقيقى هر الطبيعة الانسانية . 
التى تجمع بين بين المظهر الفردى » والمظهر الاجتماعى فى ان واحد . فالبيئة الاجتاعية 
والخواص البيولوجية الورائية عاملان يتفاعلان سويا ويتحدان معا ويكونان الانسان 
الاجماعى ويسهمان فى نموه . وينكر کول امكانية عزل الفرد عن امجتمع . أو 
عزل المجتمع عن الفرد رافضا اعتبار كل منها ظاهرة مستقلة ‏ ويرى أن كليبما 
مظهران لحقيقة الحقيقة انسانية واحدة . فليس للفرد حياة نفسية خالصة لايشاركه فیا 
أحد : والدعوة إلى وحدانية الشخصية وفرديتبها دعوة خاطعة . فالفردية ! 2 تتحفق 
ظ للمرء إلا بقذر أنه عضو ف المجتمع كا يرفض كول اعتبار المجتمع كلا متميزا عن ظ 
افراده . والانسان عنده كائن اجتاعى وهو خالق المع .۴ أن العلاقة ہما 
عضوية ة ولايستطيع . الانسان أن يقتطع نفسه من امجتمع الانسانى فهر عضر فيه 
يستمد حياته من هذا الكل العضوى اثناء عمليات التحول » وتتداخل المعايير 
المنبثقة من الورائة والتعليم فى نسج وجوده . ومن جهة أخرى فالكل الاجماعى 
لايوجد إلا من مجموعة من الافراد 1 وکل فرد يعتمد عل الافراد الأخرين . ويرتبط 
الجميع سويا کانہہ وحدة والفرد المنعزل ريد لاوجود له ى الواقع 0 أن 
امجتمع الخال من الأفرا د تجريد لمر لاوجود له .. فالفرد وأجتمع رجهاد لحقيقة 
واحدة هى الطبيعة الانسانية . 50 © | ا 
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ویږی ماک أن الفرد دائما حور انتاء الجماعة » فهو ينتمى عادة إلى مجموعة 
من الجماعات يتفاوت عددها وحجمها من مجتمع جتمع > ابتداء من جماعة 
'الاسرة وجماعة الاصدقاء منتهيا بالدولة. ويتطلب انتاء الفرد ل كل تجموعة من هذه 
الجماعات أن يؤدى دورا معينا متميزا عن الادوار المطلوبة منه فى الجماعات 
الاخرى. ا يتطلب منه أن يحقق مجموعة من التوقعات المطلوبه والتى تختص 
بالسلوك الرتبط بدوره الخاص فى كل جاع تنك التوقعات التى تفرضها 
مجموعة من الجزاءات الالجتاعية وتؤكد كل مظاهر السلوك أن تاثير الماضى 
تأثيوات البيئة الاجتاعية والثقافية 7 ى يعيش فیا انغرد تستمر فى العأثہ بر على 
٠ |‏ لسسع | أى شخص أن ب يبرب أثناء حیاته 8 تأثير الثقافة وامجتمع . فالفرد 

حد مع جز كبير من مكونات الثقافة . 5 كا يدج جانب كبير من الثقافة فى : 
اللخ أى ان الفرد يتوحد أو يتقمص اماط الاستجابة والقم والاتهاهاتٍ بل 
حتی طرق الادراك والفهم ٠‏ ويرى فرويد واتباعه أن ستوات الطفولة الأول و ومايحدث 
فيبا من علاقات وانفعالات تعد سنوات حاسمة فى العا یر عل سلوك الشخصية 
أا درم فيرى أن سنوات الطفولة المتأخرة, ٤‏ ای بعد العام الخامس بعد 

لتحاق الطفل بالمدرسة ل حى الطور الأكثر خطورة ف تكوين العناصر ٠‏ 
اااي المكونة للشخصية . ) 
<< وقد سهلت العلاقة الوثيقة بين الثقافة وامجتمع. من جانب » وبين الفرد 
والشخصية من جانب اخر لعلماء الاجتاع تفسير -بغض مظاهر السلوك الانسانى 
والتنبوء به . أن ٠‏ القضيّة الاساسية التى ستتتج | م هذه العلاقة ھی أن ازرد 
الذين شم جذور اجتاعية وسياسية متائلة. سوف يتصرفون بالطريقة نفسها 
مواقف متاثلة › بيد أنه ينبغى أن يفهم أن التتائج الامبريقية الخاصة التى تع عن 
تطبيق هذه القضية هى دائما | احكام ذات احتال نسبى . 


۳ س حقيقة حقيقة الفرد : 
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الشخصية ‏ فالاعتاد الوثيق للفرد على البيعة الاجتاعية وتأكيد أن معايير الجماعة 
وقيمها ومعتقداتها هى التى تطبع الشخصية بطابع اجتاعى مميز لايعنى أبدا أن 
الفرد مجرد أداة ف مجتمعه أو ان شخصيته مجرد انعكاس لثقافته » أو للمناء 
الاجئاعى الذى يعيش فيه . إن العلاقة بين" اجتمع والفرد ليست مثل علاقة 
الدمية بمحركها . وقد أوضحت روث بندکت الانثربولوجية المشهورة انه لايوجد 
عانم من علماء علم الاجتهاع أو الاتريولوجيا أعتقد بان ن الأفرد ينفذون تنفيذا اليا ٠‏ 
ماتفرزه الحضارة . 1 ١‏ ' 
٠‏ ان ادعاء بعضَ ل العام أن الت بالضرورة. هى المظهر الذاق 
للثقافة'» يشجب العلاقة الاساسية بينبما . ويستند. هذا لدعا م عل ٠‏ الأهمية 
الظاهرة للعوامل الثقاقية على السلوك . ولكن هناك تباينا كبيرا جدا بين الافراد فى . 
كل المجتمعات لتدعم هذا الرأى » فلا يوجد شخصان يناقشان قضايا الثقافة 
والفكر بالمصطلحات نفسها .. يا لايوجد فرد واحد تدج فى شخصيته کل 
العناصر الثقافية السائدة فى مجتمعه ۽ بل حتى كذلك لاجد شخص واحد 
يتوحد مع كل العناصر الثقافية التى يتعرض ها . وقد اوضحت روث بندکت 
أنه لايوجد بناء ثقاق يستطيع :أن يستأصل الفروق بين أمزجة الاشخاص الذين 
وليس الفرد جرد آلة تسجيل لثقافته » على الرغم من أنه يلعب دورا فى 

التسجيل إذا مااستدعت الظروف ذلك . فالشخصية ليست مجموعة من 
الخصائص المنبثقة من التجارب الاجهاعية . ولكتها بناء فريد من العادات والقم 
والاتجاهات والدوافع والحوافز ها تنظيمها المميز والديناميكى الخاص بها » وينبغى 
أن ينظر إلى الشخص ككائن بوصفه کائنا نشطا يسلك وفق طرق متننة وله 
القدره على التجديد هد والاغراف ويستطيع ا أن يوئر بافعاله تاثا خطيرا عا لى الثقافة 

ويغييها . 


؛ - المنظور الاجتاعى فى مقابل لمنظور اللضسى : 
أن ن القول بالجتمع مقابل الفرد او الثقافة مقابل الشخصية قول خاطىء فكل ۰ 


f. 


من الجتمع والفرد أو الثقافة والشخصية ليسوا وحدات منفصله متباينة تباينا 
كليا . ولكن کا ل منها يعتمد عأ لى الآخر 3 فالافراد ايوجدون بمعزل عن الثقافة 
والمجتمع . کا أن الثقافة وامجتمع لايتحققان تحققا فعليا إلا من خلال الشخصيات 
وسلوك الافراد . فالفرد ف ان واحد مشارك فى حياة الجماعة وحامل للثقافة 
وصاحب شخصية متميزة أ . ومن ام فلمجتمع والفرد والشخصية جرد تصر رات 
متباينة لتوضيح طبيعة السلوك الانسافى . وقد ميز ادوار سابير تمييزا وصفيا بين 
هذه المنظورات التباينة . فقال J‏ إذا مارأيت ابنى يلعب البل 9 اتی من حت 
المبدأ احاول أن القى الضوء على طريقة اللعب . فكل شىء الاحظه يفسر با باعتباره 
اسهاما فى فهم شخصية الطفل .. فهو إما جبان أو جسور لأما ي يقظ أو 

ومكن أن نتصور نفس عناصر السلوك بعبارات أخرى وهذا , يعتمد على 
المنظور الذى نلاحظه من خلال السلوك . 
إذ ینکن أن تشاهد السلوك الانسانى من خلال البناء وديناميكية الشخصية أو 
يمكن أن يلاحظ السلوك من خلال البناء الثقانى واداء العناصر الثقافية لوظائفها . 
فشراء معطف من الفرو يمكن أن يحلل كسلوك يقدء | نوعا من اشباع الاناء أو 
كسلوك ينهم فى تحديد مكانة المر أ ق الحتمع . «هذان المدخلان متباينان . 
- فاحداهما يتصل بعلم النفس والاخر ينطلق من علم الاجتاع . 

وقد ادى تباین. إهتهامات علماء النفس وعلماء الاجتاع إلى تشوية كل 
تقسيرات السلوك الانسانى عند كل منبما . فعالم النفس عندما يبتم بالفرد » فقد 

رؤية تاثير العلاقات الاجتاعية على الشخصية ٠‏ كذلك فعالم الاجماع احيانا 

ا من مفاهم الثقافة واجتمع شيعا ماديا ووا من مفهوءات مجردة إن 
وحدات نشطة محسوسة لديبا القدرة والسلطة على تشكيا ل الناس والتأثير علييم . 


بيد أن احدها ا ل اطلاقا لتفسير عمومية وكلية السلوك ٠‏ فال جسم ینشد. 
تفسيير استمرار عرض نفسى مععين داخل جماعة معينة 4 بيغا يحاول عام النفس أن 
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يفسر المرض النفسى لأفراد معينين بالذات داحل هذه الجماعة . وتباين المدخلين 
يتطلب استخدام مفهومات مختلفة ونظريات متباينة . ٠ ٠‏ 

ومن الصعب أن نفسر تكرار اشكال السلرك المطية السائدة فى ثقافة معينة ' 
طبيعة النظم الاجتّاعية أو العلاقات الاجتاعية و تنظم الادوار الاجتهاعية بالاستا 
على خصائص شخصيات الافراد . وكذلك من الصعب أن شر طليعة 
شخصبات ت الافراد / باعتبا رها | حصلة له اجتمع وحده أو الثقافة وحدها . 


و 


0 اف ين علم النفس وعلم ال أمر غسير إذ أن تعقد الحياة الانسانية 
والتداخل المتبادل بين الفرد والمجتمع يجعل الفصل بين المنظؤر النفسى وبالمنظوز . 
٠‏ الاجباعى فصلا كليا أمرا عسيرا » ومن الضرورى أن يستفيد كل علم من نتائج 
العلم الأخر .ويعتمد “عليه علد تفسير ظواهره : فالاستجابات الفردية التى يتم 
بها علم النفس ھی محصلة أنماط معينة من المواقف. الاجتاعية . فالاحياط 5 
:"يحدث دائما لان الافراد عاجزون عن تحقيق الامداف 5 3 يلعب البناء الاسرى ) 
٠‏ دور هاما فى تحديد طيعة عقدة أوديب عا وصفها فرويد” ٠‏ كذلك فبعض ظ 
. الخصائص النفسية مشل العدوان والانسحاب والتسلط: والخضو: 3 وحب القيادة ٠‏ 
. وكبت. العواطف أو الانفعال یکن أن تشجع أو يكف عنہا بتاثير الستويات 


3 لثقافية . 


٠‏ وكذلك ينبغى على عل الاجباع أن ت بدراسة الظواهر النفسية .وعليه .أن 
يستفيل' من المفهومات . النفسنية : . فالتنظيم” الاجتتاعى ' وكذلك الق الااجتهاعية 
يحدثان استجابات نفسية تلعب دورها فى تحديد انماط السلوك المتكررة . 

فالاستجابات النفسية التى تحدثها الثقافة قد يكون ها نتائج ج اجتاعية هامة . 
ویری بارسنوتز أن الفرد' لايقهر عل قبول قم امجتمع ابل يتوحد بها ذلك 

يخالف بارسونز أدوركم: فى موقفه من استقلال الظواهر الاجتاعية عن الظواهر 
الثقافية ويرى أنه لإيتصور وجود علم الاجتاع مستقلا عن الثقافة > فعلم الاجتاع 
يجب أن يدرس الثقافة مثلما يدرس الظواهر الاجتاعية . كذلك عارض بارسونز 


۲ 


دوركم فى موقفه من ن علم النفس وعلم الاجتاع ورای ا ن الفصل بين العلمين أدى 
إلى قصور دوركم عن فهم كثير من الظواهر الاجتاعية فهما واضحا . ورأى 
بارسونز أن فشل المدرسة النفسية والمدرسة الاجتاعية يرجع إلى الفصل بين كل 
ماهو فردى وماهو اجتاعى فصلا لامبرر الله . فى حين أن هذه الظواهر تتشابك 
ويؤثر بعضها فى بعض لتكوين السلوك الانسانى ف الموقف . فقد رأى بارسونز 
. أنه لايوافق على دراسة الظوامر الاجهاعية مستقلة عن الظواهر النمسية والثقافية 
فكل منہا يتضمن الا حر ذلك لان مجال بحث هذه الغلوم كلها هو السلوك 
الانسانى . فالنظرة العلمية للظواهر الانسانية يجب أن تكون شاملة وتضم 
1 وجهتى النظر النفسية والاجتاعية بجانب تأكيد أهمية الثقافة فى تشكيل السلوك 
الانسانی ٠‏ . وقد أوضح بارصونز أن بتاء الفعل أئ بناء -السلوك الانسانى ليس :. 
هو الكائن الحى › بل بناء علاقات هذا الكائن اى مع الموضتوع الاجتاعى 
والموضو ع الثقاى فى الموقف . وينشاً بناء الفغل . نتيجة تفاعل انساق الشخخصية 
والنسق الاجتاعى والثقافة . . وماالشخصية أو البناء ااجتاعى أو الثقافة إلا مظاهر 
غتلقة لنسق الفعل الامامى . ا اه 


وناك أبع نقاط تلاحظ دائما عند تحديد أو تصور ر الفعل 2 السلوك 4 أرها 
أن الفعل يوجه إلى ادراك غايات وأهداف أو امور 3 و مصالح متوقعة . انيا : 
ا الفعل أ يعظم معياريا . اكا : أن الفعل يتضمن كمية من الطاقة ٠‏ رابعا : 

. الفعل حدث لايم إلا فى موقف . هذا الموقن يدل عل , العلاقات السائدة ال 
بين المنفاعلين ف بيئة اجتاعية . ) ْ ا 
ويتكون الموقف من تفاعل الشخص والآخرين والموضوعات التقافية معا . 

ومايحدث فى الموقف ليس عملا ارتجاليا . بل هو حدث ماظم نتيجة التفاعل بين 
انشاق ثلاثة هى الشخصية والنسق الاجتاعى والتقانى . ويؤدى تكامل هذه 
الانساق إلى تحقيق الفعل فى الموقف وهذه الانساق الثلائة ضرورية للسلوك 
الانسان أى لوجود الفعل الانسالى » بيد أن دراسة هذه الانساق يفتضى تجريدها 
من كل نشاط وعزل كل منها عن الآخر . ظ 


الا 


وهذه الانساق الثلاثة ليست متائلة من حيث ادراكنا لكل منبا . فنحن ندرك 
٠‏ الشخصية والنسق الاجتاعى بأعتبارهما اسلوبين ٠‏ للفعل. إما الثقافة فندركها 
كنسق الانماط الرمزية لتحديد الفعل وتنظيمه . ويصف بارسونز الشخصية 
والثقافة والنسق الاجتاعى بأنها كلها نماذج تصوريه لاشياء توجد فى العالم 
الخارجى . فهى أنساق للتصورات الحرة . ولكنبا تدرك عقليا مجردة من النشاط . 
٠‏ يا لاتشبه هذه العلاقات بين هذه الانساق علاقة العام الكبير بالعالم الصغير . 
ْ رغم انها تصنع من مادة واحدة هى القے الاجتاعية . ولايسبق أحدها الآخر 
0 وجوديا أو منطقيا :. فالتلازم ينما أمر حتمى ‏ ا بينبا علاقة تداخل 
0 وتفاعل- فبلا ثقافة لايرجد الك لنسق الاجتهاعى والشخصية . يستحيل وجود الثقافة ‏ 
ْ والنسق .الاجهاعى بدون الشخصية ولن يوجد النسق e‏ دون الثقافة 
والشخصية فكل“ من هذه الانساق الثلائة ضرورية لتكوين السلوك . وكلها 
. انساق لتكوين الفعل متلازمة وساو ف القيمة ووجود أى منها يقتطى وجود _ 
. الآخر . 0 


| وکن انی مل هذه الانساق “لثلاثة عند د رسوا یری او أن النسق 
الاوك وينظم. شخصية أعضائه 5 أما الثقافة ' 1 فهى نسق العا فى ال 7 
تتداخل فی بناء نسق التفاعل . وتجد عناصر الثقافة ها مكونات فى الشخصيات 
المكونة للنسق الاجتماعى . ولتجسم هذه العناصر الثقافية ف انساق الفعل . 
ولكن يكن أن ندرك الثقافة مستقلة عن تجسداتبها فى النسق الاجتهاعى والشخصية 
ودراستها كانساق نمطيه متراكمة » کا تنتقل من احد انساق الفعل إلى نسق اخر 
فهى تنتقل من نسق إلى آخر بالانتشار . وتنتقل من شخصية إلى أخرى بالتدشئة 
الاجتاعية ويتعذر استقرار الانسان فى ادائه لافعاله دون توحد الانماط الثقافيةة . 
فالانسان مخلوق لاإستطبع ان يستغنى عن الثقافة .. ' 

أما الشخصية بصفتها احد الأتساق الرئيسية للسلوك ء فيعتردف بارسونز ان 
علاقتبا بالانساق الاجتاعية ليست علاقة سهلة أو بسيطة. كا أن الشخصية 
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داخل الموقف .ليست وحدة تصورية بل نسق تجريبى محسوس . والشخصية عنده 
نس ذه و نزعة ثابتة يبدف إلى قير ى مستو عال من | اشباع . والشخصية ليست 
نتاجا اجتاعيا بحتا » أو تكوينا بيولوجيا خالصا . با ل هى نسق نفسی ضروری 
لتحقيق السلوك فى الموقف ولاترد الشخصية إلى الثقافة أء و إلى الانساق الاجتاعية 
٠‏ رغم . التفاعل بينبا : فالعلاقة بين هذه الانساق الدلائة علاقة تفاعل لان 
وتداخل 


To 


الفصل التاسع - 0 
العمليات . الاجاعية 


يقصد بالعملية مجموعة من الاحداث ال لتى تکون نمطا معروقا أو محدٿ دائما . 
وان الشخص يلاحظ هذا الفط مرات كثيرة ويعرف ثيودور سن العملية بأنها نمط 
متكرر, من السلوك . وتعبر العملية الاجتاعية عن مجموعة : من المتغيرات أو 
التفاعلات إلتى تؤدى إلى ظهور نعط متكرر مثل التعاون أو الصراع أو التنافس أو 
التوافق. ولاتوجد عملية: اجهاعية يمكن أن نطلق عليبا انها خيز فى ذاتها أو شر فى 
ذاعها واتقم العملية الاجتاعية أيا کان نوعها إلا فى الموقف الذتى نحدث فيه کا 

تقدر بالنسبة مجموعة من القم أو المعايير ٠...‏ والعمليات الاجتاعية مثل كل 
. العمليات ھی تغيرات ف البناء الاجتاعى ويلاحظ أن الكلمات التى تدل على 
٠‏ العمليات الاجتاعية تستخدم لوصف المواقن التى تحدث فیا العملية فى مكان 
معين وزمان محدد وتتخذ العمليات عادة أربعة أشكال | 


اسم دت التفاعل بين مجموعات من الاشخاص . 
س ٠‏ أو ین شخص وآخر 


ا ويرى بعص علماء اا بأن كل موضوعات علم الاجتاع تيدف إلى درا 

ْ التفاعل الاجتهاعى أى تبدف دراسة العمليات الااجتاعية . إد يعد مفهوم اناما 
الاجتهاعى مفهوما أساسيا فى البناء الاجياعى والاتتصادى ويعنى عملية متبادلة بين 
1 قرتين اجتهاعيتين أو اكثر .--2 . 

٠‏ ويقصد من أن العملية الاجناعيةء عملية فتبادلة أنه يؤحذ فى الحسبان سلوك 
الأخبرين فکل فاعل يأحل ف الأعتبار سلوك الأخرين واغراضهم؛ وكذلك فالعملية 


) ry 


الاجتاعية عملية رمزية ونعنى بذلك أنها تعمد على اللغة والرموز الاخرى . 
ویم التفاعل ف صورة ة التعاون أو التوافق ق أو التنافس أو الصراع عند اداء الادوار 
داخحل الأسرة أو فى المدرسة أن فى دور العبادة أو ف المصنع أو أماكن العمل أو 
النقابات أو المباريات ارياضية أو فى السوق أو بين الحكومات . ظ 
وحن بالرغم من اهتّامنا بالعمليات الاجتاعية لانستطيع ان تتجاهل الاوضاع 
البيئية للوحدات الاجتاعية التى تؤثر فى ظهور نمط معين من السلوك واختفاء غط 
آخر فمثلا تتزايد عمليات التنافس والحراك ف امجتمع الحضرى من أجل تحسين 
المستويات الاجتاعية والثقافية لتحقيق مستوى أفضل فسكان المدن يتحركون 
داخل اجتمع ویتنافسون الشغل مراكز أفضل کا انهم أحيانا مايتصارعون إذا 
ماضاقت بهم سبل الرزق . ولكن ع الصراع لايذمب 0 آخر مدى إذا سرعاث 
مايتوافقون ويتمثلون الجديد : / 
١‏ العافس :2020002 
عرف ييرجس وارك التنافس بأنه عملية أساسية يتحدد من خلاها نظام | 
التوزيع فى المجتمع . إذ يحدد التنافس توزيع السكان ف المجتمع وانتشارهم ف مناطق 
معينة وتوزيع الدخول وتوزيع المهن . م يؤثر التنافس على نظام تقسيم العمل . 
يكذلك تنظيمات الافراد . والجماعات التى تميز المجتمع الحديث هى محصلة 
عملية التنافرع وتعد عملية التنافس عملية لاشخصية بمعنى أن الشخص لايعى 
اطلاقا أنه يتنأفس مع الآخرين من أجل ارساء وتدعم' قم معينة وقد يعى فى بعض 
الحالات وا لمجالات أنه ينافس الأخرين ويزيد التفوق علههم ورغم : ذلك فانه لايرتبط 
معهم بأى تعاقد شخصى » فالفلاح لايعنى اطلاقا أنه ينافس ملايين لفلاحین ف 
بلده وخارج وطنه لتحديد سعر القطن . ٠‏ 
ويظهر التنافس عادة نتيجة ندرة السلع لمطلوية وقلة المراكز والخدمات 
المرغوبة . وتدعم التقاليد والعادات والقانون النضال للحصول على هذه ٠‏ السلع 
النادرة أو شغل المراكز المحدودة وتضع هذه العادات والتقاليد القيود أمام التنافس 
المطلق وغير المطلق وغير المقيد ‏ ٭ بل نادرا مايحدث مثل هذا النوع من التنافس 2 
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حتى فى الأفعال الاقتصادية يحرم على أعضاء الجتمع انس بلا قيود ولاضوابط 
إذ تحدد بعض القيود الاجتاعية اطار عملية التنافس . 

فمثلا تجد فى مباريات كرة القدمْ أو مباريات المصارعة كل فريق يرغب فى 
احراز النصر . ولكن كل فريق يعرف أن احراز النصر لايتحقق إلا وفق قواعد 
اللعبة . أما تحقيق النصر بالاعتداء على قانون اللعبة فيعنى على الأقل فقدان مذاقه 
وحلاوته . اا 


ويحدث التنافس بين شخصيتين متكافقتين أو فريقين متساويين . كذلك 
فالقوانين التى تمنع الاحتكار هى محاولة لتأكيد التنافس بين تنظيمات اقتصادية بجا 
جنع من سيطرة تنظبم معين على السوق وابتلاعه لتتظم آخخر . 
والتنافس عادة نضال غير شخصى بين- وحدات اجتاعية من أجا ل الوصول إلى إلى 
أهداف معينة أو تأكيد قم معينة وفق قواعد اجتاعية وقوانين التنافس مقر ببا 
اجتاعيا إذ يبغى التنافس عادة احصول على المال أو السلع أو المكانة:الأعلى:ذات 
القوة والسلطة .. 
٠‏ وتعلم أهداف التنافس عادة أثناء عملية التدشعة ويدرب الشخض من طفيلته 
عأ امل ف مواقف يتضح فيا التنافس ٠‏ وتدعم ثقأفه اجتمع هذه المواقف 
. والتنافس فى الفصول الدراسية أمر ضرورى شحصیل الدراسى وشح ف 
) لا ) ) 
٠‏ ويدرب الاطفال على التنافس اثناء سنوات الطفرلة الال . وقد يظهر هذا اأمط ٠‏ 
من السلوك قبل العام الخامس بالرغم من أن التعاون هو سمة سلوك الاطفال وقد 
يتنافس الاطفال لنيل حب الوالدين أر يتغلمون التنافس أو التفوق على الآخرين 
داخل الفصل المدرسى. وندرك الطفل أهمية التنافس فى الحياة حتى أنه يدرك أن نة ٠‏ 
أهدافا معينة هامة ومكانات يمكن ادراکها . ويعد التنافس خاصية هامة فى 
امجتمع الحديث فهر عامل عام نتيجة للتغير إذ تتنافس الميئات والنقابات 
وتنظيمات العمل من أجل زد الانتاج ورفاهية ۾ ع ما يوؤدى إلى تغير 


ا مجتمع . 


۳۹ 


كذلك قد يدفع التنافس الافراد إلى تبنى اشكال جديدة من اشكال السلوك 
الانسانى لتحقيق الاهداف المرغوبه . وتتطلب هذه الاشكال الجديدة من السلوك 
التجديد فى أساليب الا ج أو تحقيق انتاج اكثر كفاءة أو تبنى قم جديدة تؤكد 
الانجاز والعمل بدلا من قم تقليدية تؤكد التواكلية وعدم احترام الوقت . 

وتان نتيجة تب عل تیر لجع إل : يتبنى امجتمع المتغير عادة قيما 
جديدة دي بأهداف جديدة غير تلك 0 ,الاحداف السائدة فى اجتمع 
المغلق . ولذا يتنافس الافراد لباو غ تلك الاهداف الجديدة وتأكيد الم الجديدة 
يتبوعوا ہکان جديدة فى اجتنم المتغير .. 
| وهناك نقطة هامة يجب أن توضح وهی أن الارتباط بين التنافس والتغيير ب 
ارتباطا عرضيا ولكنه ارتباط أسابى . . فاجتمع المتغير عندما يستبدل بالقم 1 
والاهداف التقليدية قيما وأهدافا جديدة يصبح التنافس أمرا لامغر منه لنيل 
المكانات الجديدة والسيطرة على مراكز القوة ومصادر -الثروة . 


>" التعاون :س 


ويقصد بالتعاون الاتحاد واتآلف والتازر من أجل ' ميل هدف محدد 
كالتجاح . ويمكن لنا أن نفرق بين التعاون والتنافس فى اطار الوسيلة والغاية 
کلام يعبر عن شكل معن من اشكال التفاعل الاجياعى سوا بين فدين أو 
اكثر . ونحدث التنافس بين البعض عادة لتحقيق غاية أو اكثر . اما التعاون فيم 
بين كل اعضاء الجماعة وقد يتعاون أعضاء الجماعة كلهم لموااجهة منافسنة جماعة 
أخرى ا يحدث فى مباراة كرة القدم إذ يتعاون اللاحد عشر لاعبا معا التحقيق 
اهداف واحدة أمام الفريق المنافس  .‏ 

فالتعاون اذن شكل من اشكال التفاعا ل الاجباعى ‏ بين عدد من الاشخاص 
يعملون 7 لتحقيق غاية معينه.. ومحالات التعاون اک . من مجالات التنافس أو 
مجالات الصرا . فمنذ الماضى البعيد حتی ) الخاضر والناس تتعامل معا » وماتقدم 
الانسانية 6 ابتداء من عهد ادم . حتى عصرنا الحاضر إلا نتيجة مستمرة 
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للتعاون البشرى وماتحاولة تحريك جبال الجليد من القطب الشمالى حتى صحراء 
الجزيرة العربية لاستغلانها واستخدام الذرة فى خدمة السلام وانتشار استخدام 
الادوات التكنولوجية فى كل بقاع العالم إلا مظاهر بسيطة لروح التعاون التى تسود 
العا الان . 


وقد فهمت مقالة داروين الشهرة البقاء اشاح نيما خاطنا . إذ قصد 
داروين من تلك العبارة أن التنافس اكثر قسوة بين أفراد الجنس الواحد وإذا 
ماطبقنا ذلك عل الانسان نجد أن مقصد داروين تأكيد اهمية .التنافس فى المعنى 
الظاهر للعبارة وتأكيد أهمية التعاون فى تأكيد التماسك سك والعمل الجماعى باعتبار أن 


العمل الجماعى دائما هو العمل لأضلح .. 


ويتضح دور التعاون أو تبادل المساعدات ف بجالات اجتاعية عديدة ابتداء من 
٠‏ الأسرة مرورا بالمدرسة شم وحدات الانتاج . فالاسرة رة تقوم عل تعاون الزوجين وعأ 
) العناية بالاولاد وتدشتتهم تنشكة اجتاعية صاللة واعداد الطعام والتعاون معا لتب 
على ظروف البيعة . 0 
ويأخذ التعاون اشكالا مختلفة وتتباين مخالاته . وأصغر صورة للتعاون نجدها فى 
الأسة الزواجية . جا أن اكير صورة له وأوسع مجالل يتحقق. فيه التعاون نجده فى 
. افيئات الدولية التابعة طيكة الام التحدة . ونين هذين الطرفين توجد أشكال ‏ 
أخرى للتعاون نجدها بين الاطفال عنذما يلعبوت سويا فى لعبة شد الحبل وى 
المصنع بين العمال والادارة لزيادة الانتاج '. أو بين أقراد الشعب كله على مستوى 
الدولة لمواجهة عدو خارجى أو بين مجموعة من الدول كا يقحقق ذلك فى مجموعة 
دول السوق الاوربية المشتركة أو دول حلف وارسو . وة فرق بين التعاون عا 
مستوى الأفراد أو التعاون ‏ على مستوى الدولة والجماعات . فالافراد يتعاونون 
لتحقيق غايات فردية بيا الجماعات تتأزر من أجل أهداف عامه . 
وبرى تشارلز كول أن التعاون والصراع ليسا شيئين منفصلين وأا هما وجهان 
عملي اطرادیه ا تشمل - الاثنين معا وتفصيل ذلك أن اتا ر عندما 
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الودية جدا فهناء أوقات تتعارض فما المصالم أو تظهر مواقف متعارضة بالنسبة 
للافراد المتعاونين . وجا نعرف فان اوثى انواع التعاون تتم داخل الأمرة ولكن ذلك 
لايمنع من -حدوث .المشاجرات . ولاس لقضية معينة لايمنع من حدوث 
الخلاف فى الرأى بل والأنشقإق أحيانا . 


مساهمة خلا أ أ انون القضاء عل نص أو يدو عط ج ات ووا مع 
امريكا ومع دول اوربا الغرية فى القضاء عا لى النازية و6 تعانت الدول العربية معا فى 


اکور ۹۳ م 


وقد اد يكون الداع إلى د التعاون شعو يا 3 ميرراته العقلانية یار الاقراد معا 
عل قراعد مثلما هو الخال عندما ١‏ يعارن الناس قى اقامة الشعائر وليالد . 
يكون التعاون لاشعوريا فقط مثلما ما يتعاون | القلاحون عا ى اطقاء حرق ال 1 
ضعة طبيعة القم الاجتأعية السائده » والتعاون مثله مثل التنافس محصله عملية تربوية 
3 اليه .عادة أسباب اقتصادية واجتاعية 


ظ وط قم العا بالشعور بت بقوة ة الاتحاد د والاندماح ف الجماءة لاتا ليا . 
فالتعاون يتجسد فى القيمة ويعنى الايمان يتبادل لخدمات بين الاقراد عا لى قم 
المساواة » والتأكيد على مبداً الااحذ والعطاء وتضافر الجهود لمقاومة العوائق أمام 
نشاط الجماعة . أما اللاتعاون فسلوك شاذ مستجهن ويعنى قسمة جائرة بين ين افر د 
المجدمع تجعل البعض محظوظا يتمتع يكل شىء فى المجتمع والبعض الآخر مستغلا 
لايكاد يحصل على مايقم أوده . فالتعاون مظهر من مظاهر الفاسك والقوة «الوحدة 
ويذل على الامان يقم المساواة والعذل . 


والتعاون شأنه شأن كل لقب التى تنظم ارك يبدو ف يجالات النشاط 
اليومية وق الات الاقتصاد > وق مجالات الخدمات الاجتاعية › وق الات 


8 -- 
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السياسة » وعندما تهاسك الجماعات لمواجهة عدو خارجى . وتبدو أبسط صور 
. التعاون فى مجالات لعب الاطفال . فالتعاون كعملية اجتاعية تجسيم لرسوخ القم 
الجمعية والتخلى عن الصاح الشخصية فى سبيل المجتمع والبذل والعطاء من أجل 
الآخرين 
والتعاون قيمة هامة فى اليمجتمع الاشتراكى ويؤكد شكلا عاما للعمل لأن 
التعاون يزيد من الانتاج » وله فوائد جمعية وهو تعبير عن تماسك الجماعة › «تعبير ‏ 
عن تفوق العمل الجماعى على العمل الفردى . ظ 
. والامان بالتعاون محصله عملية تربوية » فمن الصعب أن يمارس الطفل أو البالغ 
التعاون » ويدفع إلى المشاركة الجماعية ويؤمن بالتعاون اسلوبا لتنظم سلوكه دون 
ممارسته والفرن عليه لفترة علويلة. . أى ان التعاون كقيمة يكتسبها الشخص اثناء 
اصلية اشع لعي » ونى تظهر فرحل مأخة من حياة الى امف ) 
مرحلة مركزية الذات e‏ ظ a.‏ | ْ 
. والتعاون له صوره و واشكاله ف امجتمعات الختلفة . . ففحواه .فى تمع ال أسمالى 
غير فحواه فى امجتمع الاشتراكى غير فحواه فى بعض دول العالم الثالث مث 
ظ ل . ويزكد التعاون فى. المجتم الاشتراكى على العمل الجماعى لأن التعاون يزيد . 
ن الانتاج وله فوائد جمعية . وهو تعبير عن ن الجماعة ويز للعمل 
الماع على :المستوى. الفردى. .- ويرك الاشترا ٺ .ان جت ا ل رأسمالى يستغل 
التعاون كعملية اجتاعية. فى العمل لسا او من أجا ل. اثرائ الهم الذان 
وضد مصالح الكادحين ». وهو ر وسيلتهم E‏ مضاعفة الغروة 000 0 
أما التعاون ف المع / شتراكى فہدف 0 تبادل الخدمات ويساعد على 
:تصفية ة التناقض بين 'القرية والمدينة وز أله الفوارق ب بين ¿ الطبقات الاجتاعية . 5 يجتاز 
حدود الوطن إلى العوالم الاخرى.. 00 
وتعبر : : الجمعيات والميعات التعاونية. عن شكل بسيط من اشكال التعاون 
فهى تخدم المستبلك ف الريف والحضر » وتوفر للفلاح مايحتاجه من الات وبذور 
راسمدة أو تسويق أو منحه القروض التى تساعد على بناء المسكن وكلها مظاهر 
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بسيطه للتعارن > هيدف إل تدعم الجياة الجمعية . 

. والتعاون كعملية ضرورية ليقاء الجماعة واستمرازها ت تعنی تبادل ادان 
والانتفادة من تجارب الآخرين-وتضافر الجهود. وترابطها من أجل عمل مشتر 
ايا كان هذا العمل . سواء أكان عملا رياضيا أو اقتصاديا أو سياسيا ۴ 
عسكريا . والسلوك التعاونى من الشخص طفلا كان أم صبيا أم راشدا يعنى ادراك . 
الطفل لذاته ولجماعته وبداية الحياة الجمعية عند الشخص وامانه بان التعاون ف 
كافة الحالات يعنى زيادة الجهيد والطاقة ْ 


المراع + ا 00 

كان الاتجاه الرئيسى للتفكير الاجتاعي إ ف القرن اتا . عشر يقلل من اهية 
الدور الذى يلعبه الصراع الاجتاعى . ومنذ كونت اهت علماء الاجتاع ببيان النظم 
الضرورية لتحقيق التكامل الاجتاعى والتجانس . «أدى ذلك إلى ظهور نظريتين 
تقرمان على فرضين متعارضين . وقد افترض الانجاه المؤمن بجوي أن .ثمة حالة 
اجتاعية أدلية يقم فيبا حرب الجميع عا ل الجميع . وقد عزز هذا الاتجاه الفكرة 
الدارونيه عن الصراع من أجل البقاء . أما الماركسيون فيرون أن َة صراعا جذريا 
بين الصاح فى المجتمع ينيق عن علاقات الناس اختلفة مع وسائل لا يؤدى ' 
إلى الصراع. الطبقى الدائم . ) 0 

ولقذ لهم كثيز من علماء الاجتاع بدراسة الصا لتفسير التغير والتقدم 
الاجتاعى › وأشاروا إلى ان المع صفة ة أساسية للانساق الاجتاعية وجزء ۽ اساسى 0 
من تركيب التنظم الاجتهاعى . ورأى اصتحاب هذا الاتجاه أن النظرة التى تغفل ‏ 0 
الصراع عند دراسة العلاقات فى المجتمع » وعند تفسير التغير الاجتاعى نظرة . 
قاصرة . فالصراع يولد الشعور باضطراد السلوك وبدعم الشعور بالذات » ويبرز 

حقيقة أن السلوك قائم على دعامة عقلية › ويبذا : يحقق الصراع التكامل والسيطرة 

أو التبعية بين الجماعات المتصارعة . 

وقد اجه الاجتماعيون فى دراساتهم للصراع ات اتجاهات متباينة فالاتجاه الاک بين 
أن الصراع منبعه اقتصادى ؛ وهو يدور بین الطبقات الختلفة . أما الاتحاهات 
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الغربية فى علم الاجتاع فقد ذهبت اتجاهات اخرى . 

ويرك الماركسيون أن الصراع الطبقى هو أهم صور الصراع . وينشأ هذا الصراع 
بين الطبقات الكادحة والطبقات المستغلة فى ظروف تتنافس فيها ملكية وسائل 
الانتاج مع طبيعة نظام الانتاج و إلى تفاوت توزيع الثزوات » ختحتكر فة الربح 
العائد من العمل لصالح_الاقلية وتحرم الاغلبية من نتاج عملها. ويدفع نظام الملكية 
الخاصة المستغلة لوسائل الانتاج جماهير الكادحين إلى اتمرد والنضال والعنف ضد 
الطبقات المستغلة . والشعور نحوهم بالكراهية والمّت . كذلك يشعر اصحاب 
روس الأموال المستغلين بنفس الشعور تجاه طبقات الكادحين مما يؤدى إلى 
ايقاف التقدم الاجتاعى . ويصير نظام الملكية' الرأسمالية عقبة دون التقدم . 
الاجئاعى والتكنولوجى ما يؤدى إلى تفكك امجتمع . وقد أعطى الماركسيون أهمية 
خاصة للصراع » فأظهروا وظيفته الاجابية عندما بينوا أن الطبقة تعرف نفسها من 
خلال الصراع . كذلك أشار الماركسيون إلى ان التناقض بين مصالم الطبقات 
الكادحة والفئة المستغلة تناقض جذرى يحل بالصراع الدموى . وثمة تناقضات 
ثانوية تكمن ف المجتمع يمكن حلها حلا سلميا .. 0 

بيد أن علماء الاجتاع الغربيين قد أنكروا وجود الصراع الطبقى الناڻىء عن 
الظروف ' الاقتصادية السيئة ويرون أن الصراع كعملية تنشأ بين عناصر البناء 
الاجهاعئ أى مجموعة العلاقات الاجتاعية المتضمنة بين اعضاء المجتمع وبين البناء . 
الثقافى اى مجموعة الق المعيارية التى تحكم السلوك ‏ وبلغة ميرتون يحدث 
. الصراع عند الاصطدام بين الوسائل التنظيمية للبناء وبين الأهداف الثقافية . إذ 
أن البناء قد يقف عقبة أمام تحقيق المطالب الثقافية والقم لبعض الأفراد الذين 
يشغلون مراکز اجتاعية فى البناء.. فالبناء الاجتهاعى يؤدى إلى اجهاض القم 
الثقافية السائدة » وبالتالى إلى" انبيارها . وتسهل ‏ الظروف البنائية اداء السلواك 
لبعض الذين يختلون مراكز معيئة فى البناء . أو تعثر اداء أدوار معينة لبعض الذين 
يشغلون مراكز اخرئ أو تجعل ادائها مستحيلا . ولايحدث هذا إلا فى الجتمع . 
الذى يتسم بالتنافر وعدم التكامل بين البناء الثقاى والبئاء الاجهاعى حيث يدعو 
البناء الثقافى إلى مجموعة من القيم والاتجاهات ؛.ويؤيد نماذج من السلوك يرفضها 
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لبناء الاجتاعى ل 0 
وكش ف انا الماع بين المماعات عن مجموعة من الادداف انخاصة يكل 
جماعة وجمزعة خاصة من الأماليب لتحقيق هذه الاهداف . . ويستمر هذل 
اع الداخل يبن الجماعات ”ر يلاحل عادامت الجماعات الممصارعة توجه 
شا سدح قاط الاوك وم لالم ولاعداف انقاسة باء دن اهام 
بمدى ترافتها وانسجامها مع قم واهداف الجماعات الأخرى .. ` 


وقد أمتم هذا الحلاف حول حور الصراع دال الانساق الاجتاعية فى علم 
الاجتاع المعاصر ± صواء 2 علم اجتاع الوحدات الصعمة الذى يدرس الادوار 1 
الاججاعية رالعلاقات ام ق علم جاع الوحدات” والجتمعات الكبرة الذى يتسع 
ليدرس الانساق الاجتاعية والثقافية . 


وقد ركز الانتباه ق-نظريّة الكوت يار سز .“على هاأسماه بارسونز ( العلاقات 
الأجماعية الشظليمية ) 'أى العلاقات الاجهاعية هى يعرف قيبا الفاعل تي ت. 
سلوك الآخر » ويفهمها ويحققها الكن من الواضح أن نة أسبابا اجهاعية أخرى 
للصراع أيها امكانية عدم قهم هته للترقعات › لاحر امكانية تفهم التوقعات 
وعدم حقيقها . والاحتال الاخبير هو حالة الصاع . الني. يديسها علم اجوع 
الوحداتٍ الصغيرة الذى يدرس الادطر الاجماعية والعلاقات م 00 

د خا الصراع سول شتی ووز أن يكين عدوذا ظا . فعندما يتنافس 
وردان تنافسا سلميا اللسيطرة غلى مصادر ممديدة خاننا نتحدث عن التنافس بدلا 
من أن تتحدث عن الصراع وعندما يتازع فردان لما مصالح متضاربة فى نطاق 
التبادل فاننا نتحدث عن للساومه . وحيتا توجد المساومة والمنافسة الحو فى وقت 
واحد فاننا تتحدث عن موقف السوق . ولكن موقف السوق قد يتحطم إذا وضع 
قيد على المنافسة وشرعت اطراف السايمة فى السوق فى اجبار الغير بالقوة على 
الخضو علمصلحتبم الشخصية, بفرض العقوبات . وى تلك الحالات يفسح موقف 
السوق. مجالا لوقف الصراع ولايحل هذا الموقف الا بتوازن القوى . 
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وقد مال كثير من علماء الاجتهاع فى تفسيرهم لنظم المجتمعات الصناعة 
الحديثة إلى تأكيد التكامل بين النظم الاجتاعية وإلى وضع نسق دعم هذه 
النظم ويتطلب القبول ل المتبادل للطرفين ف كل هذه الانظمة مدركين بذلك 
امكانية أن بعض: هذه النظم تقوم عل عمليات الصراع المنظم فى السوق » وف 
مقابل ذلك > تؤكد نظرية الصراع أن ثمة صراعا داخم عل النظام ر وبين النظم وأن 
عمليات الصراع الختلفة المنظمة والسلمية اللسوق قد 7 تفسح الطريق لبداية صراع 
مذهر . 


وقد انبتت اخاولة الرئيسية الصياغة نظرية الصراع من كتابات ت کارل مارکر 
دارندورف . ٭ ففی النظرية ة الماركسية يوجد أساس , الصراء ف ثنايا العلاقات الاجتؤاعية 
للانتاج . وهكذا فكل النظم ١‏ الاجتماعية المدعمة. تدعم . الجواني اختلفة فى هذا 
الصراع ويمختفى التصور الااحادى اللسقن الثقاى فى الالجتاعى ٠‏ وترى الماركسية ان 
النظم السياسية «الاقتصادية فى امجتمع ظ الرأسمالى تمثل السيطرة السياسية 
وال قتصادية البرجوازيه > وف مقابل ذلك فكمة «جبد لاقتصاد سيامى للصقة 
العاملة . ويعمم الصراع بين الطبقات حول العلاقات الالجهاعية للانتاج بصب 
صراعا فى كل االات ويتحول السو اجتاعی ار نسق مکون من معسکرږ۔ 


: كبيرين متتحاريين 


ويرك دارنده رف من جيه أخرى . أن الضراعات التنشمة د الداخلية حدث 
للاستيلاء على السلطة فى كل كل النظم ليس أ حاجة با لاتتشارها ٠‏ ونصفة 
خاصة ٠‏ ققد رأى. 6 ان الصراء اع الصناعى صار صراعا منظما والحصر ف جال 
تنظیمی خاص . ولقد لفت لوكورد الانتباه إلى أهمية انصراع بين الانساق الفرعية 
التنخسمسة لتنظيمية وأعطى متا بين فيه أنه لايرى التجانسم ن صروريا اال النظام الصناعى 
والنظاء التعليمى ْ 

وقد نت 331 ل من لون ز كوزر وجلوون أن اة الوظيفية التقليدية : لاتم 
الصراع وزنا کافیا » ومن 9 ينبغى أن تراجع لتعطى الصراع أهميته الحقيقية . 
وكلاهما يرى أن الاستقرار الاجتهاعى يستلزم عدم وجود أى مظهر من مظاهر 
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محدود ود يض العلاقات الاجتاء: بعل عا تجرية القوة ر ين ٠‏ الطرفين لازعين 
يؤدى الى استقرار اكبر ما يكفله بناء اكثر جمودا . _ 

ومن المقبول ف علم الاجتماع ان الصراعات. المنظمة من هذا اتروع سمة ثابتة 
ودائمة لكل الابنية الاجتهاعية . بيد أنهم ”لايفسرون الصراعات الاجتاعية المدمرة. 

تفسيرزا ملائما . وفى هذا المجال لازلنا فى حاجة ماسة إلى دراسات نظرية ونجريبية 
واسعة ف علم اجتاع النورة السياسية . وتظهر هذه الحاجة ف محايولات مراجعة 
زک سام رجو عد کر من اقات كا نجدهالى كنات کر ب مانهايم 
حا اتان بد عد عل اسول عل الع وار اکر نفع مع ترد 
لص فؤكد عل المصيل عل أى كنب أو عائد حت لو تطلب الام 
ايذاعهم . 


. لص لضا مظهر من قامر التفاعل ٠‏ وقد يقوم الصراع ين جماعتين أو 
بين -شحخجتنيتين . وأحياناا مايكون .الصراع شعوريا- وتحكمه. العواطف والامزجة 
وعواطف الحقد والكراهية والخيانة:: : وأحيانا مايكون الصراع لاشعوريا وتحكمه 
أسباب دفينة امترسبة عبر أجيال من السنين . . وقمة الصراع تشوب الحرب 

والقتال . 


والججمع ۱ الط الذى يقوم على انغاط منظمة من التوقعات البادلة يغب فى أن 
يقلل عادة .من الصراعات. سواء الصراع بين الاشخاص أو الصراع بين 
الجماعات . والاداء الوظيفى المنتج يتطلب الحد : من الصراعات والسيطرة على 
مصادرها و إلا هدد د الصراع الاستقرار الاجتاعى . وماحرب فيتنام ببعيدة .. فرغم 
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تفوق امريكا التكنولوجى فانها انبكت اقنصاديا وخرج كلاهما امن الحرب مهزوم 
وصورة اخرى ل صورة الصراع العرى الاسرائيل والذي_ بدأ من عام 
548١م‏ . واوا ل أعضاء اجتمع الواحد أن يقللوا من فرص الصراع الداخل اتی 
تظهر العداوات وتتجل خحلاها العنف بن الجماعات انختلفة ٠‏ وتعد عادة الأحل 
بالتأر فى بعض قرى محافظة أسيوظ صورة مبسطه للصراعات الداخلية كذلك 
القتال الدائر الان فى لبنان بین القوى التقدميه والقوى الرجعية يعد صورة واضحة 
للصراع الداخلى بين ابناء الوطن الواحد والذين يلجئون للعنف لحل مشكلاتم . 


٠‏ ويؤكد الصراع عادة الفروق بين الناس تباین عقائدهمٍ وقيمهم ‏ وتجاهل 
الاهداف العامه ونجد أوضح الأمثلة للصراع فى الهند . عنذما تنشب الحروب بين 

الطرائف االختلفة . كذلك الصراعات المتكر کرره ف الفليت ٠”‏ بين الجماعات الدينية 

الختلفة . وايضا الصراع بين الزن 3 والبييض فى: الولايات المنحدة الامريكية وأيضا 
الصراع الدائر عادة فى جنوب افريقيا بين الوطنيين وامستعمرين وتحكم الضراع قم 
أساسية وقد تکون هذه القم قي” دينية مثل الصراع بين المسلمين والمسيحين فى 
الفلبين أو قم سياسية واقتصادية مثل ٠‏ الصراع الدائر فى جنوب افريقيا أو قم 
اقتصادية مثلما حدث فى" بعض البلدان الشتراكية ر بین من يملكون ومن 
لايملكون . 


وإذ ماتجاهل المتصارعون القانون ولتم الانسانية. قربا اكت ر فاكثر , من أعمال 
العنف زالتدمير وداسوا كل اقم اتی ت كد كرامة ال الانسان . 
١ : - - -‏ : 1 0 ل ) | 
| شا هذا المصطلح أصلا فى علم الاحياء ليدل على الع لميات التى . 
الكائن الحى مع البيئة . ويستخدم ٠‏ التكيف فى علم الاجتاع استخداما غير 
دقيق ليدل | على | التكيف والكيفيه يه التى لام | النسمٍ تى الاجماعى + سواء أ کان 
كتمع القبل مع ابيع الطبيعية أر ا وقد . أكدت > النظرية بنا 
الوظيفية. أن النسق . القادر على التكيف شط من الشروط البنائيه 
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الاولية لمواجهة مشكلة وظيفية يفرضها البقاء . وفى أى نسق اجتاعى كل 
التنظيمات الاقتصادية والتكنولوجية بحل هذه المشكلة . 
ويتصد بتلك العملية تسوية الخلافات وازالة المعوقات وتتضح العملية عادة فى 
أعقاب الحروب أو بعد تصفية الصراعات والقضاء عليبا ويعنى التكيف التم لتواتم مع 
الظ روف الجديدة 
© س اليل : 
ال هذا الصطلم : ف ٠‏ عل الاجتاع. ٠‏ ليدل على العملية التى بها تدج 
قلية المهاجرة أو السلالية اندماجا اجتّاعيا فى ف الذى تقبلهم ١‏ وف أن 
يفرق بين هذا الاستعمال واستعمال مصطلح اتمثيل فى علم الاحياء فهو هنا يد 
على أمتصاص بيولوجى أء و جين . فالقثيل الالجتاعى يتضمن اختفاء عناصر 
البيئة الاصلية للاقلية وزيادة مشا مشاركتهم فى الانساق الالجتماعية لجماعة الأغلبية , 
ويعنى بتشقيف جماعة الاقلية تثقيفا يكفى لذوبان شتخصيتبا المميزة 5 نايا . وى 
الوقت نفسه افترض ان هذه العملية تتضمن تغيرات فى الجماعة المباجرة فقط 
وأن د مراحل متوسطة تتميز بعدم الاستقرار والصراع . بيد أن ابرنستاند أشار 
إل أن التغيرات فى امجتمع الذى يقبلهم قد تحدث اثناء الاتصال مع المهاجرين 


ع 3 
30 
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وأن نة حالة من التجمع الثقاق تدشاً نتيجة التوازن المستقر ١‏ 
وقد عرف بيرجس القثيل بأنه عملية تفاعل وتبادل فهى عملية انصهار 
يكتسب با الافراد والجماعات ذكريات الجماعات الاخرى ومشاعرهم وانجاهاتهم 
وجا رسيم ويذوبون معيهم ف حياة ثقافية عامة ٠‏ 


«تلك عملية تدريجية تتطلب مشاركة الجماعة الأول للجماعة الثانية فى مظاهر 
الانشطة امختلفة والاحتكاك بهم أما بطريق مباشر أو غير مباشر واكتسابهم ببطء 
مجموعة من انماط السلرك و د الجماعات تقبلا لعملية التمثيل جماعات جين 
والذين يتمثلون اكثر من غيرهم عادات المهجر وقيمه وتقاليده 3 أنهم سرع 
كثيرا فى التوحد مع طريقة الحياة فى الموطن الجديد . ظ 


لایب أ أن القدة عل الاتصال ٠‏ هو الطلب لل والاكثر اة لتحقيق عملية 
. التقثيل . وف الحقيقة فان الاتصال ضرورى لكل تفاعل اجتاعى بيد أن الاتصال 
اللازم -لحدوث اتمثيل تلن حا عن الاتصال اللازم الحدوث. التنافس . 
) فالاتصال ضرورى لحدوث التنثيل اتمثيل . ولكن قد يتنافس الناس دون أن يحدث 
ينهم اتصال مثلما. هو الحال بين التنافسين على النجاح فى امتحان الثانوية 
العامة . | ظ a.‏ ا 

واللغة المشتركة عنصر اسانى. لحدوث عملية ميل . . لان اللغة انهلا الشاكة 
ش فى ححياة الأخرين . وقد یکون الاتصال شخصيا ومباشراً. . وهذا هو أسرع انواع 

الثيل . وقد يكون الانصال عابرا وغير مباشر , واحبانا. مايكون الاتضال شفويا 
من خلال أجهزة الاتصال وأحيانا مايكون مكتوبا من خلال الكتب والجلات 
واحيانا مايكون الاتصال مواجهة شخصية بين الاظراف وهو اكثر انواع المثيل 
تاثا ظ 

وعملية النثيل جزء اساسى من عملية الحياة ويقدر مايتعلم المرء المشاركة ف 
توقعات وتجارب الجماعات الاخرى بقدر مايستطيع أن يتعلم اللغة ويسهل ل له 
الحصول على عمله وقراءة الصحف وماع ال ادیو والاشتراك فى الانشطة 
الاجتاعية . 

لاتحدث عملية اتمثيل فجأة ف تتطلب وقتا وخاصة بالنسبة للمهاجر 
وكلما ازدادت المدة التى قضاها فى الموطن الاصلى. كلما صعب عليه تمثل الحياة 
الجديدة والتوافق الكامل مع المجتمع الجديد » وتصبح عملية امثيل عملية صعبة 
لصعوبة .التخل عن الانماط القديمة التى تكون جزءا متكاملا من الشخصية . 


وهذه العمليات اللجتاعية موجودة فى كل المجتمعات ولكن بعض المجتمعات 
تؤكد اشكالا معينة من اشكال التفاعا ل الاجتاعى وتنبذ عمليات اخرى . فكل 
العمليات موجودة فى كل الجتمعات وإن تباين تأكيد وتفضيل عمليات معينة 
ورفض عمليات أخرى . كذلك ينبغى أن نعى أنه لايوجد مجتمع يحكم التعاون 


. ° 


سلوك كل إعضائه ٠‏ لاجد مجتمع د يعم الصراع كل طوائفه رجماعاته . ولكن قد 2 
تغلب عمليه أو اكثر عل العسليات ل الاخحرى . فالتعاون والتنافس والصراع كلها 
عمليات موجوده فى اجتمع الواحد وان تفاوتت شدة أو غلبة عملية اجتاعية 
معينة على العمليات الااخرى . 

وفى الحقيقة إذا مادرسنا العمليات الاجتاعية فان الصفات الديناميكية 
للمجتمع تقودنا إلى يحت مشاكل التغير الاجياعى ٠‏ اا 
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٠‏ الفصل ١‏ ادر 
٠‏ لير الاجتاعى 


عة دراسة طريفة : عن ٠‏ أثر ترام القاهرة عل ححياة 3 القاهيين ؛ ۽ تبين ٠‏ اقباط 
استخدام بعض مظاهر .التكنولوجيا الحديهة ودی اترام بتغيرات اجتاعية 
واقتصادية وثقافية ‏ الاحقه 57 يقول ˆ . أحد الباحثين ' يعتبر يوم ۱۲ اغسطس 
17 )0 وهو هو اليوم. الذى سارت فيه قطارات ارام تشق شوارع العاصمة حدا 
فاصلا فى تارج الجتمع القاهرى إذ انتقل فيه. من البدارة والتآخر الذى يتمثل فى 
استخدام الحمير والخيل وسيلة للانتقال إلى طور الحضارة والمانية الذى يتمثل فى 
أستخدام الطاقة الكهربائية فلم یکن الراك اکان بالامر مر السهل ٠‏ فالشوار ع 
لوه بالحفر واکوام الفضلات .. وكان الانتقال ایت , تجارا لان العربات كانت خالية 
من المصاييح ... لذا فقد كان سكان كل حى يعيشون بمعزل عن سكان الحى 
الاخر . وقد ظلت الحالة عل ل ذلك حتى ظهر أفرم ٠‏ فاحدث ثور هائلة فى 
حياة اجتمع القاهرى . . ويقول الباحث تسةه ان انشاء ا اترام ساعد على - خويل 
اجتمع من اللحياة الجمعية إلى الحياة الفردية . فتيا ل :انشاء اك لترام كا کان ¿ اهل الى 
يجتمعون فى الدور ويتزاورون فى القصور. وعدث الحا ث في خوضون ف ذكره وتنزل 
النازلة لَه فيجمعهم الالى عا لى العمل عا لی ازالتها ٠‏ ولقد عقدت بينم الزيارات . عرا 
اخودات » فتراهم أهل بیت واحد يام الجا ر لجار وياخذ . الناهض بيد ذى العثار 
أما بعد الت ترام فقد بدا الناس يلون إلى الخروج م ن البيوت . 1 وانحلت روا 
الأعل ‏ فتناكر الاحوان . وتداير الجاران » واصب- ح آل فی داره حاضرا كالغائب 

« واستطاعت ‏ لمر 0 ان تركب الم ب 5 وتذهب 9 غيبة زرمها لل حيث 
تشاء ٠,‏ 0 0 

وقد استغا ل البعض ٠‏ حادث سير بر الترام > فوصفها الصبية بالعفایت واخ 
يوت : ترام القاهرة . القاهرة دار الفرجاق ٠و‏ 0 
(؟) محمد سعيد كيلان ‏ المرجع السابق ص ؟؟ 
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البعض الآخر عدر من الترام 4 . وينذر اقتراب يوم القيامه 4 اعتقادا متهم بان هذه 
الامور المستحدثه من علامات الساعة ,£7 


3 جحت شركة الترام » تكونت_شر كه اخرى لتوصيل التيار الكهربائنى إلى 
کا اضيئت ور ع وكان لانشاء الترا م اثر كبير فى ارتفاع امان الأراضى 
والنازل التى يمر بها 113 ساعد الترام على امتداد العمران فتحولت العشش إلى 
منازل > وخرج الناس مر ن الحوارى الضيقة إلى الشوا, وارع الواسعة . وبلغ اثر الترام 
ذروته على الاتساع العمرائى بانشاء حى مصر الجديده » کا لعب ١‏ نترام دوزا فى 
ازدهار الحركة التجارية' 2 وأنشأت حوانيت لتجارة التجرئه و فى أحياء عديده أهمها 
ا موسكى والازبكيه. .. أوبوجود الشرام : استطاع الكتاث والشعراء من كل ارجاء ` 
اقادرة . ان يتمعوا. فى مقامى الأزيكية > فنشأت بين البعض نر معارك فكريه - 
اسيمت ف تعميق الحركة الأدبية والفكريه يا ساعد الترام على تزايد: اتصال اهل 
القاهرة 3 وبدأ الرأق: العام | يتكون وات : رو > ظهر نشاط مسرحى ک كير 
بعد وصول ال ترام .. ٠‏ ظ 
کا ساعد اتتشار الترام على کا حوادث النشا لى وحوادث اتساد . تلك ھی 
اهم الاثار التى ترتبت على .استخدام الترام فى مجحالات متعددة متنوعة يتيين منها ان 
انير فى مجال معين يستتبعه حا تغيوات عديدة فى مجالات متعددة . 0 
وة راى: نشر ضمن بريد الاهراه' معن تغير. -حالة لة الفلااح المصرى نتيجة 
لدخول بعض مظاهر التكنولوجيا فى القر ية ... .وك كانت دهشتنا عندما ذهينا ظ 
. لقضاء راجب العزاء فى ”احدی قری المنوفية. حيث وجدنا ان كثيرا من المتغرات 
الاجئاعية قد حدثت ‏ فبعد-انصراف المعزين جانا على جسور الترعة لنشرب 
الشاى وطلب واحد ممن كانوا معنا بعضا من الحليب الجاموسى فا ذا بهم يحضرون 
للا علبة البان جففة مستوردة لتأخحد منبا حاجتنا لأن انتاج القزية من الحليب ‏ 
يذهب كله لمعامل الالبان . وقد لاحظنا ان غالبية المعيين من متوسطى سطى العمر 





ر١(‏ المجع نفسه ص 5" 

55 المرجع نفسه ص‎ (T). 

(0) المرجع نفسه ص ۸1 , 

۸٦ ٤/۲۸ رأجع جريدة الاهرام القاهرية بريد الاهرام‎ )٤( 
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وكبار السن ولا سألنا عن شباب القرية قالا انهم يعملون فى البلاد العربية وعندما 
كاد الليل ينتصف كانت مقاهى القرية مازالت مضاءة وتعرض احدث ذفلام 
المصرية وافلام الكاراتيه على أجهزة الفيديو وف المنازل كانت العائلات متجمعة 
حول التليفزيون حتى نہاية السهرة ‏ وانتبى عهد الاستيقاظ| المبكر للعمل فى 
الحقول وعندما نظرنا إلى الضفة الاخرى للترعة والتى كانت كلها ارضا زراعية ‏ 
وجدنا أن المبانى قد جارت عليها وان الحقول الخضراء قد اختفت ‏ وسمعنا ان تمن 
قوراط الأرض قد وصل إلى حرالى ۰ جنيه بسبب عملیات البناء النشيطة 
لأن ايجار الشقة ذات الثلاث حجرات اصبح لايقل عن 45 جنيبا وخخلو لرعل 
لايقل عن ايجار سنتين. اى حوالى الف جنيه واشتكى لنا شيوخ القرية من 

الأْض لاتجد من يقوم .بخدمتها وان العامل الزراعى الذى يرتدى الان 4 
الازرق الضيق “قد وصلت يوميته إلى خمسة جنيبات ومع ذلك فهو كسول وإذا 
اشتغل یوما فانه يتغيب فى اليو التالى وعندما جاء ذكر الغلاء قالوا ان الاسعار فى 
القرية قد أصبحت اغلى من اسعار القاهرة وقد أصبح الزواج فى القرية مكلغا 
بدرجة غير معقولة بعد أن اصابته هو إلأخر رياح التغيير حتى ان احد عرسان 
القرية وهو من العائدين بجد العمل بالخارج حيث کان يعمل مبلطا للنيشان قال 
لنا انه عندما تقدم للزواج من عروسه الحاصلة على دبلوم تجارة دفع لما مهرا قدره 
۰ جنيه « تسلم مفتاح خالص مخلص أى متضمنا كل شىء مثل الشبكة 
وتأثيث منزل الزوجية المستقل ومصاريف الفرح ,أي مصروفات اخرى حتى 
انقضاء ليلة الزفاف . وعدنا للقاهرة وقد تغيرت صورة اليف المادىء الجميل 
وسبحان الله : الذى ٠‏ غم وار . 0 


٠‏ وإذا ماتقدمنا خخطوة ؛ وتابعنا ماينشر فى اعمدة الصحف المومية بأقلام كبار 

ظ الكتابا؟ جد معظمها يتعرض للتغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى . ابتداء 
من التغير الذى طرأ على سلوكيات الشار 32 المصرى ومكانة الفرد داخل امجتمع 

ومن الدعوات المتلاحقه بالمساواة بين الناس أمام القانين . «'فلا تقوى الدولة على 


. راجع فى هذا الشأن کتابات احمد بباء لین (مصطفى | امين وجلال الحمامصى وأنيس همنصور‎ )١( 
وجريدلى الاهالى والشعب‎ 
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الضعيف » وتضعف أمام القوى”" والتغيرات التى صاحبت الانفتاح فى سنواته 
اليو من انقلاب حظوظ الناس » وظهور الثروات المفاجعة أ وتحولت كل القم إلى 

قيمة واحدة هى قيمة ماتستبلك. وماتنفق امام الناس وماتقدر على شرائه . وتحول 
امجتمع إلى الاستبلاك وانتشار طبقة اغنياء الانفتاح”©.وهىه الفئة التى تملك الال 
ولاتملك: المعرفة ¢ والتى لاتعوف إلا الانفاق المباشر عل انماط الاستبلاك كالطعام 

. والملابس وأغلى السيارات واللهو والمتع والاقبال على مسارح القطاع الخاص وما 

صاحب ذلك من انسحاب الرواد -الأصليين للمسرح » وأصبح فينا من يقطن | 
ناطحات السحاب المطله على النيل: ومن .يسكن: حارة لاترى النور فى بولاق ٠‏ 
الذاهرة أو .مدينة بورسعيد أو الاسكندرية 5 أو يأوى- إلى سکن بالمقابر وفينا من 
مط قدميه من يركب سيارة ومن يقفز إلى الترام . )ا تحول الشارع المصرى من 

مكان يحترم فيه القانون وتقدس-فيه سلوكيات معينة إلى مكان للفوضى والاستبتار 
وعدم احترام القواعد . وليس التغير مقصور. على ذلك بل يتد إلى جال الاعلام ‏ 
وأصبجنا نقرأ عن الانفتاح الاعلامق 10 وتغيير نشرات الاخبار . فلم تعد نشرة 
الاخبار ا يحدث عادة تقدم الاخبار الصمية لرجال الدولة » بل صارت عبتم بأخبار ٠‏ 
الناس ومشاكل حياة المواطنين وانجازات الصفوة غير الحاكمه > وأخبار الحوادث . 


اك بش صور الخو اذى حدت فى الع المي .. .. ولكن التغير ظاهرة 


ويعد تاريخ الاننان فى ء عملية تغير تغير. مستمر. سواء أكان هذا التغير بطيعا أم 
سريعا » وكانت التغيرات فى الماضى ترجع إلى خد ما إلى الحروب وانجاعات التى 
تدفع الناس إلى المجرة والتوافق مع الاحداث الجديدة ولكن التوافق مع الاوضاع 
الجديدة كان مثيرا لبعض مصادر القلق إذ هدم كل مقاييس الحدوء التى يستطيع 
الانسان ان يحققها ليشغل مكانة » ويقيم. عادات وعقائد وقم راسخة . 
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م ظهرت مرل الزراعة والاستقرار . ف القرى. مده التطررات ھی العلامة 
المميزة لثورة العصر احجری ع 9 استانس الانسان الخيوان واختر ع العجلا تت 
وعرف الكتاية 9 اكتشف بعد ذلك كيفية استخد ام المعادن. وتكشف لنا الاثار 
المتبشة من الماضى فصص قيام وانجيار الحضارات 

وهناك جانب آخر لقصة تطور الانسان . فوراء ل كل الصراعات: والنتحديات 
وسقوط . وقيام ار کانت هناك * الستراعات ر اتا کتشافات الجديدة عر 
أ لهند والصين . وقد ترايدت أ أيضا الخ عات الاجماعية ب والفنية وفتحت 
امام الانسان امكانيات كثيرة وهائلة اكدت انه لاعودة إل أيام العصر الخجرى . 

ويعد التغير ظاهرة عامة فى الوقت ت الحديث » ؛ ويعتقد . بعض. العلماء أن التغير 
هو السمة الطبيعية للمجتمع والانسان . نقد تن أن ن تار الانسانية کله هر 
تسجيل لتغيرات سريعة » ولكنها فى الوقت نفسه م تفسر على الأطلاق . ویواجه 
ظ علماء الاجتاع حاولة تسیر التغير بتعديم بعص إمبادىء العامة التى تفسر استشرار 
وعدم استقرار النظم الاجت) تاعية والطبيعية والانسانية . ولكن هذه الحاولات لاتقدم 
لنا شيعا » وان | كانت تشجع البحث : فى أسباب غير .. 


ان ن انظ الشاملة اليضة للأشياء ؛ تبعل انکر ممه حقيقة ار الجمر. 


غات ت الى حلفت فى یع السو يات ان 6 مرو ت تغير. 
الادرات ال لااك تسا منذ قذماء اله يل . 


يتضح التغير أ ر اکر ف أعقاب به مراحل الاستنرار : لتر لايحدث بمعدل واحد 
ع فع ١‏ اير امات الأرية أرع نف لمات ارت 
المدن اسر ع من التغير الحادث. فى الريف » فإذا كان التغير فى القاهرة والاسكندرية 
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ومدن القناة أسر ع هن التغير الحادث فى الريف المصرى فان التغير فى امجتمع 
المصرى عامة أبطاً من التغير الحادث فى فرنسا أو انجلترا > حتى فى اكثر 
الحضارات المعاصرة تعقيدا ؛ والتى يحدث فيها التغير بسرعة اكبر فاننا نلاحظ أن 
عملية التغير لا محدث معدل واحد فى كل مظاهر هذه الحضارة فالتغير الحادث فى 
الجانب المادى أسر ع من التغير الحادث فى الجانب اللامادى ٠,‏ 

رحتى إذا افترضنا أن الطبيعة الانسانية وطبيعة التنظيم الاجتاعى تميل إلى 
الاستقرار » بقدر ماتصل إلى حلول مرضيه المشكلات الحياة اليومية والعمل نحو 
تحقيق حالة من التوازن » فاننا نجد بعض الظروف التى تؤدى إلى حدوث التفيرات 
والتوترات والاضطرابات وبالتالى تدفع إلى :حدوث التغير:: قشمة ظروف خارجية أو . 
داخلية » تكون مشكلات جديدة » قد تدفع الناس إلى الهجرة وترك ديارهم > بل 
وقد تفجر هذه الظروف الخارجية حركة تمرد أو رفض للانماط الثقانة الائدة) ىا 
يدد التوازن السائد ويخلق حالة من الاضطراب ثم الثورة . ظ 

وجب أن نعى أن افكارا مثل الحرية والعدالة والمساواة وتحرير الأرض لاتفرضها 
التوی الاجتاعية المسيطرة على النظام الاجهاعى » بل ان فكرة التغير نفسها قد 
تعتبر عاملا لاحداث التغير . وقد اصبحت فكرة التغير فى الوقت الحالى فكرة 
رأنجة شائعة » ٠‏ حتى أن' التغير صار اكثر قبولا من الاستقرار ول يعد التخير 


مرفوضا يواجه بالمقاومة » ولكن أصبح الناس يشجعون التغير ويرحبون به . 


00 وإذا كانت الالات تؤثر فى افكار انناس وتغييها » فان الافكار. السائدة تغير 
أدوات الانتاج والالات ‏ وقد أثرت التكنولوجيا فى حفض معدلات الوفيات وارتفاع ‏ 
متوسط العمر . بل أدت أيضا إلى نيادة عدد السكان . مما أدى إلى اختراع 
اساليب جاديدة للواجهة الانفجار السكانى وانتشار فكرة تنظم الا , وقد أدت 
التغيرات المتلاحقة إلى تضخم شأن الثقافة المادية وتعقد المجتمع » وزيادة الاتصال 
بن الغرب والشرق . 00 ا ض ظ 

ویری جينز أن دراسة الحياة الانسانية يبين “أن النحول والتباين والانتشار 
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والتقليد ا موکد ف 33 ا الحيأة الالى ؛ ےت ؛ ومن مهمة علم الجاع 


لل الى 
لب 


مثل اتار ب والسباسة وعدم لم التق » ويشير ا لاء عادة 1 لى التحيلات 
الجذرية الحامة فى السلوك الاجهاعى وإلى التحولات لتى تحدث فى الانساق 
الاجتاعية 4 وهذا هو موضوع أهتام علماء الاجتاع 3 اما التغيرات. البسيطة ف 
حياة الجماعات واجتمعات , وای لا لاتعد د ترات هامة اتی تم تحدث درن أن تؤثر 
عادة من و دراسة منبجية . ظ ش ٠‏ 

الظواهر 


١‏ التغيرات التى تحدث على مستوى البيكة الجغرافية أو المستوى البيولو 
وهكذا فالتغير فى اناخ قد يؤدى إلى تغيرات هامة فى المجتمع كذلك 
احدثت الهجرات . التاريخية الكبرى تغيرات هامة فى البيعة واستغار مصادر 

< الثروة والطاقة . وكذلك : تؤثر الهجرا ت على تركيب السكان فى امجتمع 
ومایترتب على ذلك من نتائج. سياسية واقتصادية وعسكرية ٠:‏ كذلك 
تؤدى الامراض المتوطنة والاوئة إلى تغيرات اجتاعية هامة . 

۲ التغيرات التى تفرضها جماعة من الجماعات الاجتاعية . ومن امثلة هده 
التغيرات القيام بانقلاب عسكرى » أو اتخاد قرار ببناء مصنع أو ايقاف 
العمل بقانون معين أو فرض قوانين جديدة مثل قانون الاصلاح الزراعى 
0 العمل أو المجرة أو منع جماعة معينة من المشاركة اا 

نين التعلم الالزامى ومجانية التعلم وقوانين التجنيد الاجبارى . ¥ تسن 
لتر التى تؤكد المساواة والتأمين الاجتاعى ضد الشيخوخة . وهذه 
التغيرات تعد من الموضوعات المامة فى علم الاجتاع . 
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٣‏ س التغيرات التى تحدث نتيجة التأثيرات اللاشعورية للحياة الاجئاعية 
. والثقافية نفسها . مثل القبم والاتجاهات وطرق الحياة التى تسود مجتمع 
معين فى مرزحلة من مراحل التطور . 
ويرى جينز سلفادور أن التحول فى النظام الاجتهاعى صورة مميزة للانساذر 
وحده » ولهذا السبب تعد المجتمعات الانسانية انساقا اجتاعية » لأن الانساق 
الاجقاعية ينبغى أن تتطابق مع مواقف جديدة تخلقها عناصر نشطة داخل 
الانساق نفسها » ومن خلال تلك العملية تصل الانساق إلى مرحلة جديدة أو 
مستوى جديد يختلف عن المراحل الأول »> وهذا يصدق على كل مجتمع انساق 5 
حتى الجتمع البداق يتميز بايقاع بطىء من التغير . أما فى المجتمعات الحيوانية 
فلا يحدث التغير بالمعنى السوسيولوجى للكلمة » فالتغيرات التى تحدث فى هذه 
امجتمعات لاتحدث إلا بتأثير تغيرات بيولوجية فجائية  »‏ أن التغيرات الانسانية 
أى النغيرات التى تخص الانسان أى تلك التغيرات التى لاترتبط بالتغيرات 
السلالية بل ترتبط بالتغير الحادث فى الثقافة وبناء العلاقات » فلا تحدث فى اتاد 
وأاحذ » ومن 9 فالتغير لارادف التطور با لمفهوم الدارون > إذ أن التطر ر بألمعنى ` 
الدارونى .يعنى انمو والرق والتقدم ويعنى التقدم التطور .والتحسن فى العناصر 
الاحلاقية والجمالية والعقلية للمجتمع أى التحسن فى طريقة الحياة .. 
وإذا ماأراد عام الاجتاع أن يقيس التقدم فى مجتمع معين فعليه أن يتذكر أن 
انمو فى الانتاج القومى الضخم اه انما يعبر عن جانب واحد فقط من جوانب 
متعددة حدث فيها التغير ٠.‏ ' 0 
وللتغير مظاهر عديدة : فالتحسن ف. وسائل الاتاج ء يعد تغيا > کا أن 
الارتداد عن النظم التقدميه يعد تغيرا » ومن الصعب أن نقول ‏ وکا أوضحنا من 
قبل ان التغير يعم المجتمع بمعدل واحد وبسرعة واحدة فكما أن هناك العمارات 
الشاهقة والسيارات الفارهة وأحدث أدوات الانتاج ؛ فاننا جد مناطق متخلفة 


يسكن سکانہا العشش البنيه من الصفيح يستعمل سكانها عربات الكارو 
وأدوات الانتاج العتيقة المتوارئة 0 من أجيال بعيدة 8 


۰ 


وی عع علماء الاججاء أن داسة الت يعدا م کار ادعات تعتبد! 
و 8 للك 3 5 : 
الاجاء خاصة . عند جاور زس لوصف 8 م حرة اتسر م ا ل الوصو 
إلى تعميمات نما یثہ ر ألا عتراض عا ف دعوی علب اجاح بالمطاية ت فى أن ان يكين 
اء ا أن وضو للم © قوف مو لمة ع أله ا ل علم 
الاجتاع کا هو ثابت غير قادر عل | النبوء . مما يدر على عدم نضجه . وعام 
02 لایدعی أن القدرة على قراءة المستقيل ٠:‏ فالتنبوه وء يتضمن القدرة ع ی لون 


الكونة سق ره ا 0 ب س 1 : 


وإذا ماتساءلنا الود الضبط بالتغہ ر الاجةاعى .؟ ۽ جد أن هناك نجاطا 

بين المفهومات المنداولة التئ تعبر عن التغير فيناك مصطلحات كثية تدل 
المظاهر الكثيرة اللتغير فيز “والتى تتضمن معنى التطور والتنمية والتوافق 59 
الاجتاعية أيضا : وينبغى علينا أن نعرف هذه الو حدات من أجل التحليل » «أيضا 
نوع التغيرات التى ترغب فى أن نعرفها 'باعتبارها تغدا اجتاعيا . فقد نعد التعديل 
فى أعضاء مجلس الشعب او مجلس الوزراء تغيرا اجتّاعيا کا ننظر إلى تعلم البنات 
عل أنه تغير › وكذلك نرى فى تطبية, مفهومات مثا العدالة والمساواة والانفتاح 


٠‏ تغيرا کا تحدث ت تغيرات د داخل الس ى الاجتاعي نفنسه > سواء بانضمام أعضاء 
أو بانفصال أعضاء قدامی > يحدث ٠‏ التغير فى النسق كله » باحلال النظام 
الاشتراكى بدلا من النظام الرأسمالى » أو التخلص م: ن النظام الديكتاتورى بارساء 
قواعد الديمقراطية . - وقد يدث التغير فى وظيفة النسقى فى البناء كله . مثلما 
تغيرت وظيفة الامرة من وحدة انتاجية. إلى وحدة استبلاكية تقتصر وظائفها 
الأساسية على الاجاب وتش الاجتاعية . 


) وهناك رؤية جديدة للتغلب عل مشكلة اللمنطنحاث الاين لمعنى افر » 
هى أن ندرك لتغير الاجتاعى كعملية تحدث ث تباينا بنائيا › أوهذا هو المدخل الذى 
تبناه الوظيفيون.. وقد -أوضح سملسر فى_دراسته للثورة .الصناعية كيف أدى ' 
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انكماش الاقتصاد المنزل إلى حدوث.. انقسامات فى نسق ‏ العائلة والنسق 
الاقتصادى وظاهر: ۵ ثم خسم ممل 1 وماترتب عل ذلك أبتداء من ظهور التخصمصصض 
المهنى الدقيق 


التغير فى اناه الفوق ( بناء 3 ولاک . فالبناء اء لفو عنده 0 
الإبديلءجيا 5 أن اتسرح أو تبطىء من عملية ل 1 موتا . وقد كد 1 
ماكس فيبر هذا الاتجاه وبين أن التغيرات الايديولوجية شط مسبق لظهور 
الرأسمالية . ولذا ربط روح الرأسمالية بتعاليم البروتستانتية . واذا كنا نعرض لدراسة 
الت ر عند عنماء الاجتاع فانا جد إن کل هذه الد راسات كانت عا على المستوى ‏ 
الكبير ٠‏ ونا اهتمت بالاتجاهات العامة للتطور » ونمو الانساق الالجتاعية . 
وتظهر دراسه المراحل الغلاث للتطور عند . أوجست کت ا ابتداء ا المحلة 
الخرافية مرورا بالمرحلة العقلية .إلى المرحلة العلمية . والتى تقوم على اللاحظة 
والتجربة به وأنه حاول أن يعرض لقوانين التخير واتجاهاته وأن يقدم 9 07 تفسر 
التقدم کا حول الاهتام إلى معرقة ة التحول من جت مكيل الصنن | 0 لى اجتمع | 
اسنا > لاكتشاةفيى لعرامل اي تدقع إل أو تعوف من عير لتغير. ولعرفة النتائيج 


وإذا ذا كان لتخي ر يعنى الانتقال من حال إل حال آخر سرا 3 حال ل اضر 
ان ب باعتا حقشيقة قائمة إل دراسة التحديث 1 ويقصد بالتحديث ¢ مخاولة 


اكتساب الخصائص ن المميزة للمحتمعات الصناعية المتقدمة مثا ل أرتفاع. مستوی 
التعلم والخدمات الطبية وانتشار الخدمات العامة الحديثة /! ظ 


وإذا كان مفهوم التغير يتطابق مع مفهوع التتحديث عل المدى الطويل فان 


1 


الخال يمختلف عل المدى القصير > أذ ن التحديث أسبق . 


ويتعين علينا قبل أن نتقدم خخطوه أن نميز بين بعض المفهومات التى تلتبس مع 
مفهوم التغير . 


الفرق بين التغير والتطور : 
ويقدم لنا الفهوه التقليدى للعطور ١‏ الاجتاعی والذى يلعب دورا اساسيا فى 
التحليلاات التى قدمها الاجتاعيون الروا اد نقصه ه البداية فمل . وبتأثير نظرية داروين 
والانببار بنتائجها فى العلوم البيولوجية » أهتم علماء الاجةاع والانثريولوجيا فى القرن 
التاسع عشر وأوائل العشره ينات بالتطور الاجهاعى وحدد الباحثون فى الانتربولوجيا 
وعلم الاجتاع مهمتهم بأغما تحليل تطور اجتمع الانسان » وهدفوا من ذلك 
الببحث فى اصول امجتمع الانسانى والنظم الاجتاعية وليتتبعوا الخطوات اا التى 
تطورت عنها الججمعات والنظم الحديثة. بيد أن تلك الموضوعات ل تعد 
موضوعات هامة ولاتحتل أية أهمية عند العلماء المعاصري ين . وبتآثير داروين قدم 
أوجست كونت نظريته وهى تعنى تقدم الانسانية 3 فى الأحسن دائما . ولكن 
الحال ليس كذلك دائما . وقدم د دوركم نظريته عن اتتحول من امجتمع الآلى إل 
اجتمع العضوى..عرض رد فيلد للتغير من امجتمع التشنيدى إلى اجتمع الحضى . 
وامجتمع. الانسانى ‏ کا تعلم ‏ ماهر إلا مجموعة من الانساق أى يتكون من 
جموعة من الاجزاء المتراء بطة والمتفاعلة » «لايوجد نسق ن اجتهاعى لايتأثر بالانساق 
) الاحرى ٠‏ فالتغير الحادث” ف الخستق الاقتصادی ومايتحدث من تنمية اقتصادية 
يلاحظ عادة تأئيو على النستى السياسى . فالنسق التربوى والفن والاسرة والمثل 
والمعتقدات لاتوجد فى برج عاجى بمعزل عن أشي ر السوق والسياسة > ؟ أن نتبع 
السلطات والقوة يبين أنها توجه إلى غايات تحددها القع الدينية والاقتصادية ‏ 
والتى يحدها | إلى حد ما التنظم الحقيقى للقرة والسلطة فى الجتمع . 
وهناك مدرسة فى علم الاجتاع تؤكد انه لكى ندرس ظواهر التغير الاجتاعى 

والثقاى » فمن المفيد أن ندرك امجتمع كنسق يتحقق توازنه باستمرار » ولو حتى 
بعد فترة من التفكك » ويقصد بالتوازن حالة استقرار عامة » تترابط فيها القم 
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والنظم والابنية الاجتاعية ترابطا وظيفيا » بقصد تحقيق حالة من التكامل » كأن 
تؤكد النظم الدينية لظا السيامى الموجود وكأن تدعم السلطة السياسية الوضع 
الاقتصادى السائد وتدافع عن شرعيته . کا توثر النظم التربوية فى المعايير المقبولة 
والمعتقدات السائدة وتعمل على تدريب الاقرا د تدريبا مناسبا لاداء أدوار الكبار 
ولا كان المجتمع الجامد غير موجود » فمن الضرورى أن نصف التوازن باعتبان 
حركة و أنه دام > ويدف نحقيق غرض › ومادام هناك تغير فلابد من حدوث . 
التكيف وحقیق التوازن ٠‏ ویری ايل أننا عندما ندرس التغير فانه يتحت علينا دراسة ‏ 
الظروف التى نو تؤدى إلى قلقلة التوازن وافساده . 3 ودراسة العناصر النى تعوق التوازن 
والتى قد تأت من 'امجتمع من خلال الاتتشار أو التجديد أو الم . 


الفرق بين النغير الاجتواعى والثورة ١‏ 

. تعنى كلمة الثورة معان مختلفة > وتعنى التغير الجذرى الكامل والشامل الذى 
تحدثه اساليب الانتاج أو أتسببه قبول افكار جديدة مغل الثورة الصناعية أو 32 ) 
إلى حياة افضل كالتى ينادى بها الثوار فى بلدان العالم المتخلف أو القضاء عا 
الحكومات وأجراء تغيرات جذرية فى نظم الحكم مثلما حدث ف مصر عام 
۰ ۲م ومن بعدها الجزائر وماحدث فی ایران فى ۱۹۷۹ . 


الاستقرار والتغير : 
يفترض التحليل الوظيفى عامة درجة معقولة من الاستقرا ر وثبات السلوك | 
الاننانق . فالانسان لايستطيع ' ن يدرس أى دور اجتهاعى دون أن يفترض أن 
المعايير التى تحكم سلوك الافراد تستمر فترة طويلة من الزمن . وبالرغم من استمرار 
التغير فى المعايير ألاجتاعية والعلاقات الاجتاعية وبناء الجماعاتهفثمة قدر اساسى 
من ثبات واستقرار الق والمعتقدات والعلاقات وأشكال السلوك خلال فترة طويلة 
من الزمن . وقد أشار الاجتاعيون إل المدى الذى تستمر فيه الانماط الاجماعية ف 
٠‏ المجتمعات المتقدمة أو. حتى فى المجتمعات الثورية التى يحدث فيها تغيرا | سريعا . 


ان تفسير استمرا ر النظم المتقدات والابنية الاجتماعية وثباتها ' يكرد أحد 
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المشكلات الأساسية فى التحليل السوسيولوجى . وج رأينا فأن التحليل الوظيفى 
يكز الاهتهام على الأساليب التى نسهم بها الانماط الاجتاعية فى استقرار الانماط 
الالحرى ولمجتمع ككل » ولكن مقابل ذلك فى الاهمية مشكلة التغير الاجتهاعى 
والثقافى . ى محاولة تفسير التبدل والتحول فى طبيعة الاتماط التنظيمية. والعلاقات 
الاجتاعية والابنية الاجتاعية ٠.‏ 0000 ظ ا 
بيد أنه من الضرورى أن نفرق بين التغير الاجتاعى والثقافى من جهة وبين 
التتابع التاريخى للاحداث من جهة أخرى » أى نفرق بين اهتامات عالم الاجّاع 
واهتامات المؤرخ . فالمؤرخ يتم اساسا بمجرى الاحداث أما عالم الاجتاع فيبتم 
بالتحول والتبدل فى العادات والمعتقدات والعلاقات الاجتاعية . وقد يدرس المؤرخ 
٠‏ ش ا 
والملوك » أما عالم الاجتاع فيبتم بالطبيعة المتغية فى هذه الادوار وعلاقات هده 
الادوار مع ادوار أخرى »کا يدرس المؤرخ دراسة تفصيلية أحداث الثورة الفرنسية 
أو الثورة الفلسطينية أو ٹور ۲۳ يوليو ١407‏ ء بيغا يدرس عالم الاجماع اشكال 
الثورات وطبيعتبا باعتبارها اغاطا مخالفة للتغير الحادث فى النظم . والعلاقة بين 
علم الاجتاع والتاريخ علاقة وثيقة والفرق بينبما یکمن فى رؤية كل مہا 
للاحداث » ومغزى هذه الاحداث عند کل منهما » فكل علم يسال اسكلة مختلفة 
ويستخدم مفهرمات متباينة » ورغم أن نظرية المؤرخ فى التغير نظرية كاملة 
التفسير ء فان عالم الاجتاع يناضل من أجل صياغة نظرية فى التغير . 


الهوة الثقافية : ) 

يقصد باهوة الثقافية فترة عدم التوافق والتى تنشأ نتيجة عجز بعض السمات ٠‏ 
الاجتاعية عن التغير بنفس سرعة العناصر والسمات الاجهاعية الاخرى . والتغير 
التكنولوجى يسبق عادة تغير العادات والافكار ما يتطلب من العادات والافكار 
ان تلحق بالتخير التكنولوجى وهذا أمر صعب نما يودى إل رجود اهو الثقافية : 
ولقد استعمل أوجبرن مفهوم الموة الثقافية لاول مرة ويقصد بالهوة الثقافية عنده 
. العجز عن تحقيق تطور متناسق: وقد استخدم هذا المصطلح فى الاوقات: التى 
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الموة الثقافية أوضح عندما تعجز الحكومات عن تحقيق التكيف مع التغير 
انہارت بعغ الامبراطوريات والحكومات وابسط مثال لذلك الدولة العثانية 
وامبراطورية.النمسا . 
تباين نظريات التغير : 

وقد ادلى العلماء والمفكرون بدلوهم ف موضو ع التغير . وحاول كل منهم أن 
يفسر احداث التغير. ولكنهم اختلفوا فى التفسير . ولقد نظر كل فريق من 
اصحاب نظريات التغير الاجتماعى إلى جانب واحد هن جوانب تارج الجتمع 
الانسانى وتجاهل رؤية اثر الجوانب الاخرى فى احداث التغير . 
فهناك من قال أن التغير هو السنبب فى نشأة الحضارات وازدهارها وأمبيارها 
وهناك من ارجع التغير إلى تراك الخترعات الجديدة أو انتشار الافكار . ومن أهم 
النظريات المفسرة انر : ) 


أ نظريات الدورة 

مال هؤلاء الذين اهتموا , بمو الحضارات وازدهارها وسقوطها إلى تفسير التغير 
الاجباعى فى أطار تطور يأخذ شكل الدورات أو التحول من العصر الذهبى 
الاسطورى إلى العصر ال حالم يما فيه من قلق .وتوترات . 

ومن الاعمال الحامة المشهورة فى نظرية الدورات لتفسير التغير دراسات شبنجلر 
وابن خلدون » حيث رأى كل منهما أن الحضاراتث وامجتمغات على مدى التاريخ 
تشبه الکائ. ن ا جى وتتغير تغيراً آليا يفتقد العملية الجدلية . فالحضارة تنشا 
وتتكون ثم “تزدهر حتى تبلغ القمة ثم تنهار . بمعنى ان الحضارات وانحتمعات 
كائن عضوى تنطبق عليه اسباب حياة الكائن العضوى . وقد طور هيجل نظرية 
الدورات إلى دورات جدلية وراى ان التغير الاجتاعى محصلة صراع جدلى بين قوى 
متصارعة متعارضة . فهناك 'القضية ونقيضهل ثم الحالة الجديدة التى بدورها 
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تصير عضية تجد قوى جديدةمعارضة لا مما يجدد الصراع ويؤدى إلى نشأة حالة 
جديدة > وهكذا يتجدد المع . وكان الاساس هدا الجدل الفكرة التى تحاول 
أن تحقق ذاتها . | 

< وقد قدم ماركسن نظرة فى الصراع الطبقى متا ببيجل وقدتينى ماركس هذه 
النظرية عن الوقائع المادية مستخدما الاسس الثلائه: التى وصفها هيجل وهى 
القضية ونقيضها والمركب الذى يصير قضية فيما بعد . ورای ماركس أن اساس 
الصراع الجدلى يكمن فى محاولة, الانسان توفير احتياجاته المادية فى صراعه مع 
الطبيعة . ومن ثم فالاقتصاد عامل حاسم ف التغير وعلى نقيض ماركس ظهرت 
النظرية الوظيفية فى تفسير التغير . ويسيطر على الفكر الغربى اتجاهان فكريان نبعا 
من الوظيفية يحاولان تفسير مايحدث من تغير . أيهما البنائية الوظيفية والثانى نظرية 
.تحقيق التوازن_وازالة التوتر . وتوحى هاتان المدرستان بان نة تغيرات معفولة يمكن 
أن تحدث. داخلٍ البناء وأن ثمة -حاجة إلى اعادة تكيف النظم الختلفة » بيد أن 

هناك دافعا ملحا وراء. کل التغيرات . 5 


ويرك علماء ج ف امريكا | أن ت الرظيفة ة حققت تقدما هائلا فى محاولة فھم 
على سلوك 56 وكانت العامل الحاسم فى أستقرار امجتمعات حتى إذا ماظهرت 
”عادات جديدة تودى الوظائف نفنسها حدث التغير . 
فمثلا” يدل استمرار نظام تعدد الزوجات على مكانة الرجل الهامة فى النسق 
وقد يتغير هذا النظام إذا ماظهر رمز جديد يعبر عن المكانة الممتازة للرجل . 
ور الرظيفية ˆ مشكلة هامة وی الماذا يحدث التغير ' بيك ی انعر الاثهاه 
0 امتضاصها أ (ب) نتيجة 5 للقرى الخارجية ا د ضغوط دائمة داخل النسق 
ظ الاجتاعى تنبع هن الفروق الفردية ٠.‏ فالجيل الجديد للشباب ليس بديلا ممتازا عن 
٠‏ جيل الكبار ٤‏ ويحاول الحكام دائما حل المشكلات بأساليب مختلفة لايقبلها 
الجميغم 1 يؤدى تزايد السكان' إلى ؛ عضن الصراعات إذا ماندرت مصادر الثروة مما 
يژدی إلى طهر التوترات بأنواعها . 
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وقد تؤدى القوى الخارجية إلى نشر أفكار جديدة» فقد تنتشر بعض الأفكار من 
مكان ما إلى اماكن أخرى مثلما حدث بالنسبة لفكرة الحرية عند انتشارها من 
فرنسا أو الرسالة الاسلامية عندما انتشرت من مكة والمدينة. وقد يؤدى صراع 
الحكومات للسيطرة على موارد المواد الخام والارض وطرق المواصلات إلى إثارة 
الحروب» وما يتبعها من تغير مفروض على امجتمع المقهور. 

وهذا المنظور الوظيفى يختلف كلية عن المنظور الذى يبحث عن نشأة 
الحضارة وانهيارها. ومن أهم ممثلى الفكر الوظيفى بامجاهيه لسلى هوايت وبارسونر 
وسورو کین 
نظرية لسلى هوايت: 

ثمة عالمان نظريان معاصران اهتما بمراجعة أشكال التطور الثقافى وهما 
لسلى هوايت عالم الانشروبولوجيا وتالكوت بارسونز. ويتفق الاثنان على أن الرواد 
من أنصار التطور الثقافى قد قدموا لنا اسهاما واضحاً لتفهم الثقافات الانسانية 
والمجتمعات. ولقد أدرك العالمان أن مجرى التطور الثقافى معقد وأن المجتمعات 
كلها لا تتطور فى اتجاه واحد. ولكن بقدر ما هناك اماه للتحول من المجتمع 
البسيط إلى المجتمع المركب المعقد فان مفهوم «التطور» يعد مفهوماً ملائماً 
ومقبولا. وقد تميز لسلى هوايت عن بارسونز فى كونه أعطى تأكيدا أكبر 
للمخترعات والتكنولوجيا. ولما كان الانتشار الثقافى للمخترعات أمرا واقعا فانه لم 
يهتم بالمكان الأصلى الذى تظهر فيه الخترعات الجديدة وكانت نظريته عن التطور 
الثقافى نظرية شاملة للجنس البشرى كله. ولا تقتصر على مجتمع معين. ظ 

وقد أشار لسلى هوايت إلى نقطة هامة فى مخليله هى نظرية الطاقة فى التطور 
ومؤداها أنه عندما يعرف الناس مصادر هامة للطاقة فانهم قد يحققون امكانيات 
أكبر للتطور الثقافى . فعندما سخر الانسان الحيوان لخدمته استهلك الانسان كل 
الطاقة المتاحة عندئذ وانفق كل .وقته فى البحث عن غذائه وارتبط الناس سويا من 
أجل البحث عن الطعام سواء فى الصنيد أو فى العمل الزراعى. وحسب الطاقة 
المناحة بدا واضحا امكانية التباين فى العمل عندما انطلق الناس فى العصور 
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القديمة فى بناء أعمال تساعد عل نحقيق التطور الثقانى بدء من تنسيق الجهود ) 
انتصار حققه الانسان فى تاريخه . وكانت الثورة الصناعية هى الانتصار الثاني . 
تصمن مستوى التنظضم والادوات والبيئة . 

وتعنى الثقافة عند لسلى هوايت أكثر من تقديم وسائل للمساعدة الاقتصادية 
الثقانى. فالدين والعقيدة أديا إلى تجاوز الانسان النرحئة البدائية وحققا تماسك 

ولقد أكد لسلى هوايت على أن المجتمعات لم تكن لتتطور إلا بزيادة كمية 
الطاقة المتاحة لاستخدام الانسان وزيادة الانتاج ميق اكير فدر من تفسم 
العمل . وعندما بلغت الخضارات المرحلة المعاصة ازدد اكتشاف مصادر جديدة 
ا للطاقة المتاحة . 9 الوقت نقسه محرد استغلال :انان ولسسحخيرة بدلا من 
الطاقة . ولقد ارجع لسلى هوايت م يبدو لتا كن العناصر امرئيسية للتغير 
الاجتاعى إلى الطاقة المتاحة . ٠‏ ) 


نظرية بارسونز : 
أما بارسونز فقد كان منحازا اكثر إلى تأكيد البناء الاجتهاعى واهمية الافكار . 
إذ يعتمد انجاز القدرة التوائقية وتحقيق التوازن على تاريخ طويل يبدأ من التنظم 
ويرى بارسونز أن اكتشاف الكتابة هو الخطوة الأون نحو هذا التطور والتغيير 
الذى حول الحالة البدائية للمجتمعات . وقد كان النسق الدينى الذى فشن 
السلطة والقانون ضروريا للتقدم المنظم المتوازن . ظ 


ولائبات نظريته فى التوازن والتوافق عرض بارسون: انثلة للتطور الثقافى فى مصر 
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القديمة وروما والحق مہما اليونان باعتبارها مرحلة وسطى ان انظ فيا مقسما 
ف وحدات صغيرات . 


وقد حقق فراعنة مصر القديمة تقدما کیا جاوز تنظم المرحلة البدائية 
قدرتهم على السيطرة عا ی عدد كبير من السكان تحت نسقواحند» رلا 
القداسة التى اضفيّت عا لى الفراعنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار والثبات ونهز النيل . فقد 
صعب انتشار النسة ی المصرى إلى خارج المجتمعات الاخرى .کا یری بارسونز أن 
نظام الفراعنة يوحد بين القوى الطبيعية وقوى مابعد الطبيعة وهذا الاتصال له 
اضراره عند بارسونز » إذ لكى احق التجديد والتغير الثقافى يلزم الفصل بين 
القوى الطبيعية والايمان بالقوی الخارقة للطبيعة . ) 

إقد قدمت لنا روا ق مرخلة تأر عدا قدت فا مصر نسقا ف اشر 
وواجبات وحقوق المواطن ساعد على نشر الاميراطورية الرومانية » ولكنبا اخفقت 
فى تشريع نظام للسلطة كا أن بعض مواطنيها قد اخفقوا فى تمثل الدسة ق . والتوحد 
به وكان هولاءِ من العبيد . أما بالنسية للدين فكان الدين البداى الذى يخلر من 
فكرة التوحيد هو السائد حتى ظهرت المسيحية فتبنت روما دعوتها . 

بعد مصر ورر ما عرض لنا بارسوتر مجتمع اليرنان وهو مجتمع عاش قرة قصبرة 
نسبيا حتى الازدهار السياسى . ولقد أسهم الشعب اليوناى أسهاما عاما قد يبدو 
ضروريا قبل ظهور مجتمع روما . وقد عاش فى اليونان منذ الفى سنة امم 
الفلاسفة والادياء الذين تجاوزت عتم وراء حدود المدن اليونانية فاثر وا فى 
الامبراطورية الرومانية. قديما وفى الفكر الاوربى فى عصر النبضة ٠.‏ 


وقد أسهمت اليونان اسهاما كبيرا ف تحديد حقوق وواجبات المواطن 
وتش 


وتبين لنا تع فات كل من لسلى هوايت وبارسونز انبا تتضم: ن صراحة معان بين أن 
التطور الثقافى يختلف عن التطور الفيزيقى المادى وان الانتشار الثقانى ممكن . 
ولقد حققت بعض امجتمعات تقدما كبيرا لتخصصها فى عمل واحد أو اكثر » 
ولكنها لم ,تترك بصماتها على التاريخ . وبعضها قدم الخترعات والابتكارات ٠‏ ولقد 
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حققت بعض الابتكارات اللامادية iN‏ الجديدة ‏ والاديان التئى قدمت 
لنا أعا لى مستويات من التنظيم كفلت وحققت القدرة الثقافية عل التكيف . 

ولقد تحققت الصورة المعاصرة من تطور الانسان عندما ازيطت القدرة 
التنظيمية مع التكتوارجي العلمية . ولقد اشار لسل هرایت ان المرحلة لتالية قد 


لوكين : 0 
ْ رأى سوروكين أ أن احم كتبيق أعلى يتضمن البناء الاجتاعى والثقاف 
وهاعات الافراد . ويعان هذا النسقى الاعلى من حالة مستمرة من التغير 
. الاجهاعى . ولكن حلاف لنظريات كثيرة سبقته » رأى سوروكين امكانية تغيير 
اشتمعات م فى اتجاهات ختلفة اكثيرة حسب قم لااد داحل انق وقد صورت 
إل ريات السابقة التغيير الاجتاعي اتجاها الخركة اذات اتجاه واحد . 


فمثلا. کانت فكرة دو ركم عن ا جتمعات البدائية م تتحرك نر جتمعات 
الدولة نتيجة ,تقس العمل . وقد شرج لنا سوروكين ان جتمعات قد تتحرك جيئة 
وذهابا بين. نمط معين للحضارة ونمط اخر . وأن كنات الانسانية قد بدأت 
٠‏ تجنی غار المعرفة التى مكنتها من السيةا عل جه التغير ظ 

ولكى نفهم حالة التغيير: الاجتأعى المتواصل 'ينبغى على طلاب قسم الالجتهاع 
ان يتعرفوا على لاغاط الممكنة المختلفة للمجتمع المرجود . ولقد قدم لنا سوروکین 
أوصافا لثلاث انماط من الحضارات الاساسية وهى . الحضارات التى تؤمن 
بالموضوعات. الحسية والحضازات: التى تؤمن ‏ بالموضوعات الروحانية والحضارات 
التى تومن بالموضوعات المثالية ع والتى توجد فقط كنمط مثالى ولاتوجد ابدا فى 
' حالة نقاء خالص . وتوجد وتزدهر الثقافة الحسية عندما قبل عقلية اناس 
لحقيقة حقيقة باعتبارهاً تلك الاشياء المدركة حسيا .ومن 3 فالحضارات التى ترفح م 
2 الموضرعات الحسية لاعتم بالبحث عن العرفة المطلقة . ا هذه 

الحضارات إلى استخدام الممارسة العملية كمصدر للحتيقة ٠‏ ومن احتمل 
تكون هذه الثقاقة إلحادية او لاأردية لافتقادها : نسق للمعتقدات يسمه ,اله . ٠:‏ 
وهناك تغيرات مادية کثیرة ترجع إلى إلى اختراع التكنولوجيا . | 
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حقيقة ان العام المادى موجود قبل أن يأق الانسان إل هذا العام لكن ماأن 

2 ظهر الإنسان على هذا الكوكب حتى تعددت الاحتراعات المادية 7 من صنع 
هذا الانسان . أما الثقافات التى تؤكد الروحانيات فتجسد كل الخصائص التى 
تخالف الثقافات الحسية . ويرى المؤيدون لثقافة الروحانيات الحقيقه ف معنى 
روحانى وتتميز هذه "الحضا رات بأنبا أحنضارلت ذات طابع ذینی وتعتمد عل 
الإيمان والوحى كمضادر للحقيقة > ولاعهتم اطلاقا با لجوانب العملية فى الونجود | 


٠‏ وقد يسعى الشخص المؤمن بالحواس , إلى معرقة الظواهر الحسية الت تخضع 
) اللملاحظة » أما الشيخص الم من بالره. حانيات فيتكيف مع الاغماط الموجودة ويقبل 0 
الظرر وف السائده. فى عالمه . والحقيقة + فى الثقافة التى تومن بالافكار “مطلقة 
وأبديه / ومنابع التغير ف هذه الثقافة فة تكمن ' ف عقرل الافراد وف شع : الافكار 
57 لتى : تعبر 'عنبا- هذه العقول . ۰ > 


إما. الثقافة اللثالية تتجمع ب بين الاغاط الحسية والروحانية و ويسمو هذا التو 
٠‏ الثالث من الخضارة عا ى اتمطين الآخرين عع لانه يضيف العقا ل کمنبع اللحقيقة 
ولكى تبقى الثقافة المثالية يتعين أن تهاسك عناصر الثقافة الحسية والروحانية 
بطريقة َمَوَ ق الانسجام . وترى كولسؤن أن هذه: النظرية تعد اجتاعية وبنائية فى 
ان واحد وإذا ماطبقت طبقت تطبيقا خاطكا قد ودی إلى شىء من الخلط والوهم مثل 
الايمان بالحتمية الاتتصادية . وبقدر ماتۇمن هذه النظرية بالبناء التحتی فانها توم 
بالبناء الفوق. . 


:ولحكى نصنف اجتمع نحت ثقَافَةَ معيئة : تاج الفرد إلى دراسة سال الفلاسفة 
والادباء والاشكال 'الفنية وتحليلها وأن' تا فى قات 1 


<s‏ کی نكمل نسق 'سوروكين عن الثقافة قدم لنا الثقافة الختاطة وهى ارتباط 
الثقافة الحسية والروحانية سويأ . وهى :قافة تمجه تفتقد العقل بوصفه منبعا للحميقة 


وقد تعتمد الثشافة الختاطة على الممارسة العلمية إلى جانب اعتادها عل الايمان 

ويرى سوروكين أن اجتمعات تتغير وتتحول من حضارات حسية إلى حضارات 
روحانية والعكس . واحيان ماتحقق قدرا من الثقافة المثالية عندما يتح الانسجا 
بين العناصر الحسية وا لروحانية . ولكن حيانا مالجمه العناصر الخسية والروحانيه 


” 


بطريقة انفصامية ومن أهم الانتقادات الى توجه إلى سوروكين هی إتبامه أن 
أفكاره جرد افكا ر تأملية . 
تداخل العوامل المؤثرة فى التغير : 

£ يکد التحليل الوظيفى فان -١‏ احد الصعاب تی تواجه دراسة التغير هى أن 
عناصر التغير مترابطة بطريقة ما حتى أن التغير فى عنصر ما فى اجتمع يؤدى إلى 
تغير لاحق فى العناصر الاخری ٠‏ وسبدر هذا واضحا عندما ندرس اثر اخترعات 
التكنولوجية على الإنسان . 

وقد اهم دوركم بتحليل التغير من ن الجتمعات البدائية ‏ لنى تتميز باتماسك 
الالى ‏ إلى المجتمعات الصناعية التى تتميز بالتماسك ا . کا اهتم تونیز 
. بتحليل التغير من لمجتمع ابل إلى تمع الكير . کا اهتم بعض الاجتاعيين 
بتحليل التغيرات التى تطرأ عل على اس من من خلال عمليات التنشئة . ونحن 
نلاحظ ميل عام عند جيل الكبار إلى اتهام جيا جيل الشباب والابناء بانہم لم ينشئوا 
) تدشئة سليمة وإن هذه التربية غير السوبه تضر عملية التغير . کا يمكن أن يحلا 

التغير ابتداء من التباين بين امجتمعات حسب تقسم العمل أو المركز والطبقة . 
وتبدو أكثر.اتغوات وضوحا فى الجتمعات التى تطبق اعلى درجات التخصص 

<< کا تعد الزيادة السكانية نقطة بداية هامة لدراسة التغير وتعنى الزيادة السكانية 
عدم القدرة غلى استمرار الاعتاد على الأرض الزراعية والعمل فى الزراعة بل العكس 
تعنى اعلاء قيمة زيادة الانتاج الصناعى لكى نوفر للناس الامن والرعاية والامن ٠‏ 
الغذائى . ما ادت الضغوط السكانية والتحضر إلى وجود مجتمع يتطلب سيطرة 
اكبر رأقرى على حياة الناس » وهذا يعنى أن ينبغى أن يقبلوا بلا معارضة نظام 
دفع الضرائب وان يخضعوا للتخصص واحترام الوقت وتنظيمه وتزايد نفوذ القوى 
السياسية وتشريع اللوائح والقوانين .. - 
تداخل العلاقات بين النظم المتغيرة : 

هناك تداخل وتساند وترابط بين الانظمة والانساق التى يتكون منبها امجتمع 


رقص 


فإذا ماطرأ تغير فى نسق ما تبعه تغير فى الانساق الأحرى . ومن ثم فقد يتغير 
شكل ووظائف الاسرة للام ظروف التغير الذى طرأ على النظام الاجتاعى 
ولتكيف مع القم الجديدة ا لاعضائها . | 

وهناك مجتمعات سبق فبا التغير الاتتصادى ما طرأ على الرة من ترات 
وهناك مجتمعات تسبق فيها التغيرات الدينية كل التغيرات أو تتغير للاتجاهات 
1 والمشاعر الدينية كرد فعل للأوضاع الاجتاعية المتغيرة > وقد اشا ر ماكس فيبر إلى 
أن تغير الاتجاهات الدينية ونشأة البروتستانتيه كان السبب الأقوى لظهور 
) الر أسمالية . ) 
ظ وهذا يعنى أن تغير اذاهب الدينية قد ادى إلى ته تغير اقتصادى كذلك أصبح 
التعلم قوة موثرة ف اججتمع . ظ ) 

كذلك قد قد تستدعى قي واقتصاديات مجتمع معين إلى تغير نسق التعلم با ظ 
يتلام مع طبيعة العصر . وتكشف لنا كل الدلائل أن تعليم بعض المواطنين فى 
الدول الختلفة قد أدى إلى تكوين الصفوة المتعلمة والتى أصبحت عنصرا متمردا أو 
ٹورپا. . ل 
<< ملالا أن هناك تلاحما: بين السياسة والاقتصاد وهناك من يعطى أهمية 
اكثر للتغيرات الاقتصادية ويعتبرها نقطة البداية فيما يلحق بالمجتمعات من 
تغيرات . وهی تؤدى إلى احداث تغيرات عميقة فى اجتمع تؤثر فى نسق القم 
والمعتقدات وهذه القع قد تساعد على احداث التغيير أو اعاقته ا اصبح التغير 


السياسى الذى دف إل بناء ذولة فوية دا أهمية کیری ف تاريخنا المعاصر كذلك | 


التغيرات' التى تنادى بتحقيق العدالة والمساواة وهناك امثلة عديدة عن الترابط مين ٠‏ 
الانساق وتدل الشراهد على أن ظهور اختراع معين وانتشاره قد .يؤثر على قم 
الناس . 
واختراع السياة أوضح الشوا هد على ذلك فقد ساعد اختراع الان على. بناء 
. عدد كبير وضخم من المؤسسات الصناعية التى استوعبت بدورها عددا كيرا 
من العمال الذى عملوا اعمالا مستمرة ويأجر متنظم. مرتفع نسبيا مما ساعد على | 
رفع مستوى المعيشة طؤلاء . كذلك ساعد تأسيس مصانع السيارات على ظهور ١‏ 


YE 


صناعات اخرى مساعدة مثل صناعة البترول وصناعة المطاط 3 ادى إلى احتفاء 
حرف اخرى واندثارها فلم يعد الناس يستعملون العربات التى تجرها اللبيوانات فى 
الانتقال من مكان إلى مكان أو حتى فى العمل الزراعى أو نقل البضائع ۴ 
ظهرت التشريعات التى تنظم الحركة. والمرور ومهدت اطق التى تسهل حركة 
السيارات وانسيابها 5 ساعدت السيارات على الاتساء الخضرى ومو الضواحى 
وامتداد المدن فى كل | الاتجاهات 1 ساعد استخدام السيارات على الترويح عن 

النفس . 5 كان لاختراع السيارة وجهه القبيح إذ ساعد على اغراف احلاق 

الشبان وانتشار حوادث السيارات ولکر كن اهم الاثار انتى ترتبت على لسبارة زياد: زيادة 
الحركة والعقل من مكان إلى آخر .... 1 
عوامل التغير :ب 

١ ۰‏ س . الخرعات : ظ 

تعد اخترعات من أكثر العوامل أثمية لاحداث التغير . وبعد أن عرضنا اثر 
ظ السيارة كاختراع جديد نسبيا على اللحياة الاجتاعية يعدا ال منا إلى وقفة قصيره, 
) .لتقدم ايضاح بسيط فهذه امخترعات التكنولوجيه 3 كنيرة مثل السيارات والذره 
والمدافع والراديو وآلات الطباعة كلها مخترعات مادية . «هذه الخترعات المادية هر 
ماتستدعی إلى الذهن عندما نتذكر اثر امخترعات فى حدوث التغير . ولكن هناك 
اختراعات لامادية هأمة مثل -الكتابة والتقود والضمان الاجةأعى وألبنوك ونظام 
الاثئان والسمعة الحسنة وحقوق الانسان والديمقراطية والتعاون والشركات وتؤدى 
اخترعات اللامادية إلى" انساق. افضل من التنظم والمبادىء العامة والقوانين . 


.وم تكن کل امخترعات التى عرفها الانسان خلال تاريخه نه الطوبل محصلة تخطيط 
منظم أو نتيجة جهود تبذل للبحث عن اساليب جديدة : :أغلبها وخاصة فى 
المأضى كانت نتيجة الصدفة وحدها وحتى اليوم تظهر مخترعات جديدة بالصدفة 
وأن كان اغلبها تحصلة جهود جماعية تبذل لاحداث التغيير. .مول الشركات الاف 
الباحثين لاكتشاف احدث الخترعات والنعجات £ ؟ تلجأ الحكومات إلى عون 
الباحثين لوضع “خطط التدمية الاقتصادية والاجتاعيةوقد يلجا إلى القانون لتنظم 
. التغير . وقد شرعت القوانين لظم استخدام السيارة ار كأخماع جديد , 00000 


نمدا 


روضح الا تباين الاشياء المادية والممتلكات 'مادية التى فى حوزة الانسان 

الحديث » أن الانسان مدفر ع دائما إلى الاختراع » وانه قادر على أن يعدل؛ ويحور 
يبدل كل جوانب الحياة » ولكن عدد الخترعين بالنسبة لعدد السكان ضكيل 

1 ان الخترع مخلوق نادر , قالاغلبية العظمى من" الناس لايخترع شيعا طوال 

الحياة .اما امخترعون وهم كله ضئيلة » فانهم ينجحون دائ ف تقديم اختراعات 

واكتشافات تؤثر فى حياة الناس ومجتمعاتهم بل وفى تغييرٌ الانسانية ع کر جزءا 

أساسيا من الثقافة » يل وتك تکون قوی مؤثرة فى احداث تغيرات اجتاعية 00 


وقد بين أجبرن' فى عمله الرائد حول هذا الموضوع ان أغلب الخترعات لها 
قدر ضئيل من الاصالة الحقيقية وأن أغلب هذه اخترعات ماهى إلا اضافات 1 | 
تجديدات أو ترام لعناصر موجودة فى الثقافة ٠‏ ويقول أوجبرن اننا لو نظرنا إلى 
جباز التلغراف » نجد لدينا سبق معرفة مثلا عن الكهرباء. والملف والبطارية 
والدائرة . وتتم الاختراعات معدل يرتبط ارتباطا وثيقا بعدد العناصر الموجودة والتى 
کن ٠‏ ان تتداخل فى تصنيء تصنيع الاختراع الحديد ٠‏ ويبدو لاء-جبرن أن الاساس الثقاق 
للمخترعات السابقة الموجودة هو العامل الاساسى فى تحديد معدا ل الاختراعات 
نفسه » وف تفسير حتيقة ت أخرى هى زيادة الخترعات باستمرار وذى. ن لانستطيع أن 

ندكر درر الاختراعات فى أحدات التغير فى كل جوانب الياة الاجتماعية 
والثقافية ٠.‏ فمن منا يستطيع أن ينكر تأثير تير اختراع الحديد والبرونر والة الطباعة 


) والسكك الحديدية السيارات وادوات الاتصال على الخياة الاجتاعية والثقافية . 


ويقرر بعض العلماء أن بعض ال ختراعات الأول والاکتشافات البکرة ةف تارج 
الانسانية حولت طبيعة الحياة الأنسانية »> ابتداء من استعمال النا ر والأدوات 
الحجرية وانزراعية والسهم والقوس والعجلة وحروف الكتابة والكي كهرباء والمصباح 
الکھربایی والحذيد والصلب والورق وادوات الطباعة والطاقة التجارية والبارود وأخخيرا 
البترول . إن عملية الاحتراعات لن تنتهى فهى عملية مستمرة فكل اختراخ معتمد 
على ماسبقة من اختراعات جديده ومهد لاختراعات جديدة :2 0 


ولقد اثر استخدام الاله ايع من تغيرات اقنصادية على ابناء لاجماعى ف ف 
معظم امجتمعات > وقد أدى استخدام الااله وول الانتاج من عمل عضا فى محتاج 


YY 


إلى قوة لرجل | إلى عمل هين يؤديه الصغار والنساء إلى تحول الاسرة من وحدة 
انتاجية تقوم على الحياة الجمعية إلى وحدة استبلاكية قوامها الفرد » وعجزت , 
الاسرة عن متابعة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة مما أدى إلى فقداتها لوظائفها 
الاقتصادية والتربوية والترفيبية . وکا تؤثر التكنولوجيا مباشرة فى تغير المجتمعات » 
فهناك اتجاه يرى أن الافكا ر أخطر وأهم من التكنولوجيا فى تغيير التارج وتغيير 
الابنيه الاجتاعية . ْ ٠‏ 
لايقتصر تأثير الآله على ف بل يمتد ليشمل النسق التربوى والنسق 
الاقتصادى وسو ى القرالى والنسق السياسى وإذا كان هناك من يؤكد التاثير الام 
للتكنولوجيا فى تغيير امجتمعات . فهناك من ری أن البدولوجيات السائد: هى 
الأحطر والاهم ‏ , من ن التكنولوجيا ف تخیر حركة العا رڪ وتغيدر الابنية الاجتاعية ٠:‏ 


ونربى ان الاعتاد متبادل بين تأثير التكنولوجيا والايديولوجيا على الحياة 
الاجتاعية » فقد أثر اختراع الالة الكاتبة مثلا على اناد وظيفة الضاربة عا 8 عا الاه 
الكاتبة . وماكانت توجد هذه الوظيفة دون انتشار افكار تحربر المرأة وقد أثر 
اختراع الالات المتعددة على طبيعة الحياة الاسر يد بل وأدى إلى تغيرات عديدة فى 
العمليات السياسية لم تعرف نتائجها بعد . 
وقد ادى اختراع الصمام المفرغ إلى اكتشاف الراديو والتليفزيون والكومبم 
وكان لكل هذه الاحتراعات أثره الكبير على العلاقات الاسرد ية وتنظم . الصناعة 
١‏ لکن رغم قوة تأثير هذه الاجهزة عل لأمرة فان هذا تأي ٹیر لازال فى بدايته . 
ولكل اختراع تأثيراته واتجاهاته المتعددة | والمتشعبة وقد تکون هذه الالحتراعات 
ايجابية وقد تكون سلبية » ولكن مانريد أن نوضحه هو أن كل اختاع انما هر 
حصلة احتراعات سابقة وان التحول العظم ف الدول الحلرثة ٠‏ اجتمع الزراعى 
إلى اججتمع الحضرى الصناعى إغا هو محصلة اختراعات متعددة . ابتداء من 
الالات التى تحد من استخدام العمل اليدوى فى الزراعة والاسمدة الكيماوية التى 
٠‏ ريد من غلة الفدان ع والمبيدات الكيميائية لمقاهمة الافات . هذا التقدم 
التكنولوجى واستخدام الميكنة الزراعية فى الريف والاستخدام الواسع والمتزايد للالة 
فى المصانع والمعامل له أثره على الحياة الاجتاعية ويتطلب منها التوافق مع الاساليب 


YY 


|الحديده والتكيف مع طريقة ا الحياة ا تدا من امل اوا 


تدفع الحروب الناس إلى اختراع الاسلحة م من | جل الدمار . 1# تدفع إلى زيادة 

الطلب ع ل لواد الاي ف ٠‏ كل انحاء ء العام ۴ تدشر اليوش افكاا ٠‏ جديدة كذلك 

مصر ر اريت . فک نشرت هذه ١‏ الحملة > جديدة غوت من | حياة 
اجنود الفرنسيرت عادات , سيئة 4 تتعارض مع اخلاق الصرين ودینہم . ا 

0 وف العصور ا القديمة كانت هذه ٠‏ الزات تساعد د على لمجا إل بلدان 

تؤدى ٠‏ لات / الاقتصادية ل البطالة لکا ٣‏ ودی ظهور عات 


: الانتخار‎ - E 


وهو عامل هام اكثر أثمية - من الاختراع . ونقصد بالانتشار عملية 0 
العناصر الثقافية 5-7 ثقافة ا . وقد استعاريت كل ا الثقافات ا ر“ 
بلدان ا ا . فالفاس مسجل وافحراث رحيوانات النقل وانسيج و والاطعمة واللغات 
وحروف الكتابة والورق والخحبر والزجاج وأنية ة الطعام والانية نية الزجاجية وكل الاشياء ٠‏ 
ال تى نستعملها فى حياتنا اليومية » حتى القصص النى 'نسمعها مثل كليلة ودمنة 
وسندريلا وقصص انبوة ا ا الجاحظ والمذاهب الرمزية فى الادب والموسيقى 
الكلاسيكية وموسيقى الجاز ت من مواطنها الاصليه إلى كل بقاع العام . 
وكذلك الاديان الثلاثة هبت ف ف مصر والشام والحجاز ٠‏ ثم انعشرت إل كل بقاع 
العام . ظ ظ 
وقد يقصد د بمفهوم لاتتشار والذى قدم كنيز أفضل من الثورة لاسباب 


اق 


ظهور سمات ثقافية ممائلة فى مجتمعات مختلفة ‏ انتقال العناصر الثقافية من 
مجتمع لاخر . وهذه النقلة أمر لامفر منها › بالرغم من التعصب القومى والذى قل 
يدفع بعض المواطنين المتعصبين إلى انكار ديونهم الثقافية إلى بلدان اخرى . 
فالثقافة الامريكية تدين فى مجموعها إلى ثقافات. لا أمريكية ومجتمعات غير 
امريكية . وكذلك فالحضارة الاو ربية تدین ا الكثر در إل الحضارة الاسلامية 
فما دام هناك احتكاك د ثقاف ء فهناك انتشار 


ولكن الانتشار الثقافى عملية انتقائية » فهناك عناصر ثقافية جديدة وافدة قد 
ترفض ولاتقبل إذا مااتصل الجتمع باغاط اثقافية أجنبية . فاليابان اتصلت بالثقافة 
الاوربية » واذت عنها التكنولوجيا » بل تفوقت عَليبَا فى هذا الضمار ولكنها ۾ 
تقبل فى الوقت نفسه المعتقدات السياسية الغربية ٠‏ «لازال عا دار ل 
السياسى .هناك امبراطور اليابان . وم يقتصر الأمر »على رفض الفكر لسیاسی 
الغرنى بل ٠‏ حتى الفن الغربى والفلسفة الاوربية لامكان لا فى اليابان . 
و«السؤال الهام بشأن الانتشار يتعلق بالظروف التى تقبل فيها بعض الانماط 
الثقافية الجديدة أو ترفض » وبالعمليات التى تصبح بها هذه الانماط الثقافية 
الجديدة جزءا من الثقافة الاصلية . 
فالثقافة' العربية رغم الغزو الفكرى الأورنى والاستعمار السياسى والعسكرى 
بقيت حافظة لعالمها . وبقيت اللغة العربية حافظة للتراث » فالثقافات لاتندثر 
حتى فى اعقاب الحروب 5 ورغم وجود ا منتصر والميزوم 5 َك يشهد بذلك 
التارخ › > فان المنتصر يراعى دائما التعظم. الثقانى والاجتاعى للمهزومين إذا مااراد 
تجنب المقاومة . .وى اجتمع التقايدى الاكثر تماسكا > فان القوى الخارجية هى 
العامل الاكبر والاقوى لحدوث التغير اثناء عملية الانتشار . فالتجديد 
والاختراعات عاملان غائبان وغير متكررين . أما فى المجتمعات الحديثة من جهة 
أخرى » فان بعض المخترعات ليست مرغوبة » ولكنبا تشجع بل تدفع الا 
كذلك . فالتجديد فی بعض الجالات عثل التوافق مع ع القم الااجتاعية الطامة › وقد ظ 
يشجع التجديد التكنولوجى المستمر خلال الاعتقاد التقليدى بانه إذا ماصنع 
الانسان مصيدة جديدة أفضل للفيران فان ان العام كله سوف يلجأ إلى صاحب 


اا 


الاختراع ويستخدم المصيدة › ٠‏ ولكن الكفاءة والاحتراع تدفع الہما ايضا الضغوط . 
الاقتصادية . وقد دعم التطو ر العلمى والتكنولوجى من خلال تنظم متکامل 
والنظم العلمية . وة مخالات أخرى تتکائیء مع العلم التكنولوجيا 
تشجيع | التجديد » رغم وجود مدى كبير من السماح لاكتشاف اساليب وادءات 
وافكار جديدة ف مجالات الحياة | الاجماعية امختلفه مثل الترفيه واجراءات العمل 


ونتيجة للترابط والتساند بين عناصر امجتمع . فان التغير ق عنصر معين 
يستتبعه تخیر فى العناصر الاخرى » وقد لايعلن عن هذه التغيرات وقد يصعب 
- التنبوء بنتائجها . وعادة فان هذه التغيرات غير مرغوبة عند جماعات عديدة ف 
البداية . نمثلا بعدما ظهت السيارة لأرل مرة استخدمها البعض من افراد الطبقة 
الاستقرا اطية كوسيلة جديدة للترفيه والمباهاة ولكن عندما ظهرت فائذما العملية 
قلت تفقاتها » اضبحت السيارة صورة طبيعية مألوفة فى الحياة الامريكية . 
يأصبحت صناعة السيارة صناعة أساسية فى امجتمغ الامريكى وساعدت على 
ىة الولايات المنحدة الامريكية وازدهار اقتصادها بل وتحطم الحياة الريفية 

- التقليدية . ا ) 

فعوقات التغير : 

. ويا أن هناك عوامل تساعد على التغير فهناك عوامل تعوق من حركة التغير 
ابتداء من قوة العادات والتقاليد مرورا بالشك فى جدوى الاختراع الجديد وقد 
يتطلب الامر سنوات طويلة المعرفة جدوى التلفزيون وأثره عل اتباهات ١‏ 
وسلوگهم بذلا من الراديو . وأخيانا مانسمع قصصا عن الاضرار' التى للح 
بالناس نتيجة ت استخدام اختراع جديد .ويفضل الناس دائما الأساليب التقليدية 
اخبوبة بدلا من خوض تجربة استعمال اشياء لم يتعودوها . وقديما نظر الناس إلى 
0 امخترعات باعتبارها أشياء تدنس الموضوعات المقدسة تجانب انما مكلفة . 


0 + ولاجدال أن ارتفاع تكاليف المنعجات الجديدة عامل لانبغى أن ينسى قله أهميته 
ف . اعاقة التغير وخاصة فى الدول الفقيرة . فالعادات الراسخة وارتفاع اسعار 
المتتجات والسلع عاملان يرتبطان سوا لاعاقة التغير فى الدول الفقبرة . ) 


YA: 


٠‏ والمهتم بالبترول والمستفيد من ارتفاع اسعاره لن يشعر بالراحة ازاء الابحاث التى 
تجرى من أجل البحث عن بديل خر لهأ» سواء فى مجال الطاقة الشمسية أو 
الطاقة الكهربائية . وسیبدی رأيه المعارض لاستخدام السيارة الكهرائة . ولن 

يسعد ,العيمال عند 1 نبأ ا اختع قد يؤدى إلى الاستغناء عنم . كذلك قد 


يدى الفهم الخاطىء للعقيد ة الدينية إلى إعاقة التغير . م ص يقاو الاتحاهات 
المجتمعية للتغير » وقد تكرت مقاومة تخیر صلبة وقوية فى البداية مثلما حدث ازاء 
استخدام حبوب 82 الحمل بعس بعض الحتمعات «لكن سرعان ماتتبى هذ 
المعاومة ٠‏ ش ش 0 ظ 0 0 ظ ظ 


ويمكن أن نقول ان عملية التغير فى مثل هذه انجتمعات هى عملية امتصاص 
تدريجى للافكار الجديدة . وهى غملية تغير بطىء «ترشيد تدريجى للانجاهات 
القدعة 2015 ١‏ ا 
ركد تحليل التغير أهمية درا سة التائ غير الله عة للفعل الاججاعى أو دراسة 
الوظائف الكامنة والاحباط الوشينى الاما الاجتاعية والثقافية . وقد يۇدى ی الولاع 
للمعايير الاجتاعية إلى تغيات ف اعنصم الاجتاعى والاأغاط الثشافية . ٠ه‏ أمثلة 
كثيرة شائعة لذلك منبها أن احدی نتا نج التنافس الاقتصاد دى فى بعض الصناعات 
هى اقصاء عدد كتير من المنافسين › وظهور الاحتكار كذلك فان السعى إلى 
المميزات السياسية قد أدنى إلى عدم احترام الحكومة ل والمرظفين | .وف 
بعض اجتمعات الزرا اغية' تود : قواعد الميراث أ عدم الكنفاءة 5 الاتتصادية 
للمزارع الصغيرة وظهور . الكوارث عند د الترويين بسبب بسبب المجاعة ' 


وعندما يحدث ال لتغير الاجتاعى » ٠‏ تظهر التوترات والضغوط والصراعات داحل 
امجتمع › مما دى بالتای إلى . حدوث تغيرات جديدة . وقد ادى نمو الشركات 
المساهمة الكبرى والتى يقف أمامها العمال قليل اخيلة إلى الاسرع بتكوين الحركة 
النقابية » کا إدى اندياد التحضم رل | انخفاض معدلات المواليد .. وانكماش حجم 
الاسرة ع وتكمن مصادر التغير الاجتتاعى فى التنافس بين المعاير التقليدية 34 
الملموس الذى يحث الافراد إلى السؤال عن طبيعة ة النظام الموجود ومدى جد 
تلك النظم لتى لم تعد قإدرة على اشباع حاجات لان د والوفاء بالتزاماعهم 
واقتراح اخرى بدلا منبا . 


۲۸۱ 


وعندما تدفع التوترات والضغوط جماعات من الناس إلى البحث عن التغير 
يظهر مايمكن أن نطلق عليه حركة اجتاعية أو ثورة . ولكن التغيرات التى تحدث 
فى أغلب الجتمعات إلى حد ماء هى محصلة فعل منظم من جانب هذه 
الجماعات فهناك جركة الخومينى فى ايران » وهناك حركة ماوماو وحركة الضباط 
الاحرار » وحركة البوليساريو لتحرير الصحراءبيدأن كل هذه الحركات قد لاتتجح 
فى تحقيق اغراضها ولكنها تلعب دورا هاما فى المجتمع وتغيوة . 
وإذا كان هناك من أرجع التغير إلى الاقتصاد أو السياسة فهناك من ار 
سبب التغيرات فى الدول النامية إلى التغير فى نظم التعلم . 
وإذا كان بعض علماء الاجهاع المحدثين قد انصرقوا ‏ کا أوضحنا ‏ عن 
دراسة عملية الت لتغير إلى دراسة عملية التحديث > باعتبارها العملية الأهم » فعلينا 
الان أن نوضح خصائص عملية التحديث وهى مجموعة خصائص متفاعلة 
٠ 5 )‏ تكاقز افرص بين الماطن افامشية والعاصمة -حقيقة نئي اة ف الججمع 
الحديث »> نتيجة زيادة وسائل .الاتصال » والتى تولد عند الناس الوعى ` 
بعضوية النسق الاجتاعى الأكبر . 0 0 
؟ ‏ الايمان بالمساواة واهمية المشاركة . فاجتمع الحديت جتمع ص المواطنين 
وهو مجتمع يتميز بانتشار الحركات الاجقاعية امختلفة ات تناضل من اجل 
المساواة والعدالة .وتكافؤ الفوص .00020100001 | 
© انتشار العقلانية والتطور المادى الأنباط يون ن السياسة والاقتصاد .ونقصد 
بالعقلانية تطبيق المبادىء العقلية لمنطق العلم عند تفسير السلوك 
الانسانى . وكان لتطبيق العقلانية فى مجال تقسم العمل وانتاج السلع 
والكماليات من كل الانواع أثره السر إيع فى رفع الكل القومى » کا يتميز 
اجتمع الحديث بازدياد استعمال الالة . 
أما الارتباط بين السياسة والاقتصاد » فيكشف أن القوة السياسنية ترتبط : اة 
الاقتصادية ولافصل بين القوتين . وأبسط مثال لذلك أن دول. البترول فى 
السبعيناث أصبح لما شأن فى رسم سياسة العام . 


YAY 


4 المعرفة 1 اجتّاعية : 

والتطبيق 3 کک الصفرة : السياسية هي الي تقرر أى انواع المعرفة هى ى اة ٠‏ 1 
ومن م يوفروك المح والمساعدات المالية اللازمة للاستفادة متنا مثل نص 
الاسلحة » أو الصعود للقمر أو ازالة ملوحة البحر أو تعمير السحراء القضاء 
عل الامراض المتوطنه والقضاء عل تلوث 9 البيئة 5 وقد دی الاهتام , بهذا النو و اخ من 
المعرفة إلى ظهور عمليات ات اجا جديدة تؤثر عل الدو ر الاجتاعى للعلماء : 
وتكشف عن تأرف بى اتخاذ ذ القرار السياسى والاقتصادى . 1 


ه ‏ ظهور آلب الوا 0 
هذه ربط ز ف ا ا المديث ضعف أو فى أ تافل قيمة امجتمعات المحلية التقليدية 
نتيجة ازدياد اخراك الاجتاعى وانتشار استخدام الانة . 


: العكنولوجيا والتحول الثقاف‎ ٦ 
إن أهم ماعيز اجتمع الخديث استخدام وسائل ا‎ 
التليفزيون والصحف والسيها = إذ تسهل أدوات الاتصال نشار الثقافة‎ 


زتصال ل ابتداء من الراديو إلى 


۷ ى العالية ومذهب اللذه و والتدعة الإنسانة : 


ظهرت هذه الحركة الحديثه كحركة تهتم عتم بالطبيعة والانسان باعتباره يسكن فوق 
هذه الأرض وهى حركة محبة للون الأ ونشر هذا اللون يسهم إلى جد كبير ف 
عدم تلوث الية » والفدف كله تعريد الصغار على حب الطبيعة . وة حركات 
شبابية فى العام تمن وتدعو للعودة / الطبيعة وتهاجم زحف المدينة عا ى ار 
وتلويثها للبيغة . 


YAY 


إن احد المهام الاساسية للعالم الحديث الان > حل التناقض بين النزعات التى 
تنادى بالعلم اواو ا والرفاهية ية والزعات الى تدق طبول الخرب »> وتنادى 
وبتأثير تلك العوامل السابقة وانتشار التكنولوجيا والضغوط السكانية تحدث فى 
اجتمع تغيرات بنائية عميقه .ومن أثمها إذابة الفوارق بين الطبقات . كذلك . 


كان لتاٹہ ر التصنيع والحياة الحضرية . وتمسن وسائل المواضلات » أن تغيرت 
الحياة القروية التقليديه وبدأت القرية كأسلوب حياة مختفى ؛ وبدأت مظاهر الحياةً 
عضري تغزر الويف » وبدأً عدد كبير من السكان فى الريف يكتسبون مراكز 
جديدة تیک كس المراكز السائدة ف المدينة 3 غزت الريف بعض قم المدينة . وم 
تعد الحياة فى القرية تقوم عل على العمل فى المزارع > يعد العمل فى اش هر هر 
أشرف وأرق عمل وظهرت حرف ومهن جديدة ابل بدأ القرويون يبجرون العمل 
القرية ويتحركون إلى المدينة | 
تنظم التغيير الاجتاعى : 

قد یکون حكما صريحا أن نعلن أن التغيرات الكنرلرجية والاجتاعية غير 
مرغوبه «لاخمطط ها فى امجتمع التقليدى » ولكنها تحدث عفويا . على حين الأمر 
على عكس ,ذلك فى امجتمع الحديث . فامجتمع الحديث ينظم التغير بل ويخطط له 
م اكثر تقبلاواستعداداله. . والناس ف هذه المجتمعات تمن أنه لامفر من التغير 

وأهمية اسلحاجة للتخطيط له . 

يقر على المحافظة عن تحديث الجتمع العرنى الحديث » ٠‏ تعرف العرب على 
المنجزات العلمية الاوربية فى القرن اعاس عشر من خلال اتصاهم بأو ربا ثم وقفوا 
منبا موقف المشدوه فى بداية الأمرء > ثم مالبثوا ان استوعبوها بعد تأسيس المدارس 2 
العصرية فى مدنهم على يد محمد على فی مصر ألا ثم على ايدى الارساليات 

التبشيية المسيحية فى اسيا العربية فيما بعد . 


YA 


1 وکانت حملة نابليرن عا فى مصر بداية اطلام ع العرب عل لى منجزات وربا العلمية 
واخشراعاتها الحديثة 3 ولقد وصف الجبرق بذهول ١‏ 8 كتابه عجائب الاثار ر ف 
اك ا نتراجم والالحبار هذه اخترعات . ظ ١‏ 


ولقد انفتح محمدا على الحضارة الاوربية فى مسعاد نتحديث مصر وجعلها دولة 
عدرية ذات جيّش نظامى واوفد البعئات العلمية إلى اورا“ . واستقده 
الاساتذة والعلماء واوا وانشأ الدارس . وكان | شورع دور بارز ف حياة مصر 
العلمية : ظ 
اعتادها على لمل الما ةة وتطويرها ١‏ . ولذلك أقبلر علا اقالا شديدا. ودعا 
رفاعة الطيطاوى ‏ وخر الدين التونسئ. إلى ضرورة أقتبأس . العلوم الحديثة لنحنيق 
نبضة المسلمين مؤكدين .ان ذلك الايتعارض مع بع الدين الاسلامى 3 وذهب 
انجددون ف الاسلام امثال الافغان وحمد عبده ورشيد رضا إلى أن العلم لايناقض 
الدين ول ضرورة التوفيق فيق بينهما واعتقد وء أن ربط د العلم بالدين كفيل بان 
احمل | العلوم الغربية الحدئة معها انجاهات أخدان قد تتعارض 9 والذين الاسلامى 


عدم ملائمة النظام والتغير كمبدان. ن للتحليل : 
وتری كولسون ؛ أننا. إذا | مارفضنا مبد أجتاعيا تازا نستطيع بواسطته تفسير 
ِ الظراهر الااجتاعية مثل فکرة النظا. م والذى بواسنته مته نستطيع فم کل . الاحداث 
الاجتاعية . . فاننا مضطر ول إلى دراسة الجماعات الاجتاعية وفق اەضاعها : فى البناء 
٠‏ الاجتهاعى : وپستدعی هذا دراسة الجماعات 9 ٠‏ اثناء تفأعلها تارهنيا . .من 3 £ ينبعى 
ْ أن يكون التحليا ل الالجتهاعى تمليلا تارا ٠‏ وديناميكي! ٠‏ وهذ! الانجاد الذى يومن 
بالعامل التاريخئ عند تحليل الحتمعات يتعارض مع ااه الذى يئُمن بالوظيفية . 
وهناك مدارس كثيرة ېرب من دراسة ماضى الاحداث التى ' حاولون تفسمها . 
ويرى البعض »ان تجاهل احداث الماضى ودی إلى وصف هذه الدراسات بأنها غير 
علمية ٠‏ ولقد نقد عدد من الباحثين المدرسة الوظيفية ومتغيراتها بعد بعد أن برهندا انبا 


يي ١‏ كا م العامة 
)١(‏ على الحافظة : الاتجاهات الفكربة عند العرب فى صر البضة . يروت الاهلية للتوزيع ۱۹۸۴۳ ص 
eT.‏ شْ ' ا 


(۲) على المحافظة : نفس ا مرجع ص كك 


Ao 


تتجاهل الحقيقة الواضحة التى تبدو ‏ إذا مادرس الفرد المجتمعات ككل 

خلال الماضى منذ معات السنين وهى أن التغير الاجتهاعى كان مستمرا وشاملا 
وعالميا وسواء نقلبت. اوضاع الفعات الخاضعة 1 تغيرت اشكال الابنية الاجتاعية 
0 م اتجاهان فى دراسة المجتمعات › ألما رك كز على النظام واخر يركز عل 

دراسة التغير . وعلى كل فالتقطة الهامة هى أن أى حكم سواء على النظام أو على 
التغير فاه يمل على تحليل التفاعل الداخلى | للجماعات فى البناء الالجتاعى من 
ظ وجهة نظر وحيدة الجانب . -وبعيارة اخرى فان التحليل البنانى التاريخى يساعدنا 
إما على فهم- النظام واسباب اقتقاده وإما فهم التغير ومعوقاته . وة امثلة كشي ٠‏ 

للبحث خثر فينا الابى لا تتضمنه من معلومات زائفة عن ٠‏ كيفية اجراء هذه 
. الذ راسة .ة وذلك لافتقادها إلى المدخل البنائى التارخى ٠‏ الذى يربط بين النظام 
والتغير : وعلينا ان نعرف دعام النظام والحركات الخفية والعوامل الخفية التى 
توُدى إلى ثورات اجتأعية واقتصبادية . ومن ثم فان علم الاجماع هو الذى 
يساعدنا على تفسير التغيرات التى تحدث فى الجتمع والتنبوء بها إما العلم الذى 
يهم نغير ذلك فهو علم زائف . ويتريب على ذلك أنه لاحاجة لعلماء الاجتهاع 
لبذل مزيد من: ٠‏ العناية بال لتغير «لالحابجة هم بدراسة التغير باعتباره نقيضا اللنظام ) 
كأساس للتخليل ولكن عليهم أن يجعلوا من جماعات لتاس المتفاعلين فى ف 
زمانية داخل الابنية الاجتاعية ور درا ستهم . 


| ا 


:ومن الخطاً عندما اندرس التخير .أن جال أ أن هذا انمع اثناء ۽ التخير بد يتضمن 
بع اللستقرار . کا يعد من الخطأ أن نفصل بين التغير: والاستقرار والنظام ... 
ومن م فالمنظم ور السوسيولوجى الذى يعتمل عل التحليل البنالى التاريخى صروری 
لكى نفسر الاستمرار والتغير معا . وهذا المدخل ينبغى أن يكون ديناميكيا لا 
استاتيكيا . وبالأحرى و أشرنا فان سلوك اراد واالجماعات لايمكن ٠‏ أن يفهم إلا 


داخل البناء الاجتاعى ولذا فعندما ندرس التغيرات الاجتاعية فان تفسير التغيرات 
القصيرة المدى فى فى امجتمع لايمكن أن تنفصل عن علاقاتها مع اتتظم الكل 
للمجتمع أثناء تطوره التاريخى . وهذا تحليل .جدلى مودأه نظرية حدلية الابنية ف 
النظم الاجتاعية ف المواقف الاجتاعى تقوم عل أساس استقصاء تاريخى . 


A1 


وقد بينت . كولسون أن انواع التفاعلات التى تقدم لنا القاعدة الاساسية 
للتفسير السوسيولوجى للتغير البنانى فى المجتمعات هى تلك التفاعلات التى تؤدئ 
إلى صراع الجماعات امختلفة والتى تشغل اوضاعا متباينة فى البناء ومن ثم فمنابع 
التغير التى تؤدى إلى الصراع هى صراع يفرضه عدء و خبارجى » وقد يكون صراع 
امجتمع ضد الاحداث الطبيعية التى تنزل على المجتمع والتى لايستطيع افراده 
السيطره عليبا » أو يكون محصلة اتفاق متبادل بين اعضاء الجماعات . وكان 
< هناك أتفاق بين كل الجماعات الايرانية على الثورة كن اتفاق الجماعات الثورية 
قد لايستمر إذ سرعان مايدب الخلاف. بينبا وهذا ماحدث فى ايران إذ سرعان 
مانشب الصراع بين الجماعات الديئية والجماعات اليسارية وقد يكون سبب 
الصراع القرارات التى تصدرها | اللماعات الحاكمة وتذلء تلك القرار ات ال شی تتعارض مع 
مصالح الآخرين  .‏ - 0 


وترفض كولسو ن العامل الرحيد لتفسير لتفسير التغير 5 فض تعدد العوامل لتفسير 
التغير وهى تؤكد على أن هناك عاملا اکر تأثيرا ک يتعين الا نفصل عوامل 
التفسير عن سياق البناء الاجتاعى . ' 


غير بين الامل واليأس : ) ظ 
سواء أ أكان الانسان يعيش ف اكثر بلدان العام تخلفا أو تقدما » فانه يشعر. 
بوطأة التغير . فالمنتجات الجديدة والاساليب التكنولوجية المستحدثة والوسائل 
الجديدة لتنظم النظم الاجتاعية والمناداة بقم جديدة والشعو ر بالحاجة إلى حيأة 
أفضل 4 أميد موجودة ع طبيعيا پیننا > دات 1 اساليب اليا التقليدية 3 
الشعو ا برياح التغير الذى يدفع الناس ال ا ضد رغباتهم وأراداتهم 
ولكن مهما كانت قوة التغير فاد رجعه ة إلى الوراء اء ولادقت لوكنة تأمل واستجاع ل 
حدث . فنحن نعيش فى عصر وإ بدا متسار ع الخطوات ففيه صعد الإنسان 
5 لى القمر وظشبص ل إلى الكراكب حاولا استغلال مامبا م ن ثروات وحرك جبال الحليد 
إلى الصحراء . وانشاً بها انہارا وقضى على الكثير من الأمراض وإخترع المضادات 
الحيوية » وابتكر الكومبيوتر » ولم يعد الانسان فيه هر ذلك الخلوق الذى يغمل فى 


YAY 


الزراعة وحدهاء معتمداً على وة طبيعية مجهرلة : ٠‏ بل اصببح الانسان يعيش فى 
عصر صناعة الادوات الصناعية والسيطرة على البيئة » ليجعلها فى خدمته » ويوفر 
الجيد البدنى البشرى وراء العمليات الانتاجية . ۴ ان مستقبل الإنسان عظم 
ظ بائجازاته العلمية والتكنوارجية لک لكنه یف با حا ل بين احشائه من ادوات الدمار 


| النوويةة -التى اوجدها العلم . 


TAA 


الفصل الحادى عشر 
. المشكلات الاجتباعية ظ 


من المشكلات | التى تؤرق علماء الاجتاء انش وجل السياسة والدين فى . 
مصر ابتداء من السبعينات مشكلات التطرف والتعصب وحوادث الشغب 2 
والعنف العلقاى واغتصاب الفتيات والسوق السوداء والايعاب وأزمة الاسكان 
والقمامه وتلوث البيئة . هذه المشكلات كلها التى عبدد انجتمع المصرى ليست 

من قبيل الحوادث الطارئة. التى تقع د فجاة وبلا مقدمات راغا كانت تعبيرا عن 

عامل متباينة كامنة وظاهرة . 00 ظ 
وقبل ان ام إلى الامام. ونعرض لذراء علماء الجاع وجهود المهتمين بالعليم 
السلوكية فى كثير من المشكلات اللجتاعية نؤك منذ البداية كعلماء اجتاع ان 
تة فرقا بين مشاكا ل الدول الصناعية الغنية وبين مشاكل الدول الفقية .» والتى 
تعلخص ف المساكن غير الصحية «تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والانفجار 
البشرى ومشكلة الحصول على الطعام والتلاصى الجنسدى فى الشوارع رسائل 
١‏ اللات .ا 

بيذ أن الاهتام باللشكلات الاجتماعية ليسم معاصا > إذ يعد نشر كتاب 
اليوتوبيانى عام 5 بداية اهتام الانسان الاورتى الحديث بالتفكير فى النظام 
الاجتاعى ء المثالى » وقد استمر هذا الاهتام بعد ذلك حتى هذه الفترة . كذلك 
اهتم المفكرون الاسلاميون بالواقع الاجتماعى فى بلدانہم . وقدم لنا الفارالى المدينة 
الفاضلة » فالاهتام بالتفكاك الاجتاعى والتعفن الاخلاق المشكلات المترتبة 
على ذلك والتطلع إلى مجتمع أفضا ل ينعم فيه الانسان بالرفاهية > موضوع قديم 
قدم الانسان . وول اهت بذلك الفلاسفة والشعراء ورجا ل الدين الصاحون 
الاجتاعيون . 


16 


وقد لجأ الانسان إلى العلم الاجهاعى عندما أكتشف عدم ملائمة الانظمة 
الاجتاعية المعاصرة » وعجز الفلاسفة والسياسيين عن حل مشكلاته » وقصد من 
ذلك البحث عن اسباب هذه المشكلات وتحليل مظاهرها بحثا عن حياة أفضل › 
امان الانسان المعاصر أن العلم هبر اطار العمل الوحيد.لاحداث تغيير اجتاعى 
رعادة مايواجه عام الاجتاع السؤال الا : ماالظاهزة الاجياعية الجدييق ٠‏ 

نحن تعرف أن عالم الاجتهاع بأعتباره عضوا فى مجتمع يوجه جهرده عادة إل 
تلك المجالات التى تمه » أو عبتم بتلك الجالات النى يشعر هو أن اغلب أعضاء 
| المجتمع الى يعانون منها ء أو إلى تلك اجالات التي يعتقد بعكس اعضاء المجتمع 
| أنها أمور غير مرتحوب فيها.. وقد يركز اهتامه عل ظاهرة اجټاعية معينة . وتصبح 
القضية اكثر وضوحا عند عالم الاجماع لمهم بالمشكلات الاجتاعية المعاصة 
والملتزم بدضايا الجتمع المعاصر الذى يعيش فيه . والعالم الاجتاعى عندما يتم بفهم 
السلوك الانسانى سواء السلوك المألوف أو السلوك الشاذ والاسباب التى تر فى 
هذا السلوك فانه يتم بدراسة مجالات الانشطة التى ترتبط بالصعوبات النى تعوق 
تحقيق اهداف الجماعة أى بدراسة المشكلات الاج عية . 


وعندما يتصدى العالم الاجتاعى لدراسة المشكلات الاجتاعية , فأنه يدرسها ٠‏ 
دراسة علمية ويقوم بإجراء بحوث ذات طبيعْة اجتّاعية . ويعتبر الظاهرة السائدة فى 
اجتمع > هی تحور نشاطه . ولاتقتصر مهمة عا الاجتهاع عند دراسة المشكلات 
الااجهاعية على الوصف والتفسير ٠‏ بل يتعين عليه تقديم اسهام ايجانى نحو السيطرة 
على الامراض الاجتاعية ومتابعتها والمشاركة فى وضع سياسة اجتاعية واضحة 
تيدف إلى خير اجتمع ورفاهيته ؛ وهو هنا يختلف عن المصلح الاجتواعى الذى 
يقدم الحلول الجزئية والوقتية والسطحية لأزمات أعضاء المجتمع » أما عالم الاجهاء 
فیبحث مشكلات اجتمع تبعا خطوات انبج العلمى فى اطار اليناء الاجتماعى 
كله 1 ۰ 1 


ودرى دوركم أنه من الضرورى أن تفر بين الظواهر السليمة والظراهر المعتلة 1 


1۹۰ 


الظراهر السليمه رهى تلك التى تتشكل بصورة يعم رجودها المجتمع كله أنا 
الظواهر المرضيه فتؤدى إلى بعض النتائيج الضارة, باجتمع ظ أى إلى اضطراب 
الجتمع > وهذا يتطلب من عام الااجتهاع أن يبحث عن أحدى العلامات الداخلية 
٠‏ والخارجية التى تقع مبأشرة ة تحت الملاحظة لتأكيد وجود الظاهرة الرضية 3 کی 
يقرر العام الاجتهاعى بطريق الملاحظة أو الاستبيان أن الظاهرة : تعم الجتمع ‏ 

. يتعين عليه أن يستعرض کل الظروف الى دعت إلى هذه العمومية ف 6 5 
ينظر بعد ذلك ليرى ماإذا كانت هذه الظروف باقية آم تغيرت © فاذا ماتبين له 
أنها لازالت باقية فيحق له أن 'يصفها بأنها ظاهرة سليمة » أما إذا وجد أن 
الظروف تغيرت فانه يحرمها من هذا الوصف . والعام الاجتاعى يعطى الظواهر . 
السوية نفس الاهتام الذى . يعطيه للظواهر المعتلة فهر يدرس: السعادة الزوجية 
مثلما يدرس التفكك الاسرى والطلاق .. ويعطى اهتاما متزايدا للنشاط اليومى 
المألوف يعادل نفس الاهتام الذى يعطيه لواد المرضية امنا ل الانفجار السكان 
ومشكلات. ا هجرة. من الريف إلى المدينة. . ا ظ 
<< وحن يمنا أن نوضح أن السلوك حاط والسلءاك 1 ج عل المعاير رأ 
القانون ليسا وحدهما المظاهر الوحيدة للمشكلات الاجتاعية » فالسلوك العادى 
.والمقبول أحيانا قد يعد مشكلة اجتاعية مثل السلوك الاتكالى والايمان بالخرافات 
وضعف الحاجة إلى الانجاز والفتنة الطائفية . کا هو الخال ل اديع المي . 


ظ تعريف الشكلة الاجټاعية ا 


من نشأة لملم الاجئاعية ع والحوار م مستمر » حول تعريف المشكلة الإجماعية ' 
1 وأهمية دراستها دراسة علمية ٠‏ وة سوال يفرض نشسهةه علينا هل يدرس العام 
الاججاعى ظواهر مثل الفقر والبطالة والاثار المترتبة على الهجرة غير المنظمة من 
الريف إلى المديئة > وهل تم الاجتاعيون بالآثار المترتبة عل سوء الخدمات الصحية 
أو ضعف الادارة الحكومية . تلك الامكلة حسمها الرأى القائل بان علم الاجتاع 
علم انسالى ہہ مهتم بدراسة الواقع الانسال دراسة علمية . 

وقد بدأ اهتام علماء الالجتاع بدراسة المشكلات الاجتماعية منذ صدور كتاب 
الوود ه علم الالجتاع والمشكللات الالجتاعية الحديثة » فى عام ١٠9١م‏ . الا إن . 


۲۹۱ 


یھت ی اتر مہ کوت اوی إل سے هميخ بعر 


ہہ ا لہا اکب من الدككات لاي يد و عة ل 





کب عن ا دک 
وط ص - دیات ہیی ھے تاخ قرات وتنوى مشكلات هاصع 





عد ةشه و 
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قا صت شلا مايقه 
کت اججاعية 4 لط بشلاات ہیام وله تتم تی ی تقاعل 
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محکلات کج عن اکروج عق سایر الإجماعة آر رد على ##تمع قو الصجر 


ع حع الاعات قاعاية والاتصادية الاصتالم اتح _ كتاك قي 


YY 


مشكلات تظهر نتيجة للفشل فى التوحد مع القع الالجهاعية أو العجز عن التوافق 
مع الجتمع المتغيز. 0 
وهناك ئ مشكلات اجتاعية عديدة تعانى منها امجتمعات الانسانية تنشأ نتيجة 
العجز عن التوافق فى موقف التفاعل .مثل مشكلات الطلاق أو عدم تكيف 
العمال مع الادارة ومشكلات ازدحام' 'المناطق المتاخمة لراكز الصناعة ورفض 
التجديد واستنزاف الشعوب الغنية للشعوب الفقيرة والثمو السكانى المتزايد مع قله 
الموارد والدعارة وتعاطى اخدرات والرشوة وعدم كفاءة القيادات فى الدول النامية 
. والدول حديئة الاستقلال والنفوز: والتبند السياسى. ومدارس الاعداد الكبيرة : 
والتسرب من المدرسة الابتدائية والسوق السوداء والاعلام التليفزيونى المابط 
ومشكلات تاروث البيكة : 
ظ وعندما نصف مل هذه ٠‏ امشكلات بأنها مشکلات اجتاعية لما خطورتها 
النسبية والتى تتفاوت من مجتمع لاخر فهذا يرجع إلى أن كل مشكلة ترتبط البناء 
الاجتاعى . ولذا فاننا عندما ندرس المشكلات الاجتاعية فى مصر فيجب أن 
ندرسها فى ضوء علاقاتها. بالبناء الاجباعى . فمن المستحيل أن ندرس المشكلة 
الااجتهاعية منعزلة عن البناء الاجتماعى > كذلك ينبغى على العا م الاجتئاعى عندما 
يتصدى للمشكلات الاجثاعية أن يرى أن المشكلات الاجتاعية ليست نبتة 
شيطانية توجد فجأة وتجتفى فنجأة ولاتعير عن صفة ورائية بل ھی دائما وليدة 
٠‏ ظروف اجتاعية ومحصلة اخفاق الناس فى تحقيق أهدافهم وحاجاتبم نتيجة تعقد 
البناء الاجتاعى » كذلك فالمشكلات الاجتاعية أمر لامبفر منه مادامت هناك 
حيأة اجتاعية وتغير تغير اجتاعی ولو بدرجات متفاوتة > فعندما 2 تتعثر الجماعات ٤‏ 
التوافق .مع التغير > وتعجز عن تحقيق' مطالبها وحاجاتبا تولد المشكلات 
الالجتاعية . وهى ف البداية تبدو كام 'ولكن سرعان ماتطفو على السطح وتطفر 
فى وقت. معين وتؤثر على درجة تكيف المواطنين وتوافقهم مع البناء الاجتاعى . 
وقد اختلف الاجتاعيون فى تعريف المشكلة الاجتاعية » بيد أننا يمكن أن نقول 
استنادا على رأى « فريد مان » أن تعريف المشكلة الاجتاعية يتأثر باراء هؤلاء 


) الذرء ن يشغلون مواقع قيادية, فى , ابناء ' اللطة السلطة والقوة ويتحملون مسئولية كبيرة فى 
تقرير السياسة الاججاعية . - كذلك فمن الخطأ أن نقول ان کل عضو فى امجتمع 
يعرف لنقسة معتی المشكلة الاجتاعية . ولكن ترام الاحكام هو الذى يمرر 1 ١‏ 
يقول ۾ مرتون ۽ لادا يعتير فعل مامشكلة اجتاعية ¢ وايضا يحدد ترام الاحكام 


الأهمية النسبية لكل مشكلة داخل المجتمع . . 
طريقة تحديد المشكلة : 1 0 


وإذا ماأراد العام الاجتماعى أن يحدد أية مشكلة اجتهاعية فانه يتعين عليه أن 
| يتبع القواعد نفسها اتی يتبعها الفيزيالى أو عام :النيبات عند اد دراسة موضوعات 
أبحائهما . 
وتتطلب الدراسة العلمية للمشكلة الوصف الدقيق لوضو 3 البحث واعطاء | 
صورة شاملة عن الظاهرة مثلما يشخص المريض امرض . بيد أن الأمر ف العلوم 
الااعة متلف عن العل الطيعية لصمرية لوصف اللام لامر قى غخضع 
للبحث . ٠ه‏ لكن قبل الدراسة يتعين على الباحث أن يحدد مفهوماته . وبين 
ماانقصود a‏ مثلا ؟ أ و ماالمقصود بالاغراف . ويتفق أغلب علماء الاجتماع 
عل أن صعونة الوصف. ف لمجال الاجتاعى غا يرجع إلى عدم اتفاق العلماء على 
. تعريفات عددة للظراهر موضوع البحث . كذلك فهناك مشكلات عديدة م 
يتتبه اليبا .العام الاجتاعى ٠‏ بطريقة منظمة . ولكن الأمر.: الخطير حقا أن یدرس 
الباحث أمجموعات :من الافراد لامثل امجتمع مد عثیلا صادقا وبعتير دراستهم دراسة 
المشكلة اجتاعية عامة . Mi,‏ 
0 ولذا فالشرط الأول للمبدا ف أية دراسة علمية للمشكلة الاجتاعة , وصف 
الظاهة موضو ع الببحث ف مجال اجتټاعی غثل اجتمع تمثيلا صادقا ٠‏ وبل هذه . 
الخطوه تحديد المتغيرات إلتى تسبب الظاهرة موضوع ابحث م وضع الفرضر رش 
وتقرير الاحتالات الختلفة لمجال المشكلة الاجتاعية ثم جمع البيانات التى تثبت 
الفرض أو تدحضه زاستخلاص النتائج ثم الاستفادة من هذه التتائج ف تحسين 
الظر وف الاجياعية واتنبۇ با" بأحداث السعقيل . 


۹٤ 


بيد أن عام الاجتاع اثناء دراسة المشكلة الاجاعية يواجه عادة مشكلة قلة 
المعلومات المتاحة التى تدحض فرضه أو تشته ع 5 بواجه مشكلة تفسير اه الام 
بارجاعها إلى عامل ولحد أو اكثر من عامل » من أجل السيطرة على | 
وتفسيهاء 'فهل يرجع الفقر مغلا إلى سوء النظام السياسئ أو العجز الاقتصادى 
أو إلى ضعف الحاجة إلى الانجاز » أو زيادة السكان مع قلة الموايد أو إلى 
الاستعمار ؟. والسؤال المام هل يضر الفقر استناد' ! ن عامل رحد فقط أو 
مجموعة من العرامل أو إلى | هذه العوامل كلها . وهذه الإسباب ال لى تفسر الفقر 
تؤكد لنا أن الرغبة ف ارجاع المشكلة الاجتاعية إلى سبب واحد أمر مرفوض 


من أجل تحديد المرجم المناسب للتحلیل الاج اعى للمشكلات يتعين عل 
عام لاجماء أن يدرس القم الاحلاقية والمعايير الموضوعية اللمجتمع امحل 

مسكوليته أن يدرس ويصف وخدد كلا الفطين 5 یتیس السلوك الفعلى والظريف 
السائدة ومدى انتحرافنا عن القم والمعايير + ظ 

ولكن كيف نقيس المعايير ؟ هتاك طرق عديدة لتحديد المعايير المتفق عليها 
اها > الحصول على أدلة . ملائمة تكد عدم ترابط الاستجابات اللفظية أو 
الحصول على أدلة توک اختلاف الاقوال عن السلرك الفعلى » أء دراسة تار 
اجتمع لمعرفة ٠‏ مدى أستمرار واستقرار الغط | ابا  .‏ ويععل منظور الحكم على 
السلوك استنادا على . المعايير منظورا أساسيا » لكى تؤكد اطار المرجع عند تحليل 
المشكلات الاجتّاعية وفهمها أى مه معرفة ت التباعد الواضح بين السلوك الفعلى ومعايير 
ا جتمع الى ر 

وقد يعبر عل الاجتاع ف تقديره التقدى لخصائص االشكلة الاجماعية . عما 
يفترض أنه يمثل اراء امجتمع , وعم يعتقد أنه نتيجة تأثير الاثغراف على إداء 
المجتمع لوظائفه . :بيد أن مون یری أن تكرار الاغراف ليس كاف لقياس التبلين 
ين المعايير والسلوك الواقعى » إذ يعطى الناس عادة تقديرات مختلفة لقع 
الاجتاعية والمعايير المرتبطة بها . فمثلا يعرف كل فد منا أن حادث سرقة شىء 
يختلن فى ته الاخلاقية والاجةاعية عن حادث القتل , ا يختلف العقاب الذى 
ينزل على السارق عن العقاب الذى نل على القاتل › ولکن كيف نقارن بين 
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سلو منحرف ١‏ وآخر هل تعادل جر د اقتل ب بعشرة أ ة أضعاف سرقة رغيف وهل 
الموظف الذى يال , بعمله 7 مع صلوك ا لؤّمنة بالخراقات 


بايجاز شديد نستطيع أن نقول أنه لاتوجد أسس. متفق عليها فيما يتعلق 
بتقدير المشكلات الاجتاعية . ولكن القيمة التى يسقطها الناس الذين يشغلون 
اوضاعا مختلفة فى فى انمع ھی الت تحدد اشاس الكان للامية النسبية نسبية التى 
الاجتاعية إل تباين اللعابير ولتم ال تی يتوحدون ن ا اوت توقعات الناس من 1 
الاخرين باختلاف المواقف واختلاف الأشخاص . 

ولكى يؤْدى النسق الاجتراعى وظائفه أفضل أداء فمن ن اضر وری أن پتکیف 
النسق ق أ سلوك الأغلبية وا و أن ترم آراء: الاقلية :» وأفكارهم وإتجاهاتهم وقيمهم . 
ونجد ف أحداث لبنان أفضل مثال يكشف عجز البناء الاجتاعى عن أداءوظائفه 
وعجر النظام عن تحقيق الرغبات: الطبيعية للاقراد وت بحقيق توقعاء هم أو نتيجة عجر ١‏ 
عن كبح شهوات الافرا ډه ا 

نسبية المشكلات الاجتاعية : 


لكن هل المشكلة الاجتاعية ظاهرة عامة فى كل زان » يكل مكان وهل . 
توضع م الشكلات الاجتاعية كلها ف هرتبة ة واحدة أم و وفقأ لمبداً محدد ؟ 


وهناك مشكلات' أجتاعية ونفسية, كثيرة .ومتعددة مل تعاطى الخذرات ٠‏ 
. والاسكان وتزايد السكان والطلاق وتلوث البيعة وتخزين القت والصراعات الطائفية 
وهجرة أصحاب الخبرات من الدول النامية وادمان الخمر وكل مشكلة من هذه 
المشكلات لا خمطورتها الخاصة والواضحة » بيد أن هذه المشكلات تتفاوت من 
مجتمع لاخر کا تتباين الاساليب الاجتاعية التى تفجرها وتوجدها » وهذه نماذج 
من مشكلات اكثر الحاحا وأشد خطوره . فضعف الحاجة إلى الانجاز ليس 
مشكلة امجتمع الاوربى . ولكنه مشكلة خخطيرة فى كثير من الدول المتخلفة . 


` ٩ 


ولايعد الاتتحار مشكلة فى اجتمعات 1 لاسلامة ولكنه مشكلة تؤرق المجتمعات 
الر أسمالية . وتكاد المحتمعات التقليدية تخلو من الاضطرابات النفسية التى .تعانى 
منبا الجتمعات الصناعية . . 


ظ وإذا كانت جيمة الأحذ بالشآر تعد مشكلة اجتاعية فى بعض قرى حافظة 
أسيوط مثل البدارى والغنابم وأبنوب فانبا تعد سلو يتندر به بين المتعلمين ف 
القاهرة والاسكندرية . وإذا كانت الرشوة والاختلاسات أفعال ظاهرة فى 
العاصمتين وبعض المدن فاتاً فعال نادرة فى مجتمع القرية . وإذا كانت زيادة 
السكان تعد مشكلة اجتاعية فى مصر فان قلة الكات تعد مشكلة اجتاعية فى 
ليبيا .كذلك إذا كانت هجرة اصحاب العقول المتعلمة تعد مشكلة اجماعية فى 
البلدان النامية » فان امريكا أغنى دولة فى العالم تعانى من مشكلة النفرقة العنصرية ية 
بين البيض والسود . وقد يصسف الشخص المتدين ظاهة الالحاد بأعها أشد الأمراض 
الالجتاعية خطورة على حين يصف الباحث الملحد ان انسان المتدين بأنه. يعبر عن 
ظاهرة معتلة . ۰ ا 
ومن ثم فعندما نصف ظامة ما بأبا معلة فلا يكفى أن تت جلاحة 
اشكال هذه الظاهرة فى. أغلب. الجتمعات » بل ينبغى أن نلاحظ هذه الظاهرة فى 
جتمعات معينة فى مرحلة معينة من مراحل تطورها . فالظاهرة التى “قد تعد ظاهرة 
معلة فى البنة ليست كذلك فى اليف » وماد يعد مكل كله اجتاعية فى مجتمع ‏ 
زراعى لايعد كذلك ف امجتمع الصناعى ظ 
التغسيرات الختلفة فى تفسير المشكلات : 
هناك اراء عديدة لتحديد أسباب المشكلات الاجةاعية فالبعض يردها إلى 
أسباب د بيواوجية واتجاه ٿان يفسر المشكلات أستنادا إلى ٠‏ تفسيرات | نفسية وفكه 
. الئة تفسر المشكلات الاجتاعية من خلال المنظور 
أولا : التفسيرا ت البيولوجية : 
يركز هذا الاتجاه أهتامه على تفسير المشكلات السائدة الانحرافات استنادا إلى 
عوامل بيولوجية وافرازات الغدد . وم أنصار ٠‏ هذا الاتجاه ه بار وق لتكونية التى 
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توثر فى الظروف اتی يستجيب بها الافرد إلى . معايير امجتمع . وقد يرجع الانحراف 
إلى التخلف العقلى ولاشطايات النفسية أو إلى الأمراض المتوطنة أو إلى 
ال لتشويبات الخلقية . يوكد فريمان أن" مغزى هذا التفسير لاحب أن يتجاهله 
الاجتاعيون المهتمون بالكلا الاجتاعية . 
ثانيا : التفسيرات اللفسية a‏ 

يرى أصحاب هذا التفسير أن علم النفس قد يسهم فى تقديم تفسيرات 
علمية للمشكلات الاجتاعية » ومن الأهمية لنا أن نعرف أهمية مدرسة التحليل 
النفسى بزغامة فرويد فى القاء الضوء عل مشكلات مثل العصاب وامخدرات . 
وادمان الخمور وانجراف الاحداث وبعض بعض الامراض الالجةاعية مثل اللامبالاة . وقد 
ارجعت مدرسة التحليل النفسبى كل مظاهر الانحراف إلى تجارب سنوات الطفولة 
الارل . بيد أننا يمكن لنا أن نقول ان بعض انصار التحليل النفسى قد غالوا فى 

تفسيرهم » عندما ارجعوا الانحراف والمشاعر العدوانية نحو و المجتمع إلى مظاهر 
الاحباط التى يعالى منها منها الشخص . 

أما أصحاب اتجاه علم النفس الاجهاعى: فقد ارجعوا ظهور المشكلات 
. الاجتاعية إلى عدم احترام الافراد للمعايير الاجتاعية وعدم تدعيمهم فا إذ يعتمد 
ميق التوافق بين الافراد والجماعة وبين الحماعات بعضها البعض داخحل اجتمع 
عل خلق اطرادات متحددة لانماط السلوك والعلاقات › ويحدد هذا الاطراد 
الاجباعى اطار المجتمع التنظيمى » کا يعرف الحدود التى يجب ألايتجاوزها 
الافراد » ويؤدى الخروج عن هذه الحدود إلى تعدد المشكلات الاجتاعية . ٠‏ 


ثالنا : المدخل البنالى فى تفسير المشكلة الاجتاعية : 

اهم علماء الاجتاع دائما بالعلاقة بان لوك الاشخاص وتحصلة هذا السلوك 
وبين الخنصائص البنائية للنسق الاجتاعى . ويرجع هذا الاتجاه إلى دراسات دوركم 
عن الانتحار التى بين فيبا أن هذه الظاهرة تزداد فى أوقات الكساد واوقات الرخاء 
الاقتصادى السريع . ويرى دوركم أن احتال ظهور اشكال الانحراف يزداد إذا 
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ماكان النظام الاجتئاعى غير مستقر ويتميز بافتقادم التوافقق واتماسك بين 
الجماعات الاجتاعية وزيادة : لمن ر بين الجماعات .| ا 
الثقافية مع أسايب ب تم « وحدٹ لارا عندما ما سايق ل الاهداف الان 
مع الوسائل التنظيمية . وقد حلد مو ا بدائا ل التوافقق ۰ اشاروا إلى 
عدد من التتائج وأشكال السلوك التى تؤد ظهور المشكلات الاجتاعية أو 
اعرا 5 وشح ل هذه ؛ الأساليب عندما 8 الف الامداف الثقاقية ا 
التنظيمية لبلوغ ها هذه ه الاهداف : ااا ظ 
ظ وقد حدد ن مون انج سلود اتی ينجل فيا !اغراف و وفى : 
) أ ( التجديد : ١‏ 
مثل جرائم أصحاب الياقات البيضاء والطلية الذين ون فى الامتحانات 
فَهوْلاء جميعا يؤكدون المدف الثقاق السنائد وهر جام ل بلک ۾ جميعا يرفضون 
1 لوسائل التتظيمية لبلو غ هلا الهدف 34 نتيجة ة العجر زز عن امقول عل ) الوسائل 
اعحددة لو 34 هذه الاهمداف . 
( ب ) الطقرسيه : 
ولاح ر ذلك عند د الافجاس امروقاطين لذن ب تعرن | النواعد الموضوعة 


التنظيمية ع حساب عدم رافق 3 الامداف ۰ .إثقافة. . 


: ج ( الإتدادية‎ ١ 


ويكثله المريض التفبى الذى , یردد عن الوقن نتيجة سرعه ةه التغير وشجر الوسائل 
التنظيمية والاهداف الثقافية معا 
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١(د)‏ المرد: 

والمتمردون يسنحبون الثقة من الثقافة والنسق الجاع ) ويروك أن القم الثقافية 
لاتعبر عن الواقع الالجهاعى بل تبرر الظلم الاجتهاعى . وهم فى الوقت نفسسه 
يبحئون عن بناء “اجتّاعى جديد له مجموعة جديدة من الاهداف والوسائل 
الاجةاعية لاد راك هذه الاهداف . 

وهذا التفسير لبن مفيد لدراسة المشكلات الاجتاعية لامها تتضمن ع الشاك 
الفردى وأنساق الضبط الاجهاعى . وقد نسأل هل المشكلات الاجا ظواهر 
موضوعية أم ظواهر فردية ؟ ومادمنا قد قبلنا التفسير البنائى للمشكلات الاجتماعية 
فان اسباب المشكلات العديدة توجد خارج ج الفرد . ما يؤكد موضوعية هذه 
المشكلات ونما اشياء تقع خار ج ذواتنا واعتادنا. على المبج العلمى فى.وصفها __ 
وتفسيرها٠؛‏ ويؤكد بعض علماء الاجماع بجامعة شيكاغو هذا التفسير بتأكيدهم ‏ 
أن المشكلات الاجتاعية تعبر عن عمليات اجتاعية مستمرة تؤكد وجود هذه 
المشكلات . فازدحام المناطق امجاورة المراكز الصناعة » وعدم تكيف المهاجر إلى ٠‏ 
المدينة وأرتفاع معدلات الطلاق والتزوير فى الأو راق الرمية كلها مشكلات تظهر فى . 
مناطق حضرية معينة » وتفسر فى اطار امو الايكولوجى والتغير_الإجتاعى .. 
ويرى روبرت وبارك أنه تكشفت لنا خخصائص: عامة بعد دراسة مشكلات 


عديدة : 


ب بار تنا سلا ف تفضيلات الم عندعم» ومو هذه الهم عن 


اج س يعت يعتقد الناس أن هذه المشكلات يمكن أن تمق فعلا معينا » ولكن ليس 
هناك ضرر د يلحق اجتمع من وجود هذه المشكلات . أن بعض هذه 


المشكلات أ راضح ردكن القضاء عليه بال اليج العدمى الم 
طاقة أعضائه . 3 ويعوق من تقذمه رعم عجر ٠‏ الاقاد عن التتقدم لحاولة 


فهمها . ولكن يمكن باتباع انبج العلمى أن ندرس المشكلات التى 


الس 


میا ضرف لبي لس کل و ار نا لاسي شج 
وليجد ‏ الفرصة ليحقق التكيف الاجهاعي اضرب 
الور اريسي الهم للدكلات ام :. 


ی ا لن خل متكت ي پیت هوي 
ا 
د ل ی ل الاجياعية . 
عند العطيتق الباشر للمعرفة. الطلمية وخل اللشكلات 


) أن اخبيلرة الأول فى علم الاجياع قن 

الالجنواعيين بون 

٠0‏ يضرع نشیا عد ايه لاصال عل تی ليد ول نكي مته 

عات مایا یم ل ب رر رر 

٠ ~7‏ رة فی اس عل الديساك ادي . ودا ر فع س 

والرظيفية والتى تعد على الدراسات الامبيقية که لادا م م 

rk‏ پک فا تصيمات عن اللو 
سره من الارمات إلاجة كن فا أن فج 
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الاجتاعية » ولكنهم فى الوقت نفسه ينشدون مجموعة محددة صغيرة يدرسوا . 
وقد انقسم هؤلاء إلى فريقين الفريق الأول يركز اهتامه على دراسة مجتمع حضرى . 
أكثر تعقيدا ومظاهر احياة داخل :.هذا. المجتمع والمشكلات التى نجمت عن 
التتحضر ويقابل هذا الفريق فريق آخر يدرس مجتمعات انسانية فى ظروف اقل. 


تعقيدا تعقيدا واكثر بساطة . 8 
ويرى جيلين انه إذا کان غرض علم الاجتاع أن يدرس الجخ دراسة علمية 


ووصف التغيرات الاجهاعية وتفسيرها )2 فان غرض' العلم الاساسى فهم ا مجتمع . 
| ألا ثم وضع براج وسياسات اجتاعية 9 ترجم هذه الفهم العلمى للتجتمع إل 
حركة اصلاح اجتاعی ولذا يتعين أن" ف الدراسات "الالجماعية ندراسة . 
المشكلات ومعرفة جذورها والمساهمة” فى رسم سياسة اجتاعية .علمية يتغلب بها 
على هذه المشكلة . وهذا يتطلب من علماء الاجتاع ضرورة الاهتام بالبحث 
والتجريب عند دراسة المشكلات والاسهام ف رصم سياسة اجتأعية واضحة بدلا 
من التأمل فى الحلول ..وعلى عام الاجتماع أن يستند فی دراسته للمشکلات 
الاجتاعية عل لى علوم كثرة ألا يبس نفسه فى اطار ضيق . وأ يسعى إلى اجراء 
. البحوث التى تقضى عا لى الفقر بدلا من ضياع عمره فى تصنيف سلوك الفقراء .. 
وهذا يتعين عند دراسة المشكلة الاجقاعية للحد من ختطورتها أن نلاحظ هذه 
المشكلة فى علاقتها بالبناء الاجهاعى ” ومراحل تطور المجتمع ليسهل تقديم 
التفسيرات اللائمة . فالمشكلات تتفاوت بين الريف والحضر وبين المخناطق 0 
الحضر: ية الختلفة . وهناك مشكلات اجماعية * ة تساعد د على نو يض البناء | 
وأخرى بسيطة يسهل القضاء علها .000007 ا 
ظ ومكن ٠‏ لنا أن تقول ان الاهتام بالمشكلات الاجماعية صار أجزءا مكملد للاتجاه 
الرئيسى فى علم الاجتهاع > کا أن التأكيد على دراسة المشكلات الاجتاعية أمر له 
قيمته فى الوقت الحاضر . وکا يقول روبرت ميرتون الازدواج مر موجود بين علم اجټاع 
المشكلات الاجتاعية وعلم الاجتاع التطبيقى ويقول نيسبت ان علم الالجتاع 
النظرى نشا نتيجة الاههامات الواقعية لعلماء الاجتاع الكبار تلك الاهتّامات التى 
توازى اهتاماء تهم النظرية . وكان كناب دوركم فى الانتحار وكتاب الفلاح البولددى 
لتوماس و يكن نقطة بذاية فى دراسة الشكلات الاجّاعية . والافكار الأساسية 
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ممدلات انار فى 7 لرن 2 كانت افكار الكتاب انی م مستوحاة 


لالس الختلفة ة لتحديد كلشكلات الاجتاعية : 
أو لا : اللدخل الاخلاقى : 


<k‏ كم الناس عادة على الأفمال بأنها خير أو شر > معتمدين فى ذلك عا 
التراث الدينى واليواث الثقانى للاديان السماوية باعتبار أن هذه الافعال تعارض 
المخل والقم التى تبشر بها هذه التقاليد . وكان الاعتداء ع فى المعايير أو الخروج على 
تعاليم الكتب ب السسماوية يعد فعلا مشكلة . ۰ ) / 

يد أن هناك اتجاها يرى أن التعرين الانعلاق للمشكلات الاجتراعية يعوق 
علم الاجتماع وتطور الدراسات العلميه للمجتيع باعتبار أن المج | الاخخلاقية 


نسبية ) 1 أن تعريض الافعال استنادا عل ) القيم اتی "فيه ة وحدها يقلل من شان 
العواما ل .الاحرى . ظ 5 


وايا كانت مبزرات هذا الاتهاه فقد رفضه الاجتاعيون بأعتباره مدخلا يغتشد 
ارو 2 العلمية ويعارض الحياد الاجتداعى المطلوب لتحديد خصائص كر ظاهرة . 


ثانيا : للمدخل الموضوعى : 

<i‏ كر الاجتاعيون الذي ن يرفضون الوضع الاخلاق الحاجة إلى الارتباط بنسق 
توجيه القم أو السلوك الاجتماعى » ولكنهم يلحون على أن تحليل الفعل أو السلرك 
استنادا على الاحلاق وحدها يعد أمرا متمیزا يأباه العمن العلمى > وشم يرون أن 
ميمه ة علم الاجتاع لست اصدار . الاحكام القيمية 0 أن الفتل أسوأ ا ن أم 
أفضا ل من فعل آخر _ 

وعندما يتصدى علم الاجتاع لدراسة القيمة » فانه يدرسها باعتبارها موضوعا ٠‏ 
علميا . ول حدود ذلك الاطار المرجعى تحدد المشكلات الالبفتاعية باعتبارها 


۳.۳ 


ظروفا اجتاعية قائمة أو باعتبارها تعبيرا عن سلوك جماعات أو افراد تعارض المعايير . 
١‏ لراضحة ر اعضاء اجتمع والذى يناضل اغلبية أفراده. عادة لتصحيحها باجراء . 


٠‏ أفعال . وليست المشكلة الاجتاعية اعتداء على القم 7 التقاليد الموروثه بل 
الشكلة م هى سلوك اجتاعی يتميز بالخروج ع لى السلوك المألوف . 0 
ویفترض الا الموضوعى أن اعضاء امجتمع يعرفوك ماه وال ورا 


هذه القضية قوة بتاثير: حقيقة مؤداها أن المعايير لاتعکہ ن بالشروة ۱ الاتفاق 
الجماعى لاعضاء الجتمع > أو حتى أغلبية الاعضاء » وإنما تشير هذه ا إلى 
توقعات جماعة أو اكثر فى موقع السلطة ومن ثم لاتعير .هذه . المعايير عن توقعات | 
الاغلبية . وهذا الاتجاه الوضوعى اتجاه حافظ ويلغى الرظيفة الاساسية للعلوم ى 

حقيق توافق الانسان مع البيقة .3 ٠‏ 


ثالنا : مدخل السياسة الاجتاعية : 


ازداد التخصص ؤ ف السنوات اللي ف ٠‏ عله الاجماع > ونشأت تخصصات 
جديدة » كل تخصص منها تم بدراسة الظروف الموجودة فى بيئة معينة الها 
خصائص محدودة » وأيضا يدرس السلوك الوتبط يبذه الظروف کا يعطى اهتاما 
بالطريقة التى تنحرف يبا هذه الظروف عن مجموعة المعايير ويعطى 3 ل فرع من 
هذه الفرو ع الاجتاعية اهتاما متزايدا إلى ادراسة الضغوط والصراعات . 

لاتيم مدخل السياسة الاجبراعية الرؤية التقليدية النى تؤكد انماطا . معينة م 
السلوك فى الظروف العادية على حسب انغماط اخری أو r‏ منہج بحت معي 
غافلا منہج آخر . ويرى فريمان أن دراسة المشكلات الاجتاعية من خلال اطار 
مرجع السياسة الاجتاعية سد كا يدعى فريمان تعد مدخلا لعلم الاجماع لانه يعطى 
تا کیدا لعدم التجانس وعدم الاستقرار يمائل الاثمية التى يعطيها للتاثلات وحالات 
الثبات » ملا كان هذا المدحل يعتبر مدخلا حقيقيا لفهم الحياة الالجتأعية فانه 
يركز دراساته على البناء الرسعى والتقاليد الثقافية والحاجات النفسية . وعلاوة على 
. ذلك فالاستفادة من همدخل السياسة الاجتاعية يستند على اسس علمية . 
ويساعد على فهم الظاهرة السوسيولوجية وفهمها . وهذه الرؤية التى تعتمد على 
السياسة ا تعترف بالاسس الالخلاقية التى يقوم علا السلوك الااججاعى 


Tol. 


لاتدكر الاسس الموضوعية للظواهر ولكها تؤكد بقوة ان المدخلين الانعلاق 
والموضوعى . غير كافيين. لتحديد جال خث المشكئلات الاجماعية سواء باللجوء إلى 
حموعه من القم الاحلاقية أو معرفة رد الفعل الشعبى ازاء سلوك معين : 

يعلى عكس ذلك يدعى علماء الاجتاع المهتمين باتجاه السياسة الاجتاعية أنه 
ينبغى أن تكون هم يد فى تحديد موضو ع المشكلة ودرجة الاهتام التى تعطى لهذه 
المشكلة وطريقة بعنها . وعلاوة عل ذلك ينبغى أن يكون عام الاجتاع مسكولا 
مشاركا فى المندسة الاجتأعية الع تی ينبغى أن ن تتبع لتحسين الظروف السائدة أو منع 
إظروف معينة من ٠‏ الاستموار والتخلص من السلوك غم الوم فيه . 


الحياة اللا عل تحقيق الغ لاء الط . ظ 


وأصبح امجتمع يتطلب كثيرا من عانم الاجتاء بوصفه عالما اجتاعيا بعد أن 
ازدادت مظاهر -القلق والاضطراب والخيرة اك تسود اجتمع المعاصر ٠:‏ وعام 
الاجتاع فى دراسته للمشكلات الاجتاعية عابلا وصفها وتفسيرها لابتصرف 
تصرف المستبد حتى ولو كان مستبدا عادلا » ولكنه يتصرف من منظور السياسة 
الاجتاعية » وعليه أن يشر ح الاساليب التى توصل بها لتحديد المشكلة التى 
يدرسها »> وعنيه أيضا أن و طريقة الاجرامات التى أختار بها المقاييس التى 


ا سباب ب ا للمشكلات ٠‏ الجتاعية ال العام 0 

تزجع اغلب المشكلات المعاصة إلى عمليات إلتغير الاجهاعى . وقد اصبحت 
هذه العمليات الاجتاعية اسبابا محددة للمشكلات الاجتاعية . ولازيب أن هذه 
العمليات العامة تتضمن وجود البيئات الاجهاعية الكبرى والتى تتحقق فيا 
التجمعات الانسانية مثل انساق القرابة فى المجتمعات الحلية والوظائف الاجتاعية 
للسلطة والولاء لافراد التنظم أو عدم الولاء لحم وعلاقة المعايير بالسلوك الانسانى » 


۳.0 


ومن وجهة نظر علم الالجتاع نرى أن التاريخ الكلى للحضارة هو تاريخ التغيرات . 
المتكررة التى تطرأ على هذه الانساق والوظائف «الابنيه الاجتاعية . بيد أن التاريم 
الانساى يتضمن أمثلة لالحصر لما من الاستقرار الاجتاعى والاستمرار المنتظم . 
وقد أخذت اشكال كثيرة من المشكلات شكلها الحالى نتيجةالعجز عن حل 
الصراعات . الناجمة عن الصرع | بين القديم ودی واللذان ي يعيشان سويا داخل 
البناء الثقاى . ظ ظ 0 

ويرى نضیبت أا نشير باستمزار إلى التحضر والتكنولوجيا باغتبارهما أكبر 
قوتين أدتا إلى التفكك الاجتاعى ف المجتمع الغربى » ورغم اننا نجد بعض الحقيقة 
ف هذا الرأى ».فنا نبغ أن نفهم.فهما واضحا ماذا عن ذا الكلام فد 


إلا واف والتعصب ' وهنا إمثلة کنر اسلو لمستقر ف الا رة 1 


للوجد سبب برط ا بالتفكك لاتا غير. النبب اذى يربط 
الضراهر المعتله بالحياة الريفية » فالمشكلات الاجتاعية موجودة ف المحدية 3 ھی 
7 


موجودة فى . والاحتلافات بينبما ليست اختلافات اساسية فى النووع ولكنها 
اختااف ف لدي ٠.‏ 1 


وقد اكدت بعض الدراسات أن هناك مظاهر ملحوظه. تغبر'عن التفئكك 
الاجتټاعی موجودة ف البيعات الريفية : : وأوضحها الدراسات المتعلقة ججريمة الاحذ 
بالثار . ويرى نيسبت أنه رغم اللحقائق الفيزيقية للتكنولوجيا. والمدينة فهما 1 
لاإيتضمنان بالضرورة اساس المشكلات الإجتاعية » فثئمة عمليات اجتاعية ترتبط 
ارتباطا تاريخيا يمكن أن تكون السبب ورا التفكك الاجتهاعى و وتفجر الشكلات 
الاجتاعية 7 


ل 


وکن ان نوضح لنا كمثال له العمليات أربع عمليات اجتاعية ها اهمية 


۳7 


أولا : الصراع بان النظم : 

كل نظام اجتاعى يمثل الاسرة › وا مجتمع اغل والنقابة والمسجد مط له 
وظيفة وسلطات ويتطلب درجات مختلفة من ولاء الاعضاء . ومن احتمل ان يكون 
كل نظام قادرا على أن يؤكد ذاته بطريقة كاملة تقريبا على | اعضائه وأنه يسيطر على 
مظاهر وجودهم. فهناك مجتمعات تمارس فيا العائلة السيادة على ججميع الاعضاء 
وتحوى الكل داخلها وتؤدى كل الوظائف الاقتصادية والمدنية والسياسية . داحل 
الجماعة الاسرية 5 ولایوجد غم غط مناذس للسلطة العائلية » کا أن ولاء افراد العائلة 
لاينازعهم ‏ فيه أحد . 


أما الجتمع الحديث ققد قامت الدولة التى تباشر سلطا عل الاقراد 1 
تعددت الانساف الاجتاعية ا تی تقوم بالوظائف الإجداعية والاقتصادية والتربوية . 
ولكل نس وظائفه وسلطاته م ان كل نظام يحدد رجوده الانظمة الاخرى 
ويتفاعل معها وتكون كلها معا المط الأكبر للسلطة والوظيفة والولاء . 

وحن لإيمكن أن تتجاهل تعدد الأنظمة الاجماعية عند دراستنا لاسباب 
المشكلات الاجتاعية الحديثة . فتعدد الانظمة اساس كل الصراعات ومشاهر 
الانحراف . 


وتتضح هذه الصراعات أكثر ماتتضح عند اماج من بلد لاخر أو من 
الريف إلى المدينة أو صراع القم عند الشباب أء و اتصراع بين العناصر الثافية 
الحلية والثقافات القومية . ويتضح هذا الصراع اكثر اثناء تحول المجتمع من اجتمع 
٠‏ الريفى. إلى المجتمع الصناعى . أو عند ظهور احزاب جديدة أو ناء تكوين مناطق 
حضرية جديدة » ما يتيح لمجال لظهور التنافس بل حتى الصراع بين الغايات 
والوسائل . 

وينعكس هذا التنافس والصراع بين النظم عل عقول الناس وشخصنياب وف 
اثناء فترات تظهر مدى استجابات الناس للتغير » ومدى تمسكهم بالقديم 
وملائمته هم » ومدى تقبلهم للجديد . وسواء كانت نتائج التخير واضحة أو مبهمة 
فان التغير يصير واقعا عندما تدع نتائج الغير مہ شخصيات الافراد ويظهر تأثيره 


¥ 


على اغراض الناس . وقد يبدو الصراع واضحا بين العادات الراسخة والقيم الجديدة 
أو بين السلطة القديمة وبين السلطات الجديدة . وقد يبدو التغيير عنيفا وصعبا › 
فكل نظام هو نسيج من الوظائف والولاءات والمعانى التى تدمج فی شخصيات 
الافراد وتؤثر ف حياتهم . ويؤدى التغير فى احد النظم , سواء بضمور احدى وظائفه 
التى تعد حيوية أو باضافة وظائف جديدة إلى تغير مقابل فى بناء النظم » ومن ثم 
يؤدى هذا التغير إلى استجابات متعارضة فى عقول الافراد . 


ثانيا : الحراك الاجتاعى : 


يرتبط حرا لاشخاص ماعات الذى ي يعد د صوق اضحة وغالبة فى 


نوعان ٠‏ من الخراك : 
١‏ الراك اف ويقصد به الانتقال من مكان إلى اخر . 
۲ الراك الرأسى : وهو الاهم ويتضمن تغيرات لاحصر لما فى مراكز 


0 1 كر الاسر ويؤدى الحراك الرأسى إلى تغيرات فى العلاقات 
٠‏ بين الطبقات الاجواعية وتغير الاوضاع القانونية والاقتصادية والاجتاعية 
للجماعات . کا يؤدى إلى تغير انماط السلطة والمكانة والقوة فى امجتمع › 
فثمة تاف ثيرات كثيرة تداخلت فى احداث هذه العملية » ابتداء من ازدهار 
التجارة وانشاء المدن الصناعية واستعمال السكك الحديدية وظهور 
الدبمقراطية . : ظ 


وقد أدى الحراك إلى تخفيف حدة الانعزال الاجتاعى والثقافى : ونتيجة لازتفاع 
معدلات الحراك حدثت تغيرات كثية . 'فقد ادى عدم وضرح معام الطبقات 
الاججاعية > وعدم اقتصار المميزات الاقتصادية والشرعية على طبقات معينة إلى 
تغير ملحوظ فى بناء المراكز الكلية فى المجتمع, الحديث وصار النضال فى المجدمم ٠‏ 
الحديث من إجل الحصول عا ل مركز معين أمرأ عاديا ومألوفا عند عدد كيم ر من. 
الناس بيد أن هذا النضال لبلو غ الأهداف العلياقد يحطم حياة بعض الناس» إذا 
سعى الناس لتحقيق اهدافهم واغراضهم والتى يقبلها المجتمع بوسائل لايقبلها 
امجتمع . 


۳۰۸ 


ثالئا : الفردية : 
وقد ظهرت ف المجتمع الحديث أفكار جديدة » وق جديدة أهمها الفردية . 
والفردية تعنى الانسلاخ عن الجماعة وتحول الفرد للعمل لحسابه ولصالحه » وحتى 
لو تعارضت مصالحه مع مصالح الجماعة فأنه يغلب مصالحه . وإذا ماسادت 
الفردية يبمجد التعاقد وتضعف الروابط الأولية وتبدأ العلاقات القرابية فى الضمور مما 
يساعد على تحطم الاستقرار التقليدى » بيد أن ذلك لايعنى ضمور المجتمع 
التقليدى بقدر مايعنى ظهور روابط جديدة لتحل محل الروابط القديمة . 
رابعا : الانمراف عن المعابير : 
كان دوركم أول من استعمل اصطلاح الانحراف عن المعايير ليشير إلى المظاهر 
المتعددة للمشاركة الاجتاعية عندما تختفى الظروف انضرورية من امام الانسان 
ليحقق نفسه . وليدرك السعادة » وهناك شروط تعنى إن السلوك ينبغى أن يتفق 
مع المعاير . أن هذه المعايير تكون نسقا متكاملا يخلر من الصراعات يتيح للمرء 
أن يشارك مع الاخرين مشاركة اخلاقية . . 
وقد قرر دوركم أنه فى حالة وجود معايير غامضة ومقصارعة وغير متكافة 
يفتقد فيها الم العلاقات الانحلاقية المامة مع الاخرين أو حيث تفتقد الحدود 
لادراك السعادة يسود التفكك . ولقد استعمل ميرئود ن الاصطلاح نفسه يشم ال 
صعوبة تحقيق الافراد هذه الاهداف » ولقد ارجع ليوبول انحراف المعايير إلى 
اختلاط الاهداف إمام الشخص وغياب الروابط الاجتاعية . ويزداد الانخراف عن 
المعايير فى المجتمعات الحضريه والتى تمتلىء بالمهاجرين النازحين من مناطق ريفية 
والذين رفضوا معايرهم وقيمهم التقليدية ول يمتصوا بعد الحياة الاجماعية والثقافية 
فى اجتمع الخضرى . 
ويعكس الانحراف عن المعايبر حالة صراع القمم التى يعانى منها اعضاء امجتمع 
' وهذا الصراع بجانب أنه يعكس حالة من السلوك الي » فانه يعكس البلبلة التى 
تسود بين افراد المجتمع ومايشعرون به من عدم الاستقرار . ) 


۳۹ 


الفصل الثانى عشر 
النظم الاجتاعية 


ماالمقصود بنظام اجتاعى ؟ ع تعريفات عديدة هذا المصطلح ف علم 
اجهاع . بيد أنه ليست كل التعريفات واضحة ومفهومه ١‏ حتى تلك 
المحمطلحات المعروفة بين علماء الاجماع والاكاديمين . ولد اكد ولم براهام ال 
على سبيل المثال أن البناء الأجتأعى تكون هن تصور ( فكرة.. مبدأ انطباع . 
وثيقة منفعة ) وبناء . والبناء هو اطار أو مظهر » أو رما مجموعة من الوظائف 
ويؤكد البناء التطور ويزوده بالوسائل ليظهر إلى عام الحقائق والافعال 

«غلينا أن ندرك إن علماء الاجماء لايستعملون هذا المصصنح استعمالا ثابتا يما 
دج ١‏ سعيث بالتفصيل أثمية الحاحة 8 تعريف يوضصح مغهوم النظام الاالجهاعى 
فى كتابه « علم الاجتاع والبحث الاجتاعى ؛ . على ان معضہ علماء الاجتاع قل 
اتفقرا على تغريف واحد سا هو أن نم الاجئاعية هى انماط من العلاقات 
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كتابهما الجتمع بأنا اشكال من الاجراءات أو تكوينات اجتاعية تميز نشاط 
الجماعة بواسطتها ويرجه وينقد أوجه النشاط المتعددة المطلدية لاشباع الحاجات 
الانسانية . ومن الاهمية أن ندرك أن مثل هذا التعريف للنظام الاجتاعى يدل عا 
مظاهر للموافتة الاجتاعية 5 والرفض الاجتاعى والجزاء'ت الاجتاعية التى توقع ضد 
الافراد الذين .ينحرفود عن اغاط السلوك المسلم ہا ومن لم فالنظم الاجراعية 
يست جرد تعبير عما يحدث فى موقف محدد فى مجتمع معين » فهى تعمل 
لتحديذ ماينبغى أن يؤدى . ومن ثم فالنظم الاجتاعية تعد جزا من النظام المعيارى 
للمجتمع ولهذا. تعتبر وسائل للضبط الاجتاعى . 
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وبطبيعة الحال هناك انماط أخرى من المعايير التى- تعمل لفرض الضبط 
الاجتټاعى ومن الاهمية أن نميز بين الضبط الاجتاعى والنظم الاجتاعية . وة فروق 
كثيرة بين هذه الانماط والنظم الاجتاعية تتداخل سويا ما يجعل التنصيف المنبجى 
أمرا صعبا . ومن هذه الفروق. طريقة ١‏ تمييز بين المعأيير على اساس نوع الجزاءات 
المطبقة . فبعض القواعد يدعمها جرد نبذ انجتمع للخارجين عليها . بيغا تدعم 
القوة الفيزيقية قواعد اخرى . وترتبط هذه التفرقة إلى حَد ما مع درجة الاهمية 
المرتبطة بالقاعدة فى المجتمع وكيفية ظهور هذه القاعدة سواء قد ظهرت عن طريق 
التشريع أم ظهرت دون وعى جمعى بها . واخيرا قئمة ارتباط واضح بين هذه 
المعايير ودرجة التلقائية التى تبدو عند الالتزام بالقاعدة والشرعة ١التى‏ تتغير بها 
. القاعدة : بيد أن هذه الازباطات تقريبيه . إن مافعله علماء الاجتاع هو تجميع 
المعايير فى قات عديدة واسغة تسمح بتداخل معايير التفرقة ‏ تداخلا كيرا ا ما 
عل التنصيف أمرا فجاً غير متقن . واستنادا على ذلك يفرق علماء الااجتهاع عادة 
بين مايطلقون عليه اداب السلوك والعرف والقانون'. ٠‏ 
) وأغلب الاغاط المطبقة فى سلوك الحياة اليومية هى اداب للسلوك Folkways.‏ 
وهذه-الانماط هی اساليب سلوك راسخه رسوخا ,نسبيا متفق عليه » وينظر 1١‏ 
باعتبارها ملزمه فى فى المواقف العادية > ولكنبا ليست ملزمة الزاما مطلقا . وتدعمها 
اساليب ب للضبط الاجتاعى غير سعية ( مثل انميمة.«القيل والقال «النبذ من امجتمع ظ 
والنتكت الساخرة » ولكنها تفرض القهر السعى ) ملاتتكون هذه الاغاط بطريقة 
غامضة غير منظمة . 


ىس هم 


الاطعمة التى يتناوها الافراد . وكيفية استخدام الموائد والمقاعد › ولايعد الخروج 
عليبا خدقا لنقانون » کا نجد ان اداب السلءك فى المجتمع الريفى قد تتطلب من. 
الفرد أن جل ل على البساط أو حول الائدة « الطيلية » ويتناول الطعام بيديه . 
فالعادات الشعبية لشعبية تجعل الحياة ممكنة غند الكائنات الانسأنية وطبيعتها التلقائية 
تتيح مجالا لعقولنا للعفكير فى المشاكل الاكثر اهمية . وتتكرر الاداب السلوك 
الشعبية كثيرا فى الروتين اليومى للافراد وللجماعات حتى أنها تتحول إلى عادات . 

فى التفكير والفعل وتشكيل المسلمات التى لاحلاف عليبا'قى حياتنا العقلية . 
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فاد ن اداب السلوك تناول 1 وجبات تە ما والجلوس عا ی المائدة ونو ع 


٠‏ وهكذا قاداب السلرك الشائعة تمكننا من التنبوء بسلوكنا وسلوك الآخرين فى 
موقف معين بدقة تجعلدا نشعر ببعض ببعض الطمأنينة والنظام فى حياتنا . وأن الشعور 
١‏ الطمانينة ) الذى توفره أداب السلواد الشائعة هو مايجعا ل السفر إلى الخارج 
مثيرا عند البعض ومشبطا للهمة ومشيرا للرهبه عند البعض الأخر الاقل جسارة وقد 
تعد. المأكولات غير المألوفه والغريبة والعلدات الغرينة ة بمثابة تغيرات طفيفة بالنسبة 
للذين يسافرون إلى الخارج صيفا » ويثير اختلاف اللغة ونسق التخاطب عغجب 
وقلق , وانعاج ' شولا الذين كانوا يأملون أن يفهمهم ١‏ ر فى اماكن تبعد بالاف 
الاميال عن بيثتهم . . واللغة مهما كانت نوعيتها 58 وذيوعها هى وسيلة ' 
الاتصال من خلال الصوت بين افراد اجتمع . کا انها أداة . لتوصيل الافكار » 5 


٠‏ ومن م ققد تكن هذه الرميلة خر ملائمة بانسة لین م عو مده ال 


مهما كان ذكاء هؤلاء الأفراد ف اجتمع ( أو درجه تكامل اجتمع الأصلى 
الحقيقة فان عدم رغبة الغريب فى الالمام بلغة الجماعة الخديدة 4 یغسر دائما ٠»‏ من ١‏ 
- جانب اعضاء المجتمع الجديد بأنه قلة ذوق مقصودة ٠.‏ 0 

ويمكن عادة اتاك بعض اداب. السلوك الشعبية السائدة 4 الجدمم الذى 
يعيش فيه الشخص أو عندما يقل إلى المجتممات ‏ الاخخرى . إذ يمكن للم أن 


يتناول القهوة فى المعزى أو يتناول الطعام فى غير أهقاته ملک من المُستحيل أن 
تتتهك كل القواعد إذ قد يجد المرء نفسه منبوذا من انعقد الاجتاعي » وقد يعد 

بقاء الد فى اللجماعة عسيرا لنغاية لا تجرد أن الضغرط الخارجية 78 أو ٠‏ الفيزيمية قدا 
استبعدته ولكن لأن الاحساس الداخلى يرفض سنوكه . فالشخص الذى خن 
بصدده قل تکین اسباب عدم توافقه ف موقف معين هى نف نفسها ادات اللرك 


الشعبية ف اغلب المواقف الاحری التى يجد لته ا 5 


وا اعا ت إل لتى تفرضها الآداب الشعبية دي تفا أداب اليك : آ 
الحراءات معتدلة » وقد تتضمن تانبب الشخص سحص © بصريق التعبير المباشر 8 
المباشر باستنكار سلوكه أو التعبير عن الامتعاض . ويترتب على ذلك أن الفرد 
الذى توقع عليه هذه > الجزاءات ينبغى أن يكون هو نفسه عضوا فى الجماعة التى 
خرق اداب سلوكها . وإذا ماانتبك الشخص نفسه اداب السلوك انتهاكا مستمرا 


اام 


فالعقوبة اشد . وكذلك فاذا انتهك الشخص نفسه مجموعة كبيرة من معايير 
ختلفه فمن المرجح أن يكون العقاب الذى ينزل عليه بسبب فعله اكبر من 
العقاب الذى ينزل عليه لو انتبك معيارا واحدا . 


رامات النى تدعم الاداب الشعبية للمجتمع أقل قسوة من تلك الجزاءات 

تی تام العرف » بسبب الاعتقاد انبا أكثر اهمية لتحقيق الرفاهية الاجتاعية › 
0 حين أن اداب السلوك لاتصا ل إلى هذه الدرجة . وعادة مانسلم بالعرف 
باعتباره عنصرا اجتاعيا هاما للغاية فى طبيعة تكوين البشر . وإذا ماأصبح العرف 
مشكلة فى حياة الناسن” بدا الناس فى مراجعته وبعملون عا لى تغيين » والايمان 
بالعرف يأخذ شكل الاسطورة > وتعبر عنه الطقوس فى صورة رموز » وتجسده 
الافغال فى شكل السلوك المستقم ٠‏ وينظر إلى العرف على انه اخلاق . .ان 
اتتباكهه ثم لااخلاق . ٠‏ اتاج العرف إلى تبير -لانه يوجد بحكم كونه صوانا : 
وليس موضوعا يغييو الحوار أو القصد أو يخضع للتحليل » کا يتعرض من ينقد 
الاعراف للنقد الشديد . ومة شعور باتماسك نين الناس الذين يشتركون فى نفس 
الاعراف تمائل مشاعرهم . وة شعور بالمقاومة والعداء نحو اى شخص يؤمن 
باعراف مغايرة . وفى حين أن اداب السلوك الاجنبية رفض فحسب لانها تعارض 
اداب السلوك القديمة والاعمال الرتيبة السائدة » فان الاعراف الاجنبية المستوردة 
الوافدة تزعج الناس ازعاجا شديدا وعميقا لاا جرح .وتؤذى المشاعر الأساسية 1 


وتحدد بعض الاعراف العلاقات التبادلة بين شخصين » .وهناك اعراف صارمة 
تحدد سلوك كل من الطبيب والمريض ورجل الدين والشخص الذى يلجا اليه 
الحامى وامتهم والزوج زالزوجة . وناك قزاعد اخلاقية اكار عمومية فى طبيعتبا 
مثل النصح بان يكون الشخص اميا ودؤوبا 'وعفيفا وطاهرا . وهكذا فنحن 
لامتلك فقط قواعد اخلاقية معينة تتطلب سلوكا من نوع معين . اکال 
قراعد اخلاقية عامة تطالب الالتزام بقواغد خاصة ينبغى أن تطاع من الجميع . 
وببذا الاسلوب تحاول الاعراف أن تؤكد قوتها . ولكن القواعد الاخخلاقية لاتتجم 
فى ذلك دائما . وإذا مانجحت فى امجاد تنظيم معين لتدعم قوتا فانها تتحول إلى 
قوانين ونادرا ماتعزز كل القواعد الاخلاقية إذ يقتصر التدعم على القواعد الاكثر 
اثمية وحدها , : 
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) ولا كانت اطيئة التشريعية يست دائما عل استعداد لتشريع العف الجديد » ظ 
. فالعرف الجديد الذى لم يكن جزءا من اليراث الاجتاعى » يصير قانونا عرفيا 
وتضم هذه المقولة کل شىء يعجاوز كونه اداب السليك و يصل بعل إلى تانود 
التشريعى ٠.‏ 
ومع غو لقم الاو فى المجتمع الكبير والتخصص الركز والتعليم يظهر 
القانون السمى الكامل إلى الوجود . وتشريع القانون شىء يتطلب تروى الفكر 
والموضوع اكثر من اداب السلوك أو العرف . وهر نتاج الفكر الواعى والتخطيط 
والصياغة المتانية المتروية والتطبيق الارادى . والقانون ضرورى ف اجتمع المعقد 
إيجعل الحياة فى المجتمع المعقد ممكنة والاشياء التى تشرع فى قوانين ¿ تبداً عادة من 
العرف . ومن ¿ أجل هذا يعرف. القاتون احيانا باعتباءه رو عرفا . ويفرض عقابا معينا 
تمارسه السلطة التدفيذية وإذا ۾ تكن القوانين مدعمة من اداب السلوك والعرف 
فقرصة فرضها ضكيلة وغاليا ماتكون عرضة للاحتجاج . 


وتؤدى القوانين وظيفة حقيقية فى مجال معين ومحدد » وهى وسيلة لتدعم اداب 
السلوك فى المجتمعات التى تتعدد فيها المصالح والجماعات وتترام فيبا الثقافة وتتزايد 
فيبا وسائل الاتصال الحسنة الت اخلت بتاسلك المجتمع الحلى . ونتيجة لذلك 
يحل محل الجتمع الصغير ن اكبر اكثر ديناميكية واكثر تجاها نحو العلمانية' 
وا ١‏ لسلم من اجتمع الى ش ' 
ورا بعد هذا البحث المستفيض عن طبيعة ووظيفة المجموعات 0 من 
المعايير التى يفرق بينها علماء الاجتاع نكون فى وضع يسمح لنا أن ندرس علاقة . 
هذه المجموعات من العايبر بالنظم الاجتاعية تفسها دراسة اكثر فهما واكثر 
عمقا » ولقد ناقشنا المعايير الاجتاعية فى اطار متولات أوسع  .‏ علقنا احيانا 
واضدرنا احكاما عرضيه على التداخل بين هذه المقرلات . وفى الحقيقة فان اداب 
السلوك الشعبية والعرف والقانون تنرع إلى الاإتباط سويا بطريقة منظمة مكونة 
انماطا « متشابكة للضبط الاجتاعى ٠‏ تراعى بدقه اثناء اداء المظاهر امختلفة 
للسلوك الانسانى . ونحن نطلق مصطلح النظم الاجماعية على انماط السلوك 
الاجتاعى المتشابكة والمتداخلة والمعقدة إلى حد كبير . ظ 
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ويمكن لنا أن نعرف .النظام بأنه مجموعة من العادات الشعبية وآداب السلوك 
' والعرف والقوانين المتاسكة والترابطة سوبا والتى تقوم بأداء وظيفة أو أكثر . 
والنظام جزء من البناء الاجتاعى يظهر التنظم الحكم ويز الوظائف . وقد صدق 
. دافيد كيجزلى عند قال انه بدون آداب السلوك الشعبية والعرف والقانون لن توجد 

نظم اجباعية .| ا 

فعلى سبيل.المثال يتضمن الزواج مجموعة من العادات الشعبية واداب السلوك 
يلتزم بها أسرة كل من الزوجين عند اتمام المصاهرة . كا تتضمن فترة الخطوبة وتقديم 
الشبكة وعقد القران ودفع المهر واجراءات عقد القران » ا يتضمن الزواج مظاهر 
عديدة للعرف أهمها العفة والطهارة ف مرحلة ماقبل الزواج والاخلاص فيما بعد 
اواج والحقوق المتبادلة بين الزوجين » وأخيرا يخضع الزواج لقوانين معينة تنظمه 
مثل قانون الاحوال الشخصية وتوثيق عقد -الزواج وحق الطلاق والحماية من 
الاستغلال والتكافوٌ وتحريم زواج امحارم . وتستند كل تلك المعايير سويا على بناء 
محدد » هو نظام الزواج » والذى له معنى فى حد ذاته ككل مما يؤثر على السلوك 
وما يترتب عليه من اداء وظائف اجتاعية وفردية معينة مثل الانجاب وتربية الاإلاد 
المسشولية الواجبة نحو الابناء » وقنظم المعاشرة الجنسية وتبادل العاطفة والاعلاء بها 
على المستوى الفردى . ٠‏ < 

وبالمئل يمكن لنا أن نقول أن النظم السياسية والاقتصادية والدينية يمثل كل منبا 
مجموعة من العادات الشعبية والعرف والقوانين المترابطة سويا . 
.. وهكذا يتبين لنا فورا الاهمية الكبرى هذه اجموعات المعيارية لدى عالم 
الالجتاع . أن الطريقة السريعة لدراسة النظام الاجهاعى الكلى للمجتمع هو أن 
نفهم النظم الكبرى الموجودة به والعلاقات بين هذه النظم . فإذا كنا ادركنا وفطنا 
إلى التركيبات الاقتصادية والسياسية والدينية والعائلية للمجتمع واستطعنا أن نرى 
كيف تتداخل هذه التركييات سويا » فاننا نستطيع أن ندرك أبرز السمات 
والصور فى النسق الاجتاعى الكلى أما السمات الاخرى فسمات ثانوية  .‏ 

وعادة مايدرس المتخصض باء تنظيمى واحد مثل الاسرة ويتجاهل النظم 


الاخرى . وهذا المدخل فائدة تحديدمقدار المعلومات التى يحللها الباحث ما 
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المخصصدت الانعرون نجاحا ا ٠‏ ومن جهه ت أخرى فت نمه ة حاجة مأ سك إلى ) 
النظم الاجتاعية .على أوسع مجال من اجل تطوير نظرية عامة عن السلوك 
الاجتاعى بدلا من صياعة نظرية جزلية . 

ولقد ظلت طبيعة العلاقات الداع للنظم الاجماعية موضوعا للحوار 
السوسيولوجى . فعلى سبيل الخال أعطى ماركس أهية كبرى لارتباط النظم 
الاقتصادية ببناء النظم الااجتاعية الأخرى »> وترتب على . ذلك محاءلة فيبر تعديل 

بعض نتائج ماركس . وقد هتم علماء كثيرون من . امعاصرين بالتأكيد على أن 
العلاقات المتداخله بين النظم تعتمد على طبيعة ن الكلى الذى توجد فيه 
.هذه النظم . 

. ويمكن لنا أن نشبه العلاقات المتداخلة بين النضم | الإجماعية امختلفة بالعجلة 
وى وحلدة من الاجزاء تتداحل وتتساند سويأ : فى البناء والوظيفة 4 والاسرة شی مركز 
هذه النظم وھی أول نظام يوأاجهه الفرد وهى أشيه بمحور الىحلة . أما أجزاء 
العجلة فا سمه بالنظم الاجماعية الاح 5 فى مثل النضم التعليمية والدينية والسياسية 
والاقتصادية . اما الاطار فقد يكون الجتمع انحل الذى تعمل فيه النظم 
الاجتماعية 

أن تتبع تطور 3 ل نظام اجتاعی عل حل د يشغل لغشاط علماء الاجتماع 
الاكاديميين . ,الاتجاه ‏ التقليدى ف انجاتا مثلما يحدث فى اماکر ن أخخرى یری أن 
دراسة كل من الاسرة والدين والقانون والتدرج الاجتاعى موضو ع بحث قائ بذاته 
عن اصل کل من شین النضم . متلا هن وجد نشأه ٠‏ الاسرة 3 فى اجمتمع الانساى 
دائما ؟ هل جاء وقت نشأت فيه الاديان والنظم الاجتاعية وحلت محل انساق 
المعتقدات ارتم بالايمان بالقوى الخارقه للطيعة مثل السحر ؟ وهل جاء وقت 

ل الانسان ش فيه حالة من الديمقراطية البدائية » عندما كان الانسان يعيش 
ا البربرية السعيدة تموده قأدة تلقائية طبيعية دوك أن يلتزم م بقانود بأو عقاب . 
2 کن للقانون ضرورة عندئد ؟ 
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انشأته أبوى أم أموى ؟ وقد ظهرت تلك الاسكلة عندما سيطرت الدارونية 
الاجتاعية على البحث ومجالات التفكير الاجتاعى شطب تلك الاسئلة التى 
تدور عن أصل تطور الاسرة الانسانية استخدام الو ئق التاريخية والعادات 
الفولكلورية والاساطير . وحتى يمكن دراسة ٠‏ الاسرة دراسة باد > فإنها تدرس من | 
نطاق واسع فى اغلب امجتمعات البدائية فقط . وكان نة افتراض فى أن بناء الاسرة 
فى تلك امجتمعات البدائية تمائل للاشكال الاولى للأسة الانسانية وان دراسة هذه ٠‏ 
الاسرة قد يلقى الضوء على اصل. العائلة .الانسانية وتطورها .٠ويفترض‏ أن الامرة 
الانسانية المعاصرة » مثلها مثل كل انساق المجتمع » ذروة عملية. تطورية_طويلة . 
- ولاتحتاج إلى دراسة .مباشرة . وكانت نتائج هذه الدراسات التى استمرت متائرة . 
بالدارونية الاجتاعية متناقضة وغير حاسمة ومتنافرة . وقد اكتشف كل من مو 9 
وانجلز أمثلة على وجود الشيوعية الجنسية وجماعات الزواج فى امجتمع البدانى » 
حين قدم وسترمارك دللا على أن الاسرة . البدائية تتميز بالزواج ا 
والاحلاص . وبالمثل كانت هناك الات متناقضة لاثبات ان الاسرة الاموية هى 
الشكل الاول لتنظم الاسرة . إلا أن سير هنرى مين اثبت ت أن الاسرة الابوية وجدت ٠‏ 
بين الاشكال الاولى للاسرة . وقد قدم بافون بريفولت الدليل على أن الاسرة الاموية 

سبقت الاسرة الابوية . ولا كانت الادلة دائما غير واضحة ويستطيع كلا الجانبين 
أن يبد المعلومات لتدعم فكرته الابديولوجية' . فلم تحسم القضايا . وف فى النباية 
هجرت كاولات اكتشاف أصول تطور الأسرة ومراحل هذا التطور باعتبارها 
موضوعات غير مثمرة فى البحث ٠.‏ 0 

وقد أدى عدم الثقة فى الملدخل التطو ر ری عند د دراسة الأسة باعتباره عقا اجتاعيا 
فى النظم الااججاعية إلى الكف عن 0 الأخرى لتقصى التطور التاريخى 
لاشكال اسرة معينة خحلال سنوات طو يلة . وعلى عكس ذلك اختار علماء 
الاجتاع دراسة الاسرة فى امجتمعات المعاصرة تأكيدا على اهمية شكل اجتاعى معين 
وهو الاسرة الفردية باعتباره ظاهرة اجتاعية سائده . 

ولم تعد نمة مشكلة عما إذا كانت العلاقات الز واجية علاقات دائمة أم وقتيه أو 
عما إذا كان تعدد ازواج أم تعدد الزوجات أم اباحية جنسية وعما إذا كانت 
الظروف تتعقد إذا م ضمت الم ا اعضاء لايعترف مجتمعنا بعضوتهم والحقيقة التى 
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تقف إمام كل الحقائق هى أن الزوج والزوجة وارلاذهما القصر يكونون فى كل 
مكان وحدة مستقلة عن باق المجتمع الصغير . وتفسر لنا الوظائف الضرورية التى 
تؤديها الامرة النووية وصعوبة اداء جماعات اجتاعية اخحرى هذه الوظائف 
عموميتها . وتؤدى الامرة النووية أو اله العلاقات المكونة لما س وظائف اساسية 
للحياة الاجهاعية الانسانية ١‏ الوظيفة الجنسية الوظيفة 
الاجتاعية الانجاب 4 التنشئة الاجتاعية . عب ذلك فالاسرة 
عادة ماتقوم باداء وظائف اخرى . ولكن هذا ليس امرا شائعا . إذ كان الاب مثلا 
هر الذى يلقن اولاده الدين »> ويعودهم عل العباده ويسث افم قم , الايمان وقد 
تكون الاسرة هى الوحدة الاول ف الملكية أو الأحذ بالشأر أو الترفيه . 5 يعتمد 
امك كز الاجتراعى على وضع الأ اكثر ما يعتمد عل انجازات الشخض .2 ٠‏ 
| ويعتمد البناء الاساسى للاسة النووية على تحرم مضاجعة الحارم”"» ويستتبع 
ذلك ان الاسة النووية لاتستمر خلال الزمان أولا ولاتدوم اكثر من جيلين ويشكل 
الجيل الغالك اسرا جديدة . ويتم تبادل الزواج بين بين اناث وذكور الاسرة النووية ومن 
ثم ينتمى كل راشد بالغ إلى اسرتين نوويتين : ١‏ اسة التوجيه التى يولد فيا 
الشخص والتى تضم الاب والام والاحوة والاخوات. ۲ اسة الأنجاب التى 
يكونها الشخص عند زواجه والتى تضم زوجته والابناء من الذكور والاناث . وتعد 
قاعدة ترم مضاجعة المحارم وامتداد ذلك إلى خا رج الاسرة وقواعد الانساب 

مصدرا لكل المعتقدات والعلاقات القرابية «مصلحات القرابة ویژدی اتساع 
نطاق تحريم حارم إلى التداخل بين الاسر وبذلك يلعب هذا النظام در را هاما فى 
تكامل المجتمعات البسيطة * ر . 


عل الک من ن ذلك فبناء الا يتباين باينا كيدا . . ومن امكل هذا التباين 
اختلاف عدد الزو زوجات وطبيعة السلطة الاسرية وقوة الروابط وكيفية اختيار الطرف 
الاخر والمسكن وطبيعة العلاقات ان الوالدين «الابناء وطبيعة العللاقات مع 
الاقارب . بد أنه من الممكن أن تقي بيا واضحا بين إنساق ى الاسة » أى بين 


:3( راجع ألاية رقم ۴۳ من سورة النساء . 
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اسرة النوويه المستقلة نسبيا والانساق التى تدمج فما الاسرة النووية ف جماعة كر 
مثل الاسرة الممتدة ( العائلة ) . 
بىد أن الاسرة النووية سم م ميزة للمجتمعات الصناعية املحديثة ور يرجع ذلك إلى 
نمو الفردية التى تیک کس نظام الاک الفردية والقانون والمثل والافكار الالجتاعية 
العامة النى قق السعادة الشخصية لتأكيد حقیق الذات وإلى الراك الاجتاعى 
والمكان ولقد ثرت الاسرة بتزايد تدخل الدولة فى شون الانسان 0 يعد 
معتمدا كليا أو تماما على : اشرته فى أوقات الشدة وهكذا يعتمد تماسك 
الشكل الاسرى واستقراره إلى حد كبير عل 'طبيعة نسق الاسرة رة ا بدلا من 
اعتّاده عا لى النفع المتبادل :فى العلاقات الشخضية ' ی بين الزوجين والوالدين 
واولادهما . ويتزايد تماسك الاسرة النووية الفردية عندما تشمل اطفالا صغارا : ولكن 
كلما كبر الاطفال يبدأ ضعف العلاقات . وف البداية يتداع الترابط من خخلال 
تأثير جماعات الرفاق واخجيرا الحراك الاجهاعى والمكانى . 
وتوجد اشكال | الاسرة الكبررة الحجم ف الجتمعات البدائية والبسيطة 
واجتمعات غير الصناعية  .‏ فالعائلة الممتدة وجل ف .سوريا والسعودية ود ودول 
اج ولس سوا مد توعد وف ممم ن ا 
نظر عصو الاسرة . وهو الذى يجعل جماعة الاسرة هورق 20 بيد أن هذا الت حد 
"لاضرورة له وليس .شائعا . إذا كان نسق الثقافة دد القرابة بروابط الدم فمَطُ .® 
. فعلاقات اقرابه تقوم على ادوار اجتّاعية معروفة ة ومقبوله تحدد فى مصطلحات 0 
الانساب س فى القاب النسب لاحسب الروابط البيولوجية ومن ثم يمكن بالتبنا 
)١(‏ الت لخبنى غير الاقرار البنوه ١‏ إذ التبنى معناه ان يتخذ الانان إر. ن غي المعروف نسبة ابنا له أو يمشحى. 
جر النسب ويتخذه کولده »> وقد كان التبنى معروفا فى الحاهلية فكان الرجل يجعل ابن غيه ابنا له ٠‏ 
نبضمه الي وبلحقه بنسبة فينتسب اليه دون ابه ووه كأحد ابتئه من النسب و٠‏ واستمر نظام التبنى 
من الزن ل صدر الاسلام إلى إن نزل قرں لله تعالى و وماجعل عياءم ابناءم ذلك ر عم 
بافواهكم , ٠‏ ومذا النص نسخ نظام التبنى الذى کان متبعاً فلا يكون لتبنى ابنا لمن تبناه .. لان 
السب لايقبل التحويل والابطال أو غير ثابت النسب . ولابترتب على التبنى أى حق من المتقوق الثابتة 
بين الابناء ولاباء فلا يلرم احدهما بنفقة الآخر ولا بأى حق من حقوق البنوة والأبوة ولايتوارئان ولاتحرء 


مطلقة أحدهما على الآخر ومن تبنى فتاة فله أن يتزوجها مالم يوجد مانع من الزواج ( عمر عبد الله : 
احكام الشريعة اسلامية والمعارف ١905‏ ص ++ 
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د بصع الشخص انا أ اة لوین ريط بسا الشخص بای علا مر َك 
فار واب لاشرية تقوم بم عل الصلات الدموية ٠:‏ 


وقد وجه الانغريولوجيون الاجماعيون اكثر جهودهم لتحليل انساق القرابة ۴ 
كتمعات معينة › وأجروا دراسات مقارنة بين القرابة فى هذه اجتمعات . ويعكس 
هرامهم حقيقة أن القرابة اكثر اهمية فى الجتمعات البدائية وهى عامل اساسى فى 
. أكيد الوحدة الاجتاعية » كا تكون الاطار الذى يحدد الوظائف الاقتصادية 
والاجماعية ومن حلاله تكتسب الحقوق والواجبات ويتلقى الشخص المساعدة من 

جت > ومن تم فان الطريقة الاكتر . فاعلية لدراسة البناء الاجتاعى 8 س 
لبدانى ھی أن ندا بتحليل نظام القرابة . بيد أن علماء الاجماع عندما درسم 
مجتمعاتهم والمجتمعات الجاورة هم . لم يعطوا نظام القرابة إلا قدرا قليلا من لام 
اللازمة واللائقة به فى تأكيد اهمية البناء الاجئاعى لانهم افترضوا فعلا فى أن القرابه 
تلعب دورا قليلا فى حياة المجتمعات الصناعية التى تعد موضوعا اساسيا عندهم 
مع الام بجا يقوله ا مؤرخون عن هذه اغتمعات الصناعية . 


. بيد انه من الواضح الآن انهم فعلوا ذلك لانہم يدركون ادراكا كاملا بناء هذه 
امجنمعات واشكال الاسر اموجودة بها . وقد بيت دراسات كثرق اجريت خلال 
السنوات العشر السابقة ان الطبقة العاملة الصناعية هى التى تائرت تاثا قيا 
بالتغيرات والتحولات الاقتصادية » وان القرابة لازالت تحتل مكانة هامة فى ضبط 
سلوك الافراد وانها نسق ييحقق تبادل المساعدة بين الضغار والكبار . كذلك 
فالقرابة ويناء الاسرة هيما اهمية بين الجماعانت التى تحدل مكانة عالية ف الدراسا ) 
الاجتاعية . ومن ثم فقد اجريت دراسات فى السنوات الاخيرة عن الحا 
الاجتاعى بين افراد الاسر المعرفة العوامل التى تؤثر على شكل التعلم اذى يتلقاه 
انصغار ومدى اتاسحه الفرصة لابناء الطبقة العاملة للعمل ف الوظائف ذات المكانة 
العليا وإلى أى مدى تؤثْر مهنة الأب على مهنة الأبن . وهل السبب فى الزواج هر 
تكوين الاس . ولكن الزواج ليس هو اصل الأسرة » وكا يدرس الاجماعيرن أثر 


الزواج والطلاق عا لى استقرار الامرة كنظام اجتاعى وضرورة استمرار نظاء | الزواج 
ليؤكد استقرار نظام الاس . ومهما كانت اوجه النقد التى توجه إلى هذه 
الدراسات فإنها ذات اهمية لنا ف ترضح اثر الاسرة على امراكز الاجماعية التى 
يشغلها الصغار 

قد كشفت فا تنظ الو ت أن .حول فى شكل ال من الدج 
الكبيرة العدد ( العائلة ) إلى الاس الصغية الحجم يبط ارتباطا شدیداً 
بالتحولات التى تحدث . البناء الاقتصادى التخول ل من الاقتصاد الزراعى 
الاقتصاد الصناعى لاو أن التغيرات الاقتصادية توثر عل تزاید. أو تاتس ر 
اروج والطلاق . 

ا هع عالم الاجتاع بدراسة ال يعطى ۱ اهتاما متواصاا للنظام الدينى منذ 
ارجست كونت وسبنسر ثم دورکم وماکس. فيبر .. بيد أن اهتام عالم الاجهاع ٠‏ 
بالدين يختلف كل الاتحتلااف .عن اهتام رجالٍ الد . ای !: نهم الإمبتمون بنفس 
الاشياء ولابنفس المعلومات ؛ أى .ان مجال دراسة 39 ل منہما يختلف عن مجال دراسة 
الاخر ولامبتم. علماء الاجتهاع بتحليل الدين محليلا نقديا لبيان اصله وبنائه ومدى 
صدق النصوص الدينية > بل يوجهون اهتامهم المعرفة ماإذا کان استخدام وقبول 
هذه النصوص يؤثر على السلوك الاجتاعى الظاهر » وهم لاہتمون مباشرة بتتبع 
تطور وقبول المفهومات الدينية الجديدة ولکنہم يبتمون بدراسة ماإذا كان قبول 
المفهومات الدينية أالجديدة يرتبط بظهور جماعات اجتاعية جديدة أو 
اعادة بتاء الجماعات الموجودة ام لا 5 وعما إذا کانت الجماعات الدينية الجديدة ١‏ 
أو التى اعيد تنظيمها ترتبط بانماط النشاط وصور التعبير الاجتاعى الختلفة التى ) 
تختلف عن نشاط اللجماعات الاخرى وتعبيراتها . 

. وإذا کان رجال الدين يدرسون الفقه والشر يعة والعقيدة » فان علماء الأجماع 
قد انصرفوا إلى دراسة سلوك المؤمنين ع »> ومن 3 وقع علماء الاجتواع ف الخطأ عندما 
فهموا بأنه بالانكان دراسة سلوك المؤمنين ٠‏ وده المناسبة فمن المهم ان الاحيظ 
انه رغم ان رجال الدين فى الغرب يكن من .ان لأخر أن ينقدوا الدراسات 
السوسيْولوجدء للدين استنادا على اسانيد عقلية وفكرية فانهم لايعارضونه على 
أسس وقواعد احلاقية . إذا لاتوجد ى هذه الخالة المرارة ال توجد عند رجال 


الكنيسة تجاه فرور يد وتلاميذه الرواد الذين درسوا الدين . ويعتمد تفسير هذا 
التناقض على عدد من العوامل :اهمها ان مناخ الدراسات العقليه لم تعد تسيطر 
عليه :اصنام الفكر التقليدبة .عند اجراء اء الاستقصاء العا لعلمى لموضوعات محدده كان . 
الدين واحدا منها. ٠‏ ريغم ذلك فهذا التفسير يعد تفسيرا جزئيا . حيث تداخلت 
الفترة التى قام بها علماء الاجةاع بالدراسة المباشة للمؤسسات الدينية مع فتن 
التزاع بين انصار فرويد ورجال الدين . ويكمن الفرق الجوهرى بين عمل علماء 
الاجتاع مثل تايلور وماريت وبين فرويد فى ان علماء الاجتاع بحثوا عن نفسير 
الظاهرة الدينية ولم يحاولوا اممالها . وعلاوة على ذلك فان افتراضهم بان الدين ‏ 
ظاهرة اجمّاعية ضرورية . واشارتبم بأن دين التوحيد يشل ارق اشكال الديانات 
ال لتى عرفها الانسان . ٠‏ واكثرها موا لاقل تحديا للدي ن من تفسير فرويد ان الدين 
اثر من المعتقدات وتجارب الانسان البدانى . وبناء على ذلك حاولوا توجيه الاهتام 
والانتباه إلى أهمية الدين. لدی الانسان اعبار منبعا للاستقرار ‏ النفسبى 
والاجتهاعى . وهناك عاولات يقوم. 9 العلماء المعاصرون لاجراء دراسات عن 
الطوائف الدينية الصغيرة ة مثل الطائفة الشاذلية أو السنوسية.. وقد تخلت هذه 
الدراسات عن الرؤية الشاملة للدين رحالات ا ان تربط الانقاء الدينى بالبيئة 
الاجتاعية لتعبر عن أهتام ‏ مهرايد بالدين كم وضوع لابحاث سوسيولوجية . 
خطية . 

٠‏ وهناك بعض الاخخطاء التى ترز كرتب ” نبت عل رکیز الاهتاء على بناء انشطة الطرائف 
الدينية الصغية » التى ينتمى اليا قلة من المؤمنين بهاء إذ ترك مثل هذه 
الدراسات بعض الاسئلة بلا جواب مثل كيف وإلى اى: مدى يئر الاتهاء إلى 
جماعة دينية معينة على سلوك فرد أو جماعة ف المجتمع الاكبر . ولاتبدو هذه 
٠‏ المشكلة الخاصة معقدة فى امجتمع الذى يفصل بين الدين والدولة » ولكن تبدو 
هذه المشكلة واضحة .فى بعض الجتمعات الفرنجية حيث توجد قلة من الناس 
متعصبة دينيا . على انه من الواضح حتى فى الدول الغربية مثل انجاترا أن نجد ان 
الاغلبية من السكان تربط الدين بالاخلاق والسلوك رتجعل منيع الالتزام بالاحلاق . 
فكرة الثواب والعقاب فى الآخرة . 0 

ويوضح لنا نظام الملكية نقطة اشرنا اليبا فى البداية وهى أن النظم الاجتاعية 
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تترابط سويا فى علاقات معمّدة وقد حاولت مجموعة من الدراسات التى اجریت 
مبکرا الاهتام بتطور نظام الملكية . وحاولت ان تفرق بين الاشكال الاساسية 
للملكية » أو بين مراحل تطور الملكية كنظام ف فى امجتمع الانسانى . ولتمد صا 
علماء الاجماع نظرية المراحل الثلاث عن تطور الملكية . فالمرحلة الأول حيث 
لايوجد إلا القليل من التباين والظلم الاجتّاعيين ' وحيث نلك الجماعة المصادر 
الاقتصادية عا لى المشاع کا يسيطر عليبا اجتمع سيطرة . والمرحلة الثانية 
تتزايد فہا الثروة وتشتل مظاهر عدم المساواة والظلم ا وخر ج الملكية الفردية 
والجمعية عن سيطرة امجتمع . المرحلة الثالثة يتكون خلالها الوعى للقضاء على 
الظلم , وعدم المساواة وحاولة استعادة سيطرة امجتمع على مصادر الأروة . وقد رفض 
مفكرون معاصرون ف کل مكان فكرة التطور الااحادى للملكية. :* بيغا لم يبملوا 
الاهتام بتطوز اشكال معينة خخاصة بالملكية. بمعنى رفض بعض علماء الالجماع 
لفكة تقسيم صورة الملكية إل الشيوعية البدائيه فالعبودية م ثم الاقطاع اع ثم ار أسمالية 
ثم الاشتراكية . ولكنهم اعطوا | تأكيدا بن ' الملكية يه كنظام اجتماعى قد اتخذت صورا 
خخاصة ف البيئات اختلفة . 

5 اكد هؤلاء عة تعقد العلاقات الداخلية بين نسق. الملكية رظ 0 الصناعة ٠‏ 
والطبقة الاجتاعية والتنظم السياسى ‏ وأنساق الايديولوجية . وكان من نتائج 
دراساتهم البرهنة على السمة الاساسية لوظائف الاسرة فى فى المجتمع الانسانى وتباین 
هذه الوظائف الاسرد ية حستب تباین النظم الالجتاعية الالحرى . وقد أوضحوا أن 
العناصر الاخرى فى الجتمع دد الاساليب التى بها تؤدى الاسرة النووية وظيفتها فى 
٠‏ التنشئة الالجتاعية للصغار . فالامرة تنشأ الطفل ولكنها لاتبدع القم التى تنقلها . 
فالقم من صنع الدين والايديولوجيا السياسية والطبقة التى تنتمى الا .الاسرة . 
فالطابع الاساسى للاسرة النووية: و فى أى جتمع تحدده النظم الاجتاعية ا 
ولكن الامرة لاتحدد' هذه النظم . وبالمثل فالتغير الاجتماعى يطرأ عا 
الاجتاعية الاخري اهيدا من الامرة 2 ولكن الام ة تتغير استجابة 5 
الاخرئ 2 00 ) ْ | 

وهذا التعقد فى . العلاقات الداجلة ين انم الاجتاعية هو مايجعل .دراستها. 
مشوقة عند العلماء الااجهاعبيين ومثيرة للرهبة وا لوف ف الوقت نف نفسه . 
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الفصا 'الثالنث عشم 
التنظيمات الاجتاعية 


كان اغلب الناس قبل الثورة الصناعية يعيشون فى القرى » مثلما يعيش الناس 
حالياء فى البلدان المتخلفة . وكان صاحب الاوض ف القرية يتحكم فى مصائر 
الناس . واحيانا مايؤجر جزءأ من الارض للزراعيين , . وكان صاحب الارض یتیج 
فرص العمل لعمال التراحيل مقابل الاجر البسيط الذى يكاد يكفل الحد الادنى 
وكان تنظم العمل فى الريف .عملا من اعمال العائلة الكبيرة العدد لا الاسرة 
الزواجية الصغيرة العدد . الشائعة فى يومنا هذا » وكان على كل عضو ف الاسرة أن 
يسمهم ما يقدر عليه من عمل ابتداء من طور طفولته حتى الشيخوخة . وبالتالى 
يمكن أن يكون محل رعاية وعناية اعضاء عائلته عندما يحين الوق الذى يتاج فيه 
إلى مساعدتهم . ومثلما كان مالك الارض ينظم اسرته حول العم التعاوق فى 
ظ الأ » كان المستأجرون والعمال يقتدون به . وعلى العموم كان بمقدرة أغلب 
الناس أن يواجهوا اسباب القلق الالجتاعى من خلال مساندة العائلة عندما ينفجر 
بركان أو تنتشر الاويئة الفتاكة أو ينزل. بهم بلاء أو مصيبة وكان الايمان بالدين 
حاميا للمؤمنين من القلق الاجتاعى . وكانت رابطة الدين من اقوى الروابط التى 

| تدقع الناس إلى التضامن والتكافل > ومن التنظيمات الاجتاعية الهامة غير تنظم 
العمل تنظم الدولة » وهذا التنظم يضم جماعة الصفية التى تولف طبقة الحكام . 
کا يضم ايضا المتعلمين الذين يكونون جماعة موظفى الدولة > أما عامة الشعب 
فقد عزلوا عن جماعة الصفوة من الحكام والموظفين والسياسيين بسبب أميتهم . 
. ويتميز عامة الشعب عامة بقلة رأسالهم وضالة ممتلكاتهم 'وانخفاض مستوى 
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وریا کان تنظم المرفيين فى المدينة اكثر التنظيمات تعقيدا وكانت الورش دول 
صغيرة تتميز بالسلطة والمسكولية المحددة الواضحة عل مستويات مختلفة ابتداء من ٠‏ 
صاحب الحرفة. فالاسطى وتسلطه فالعامل الحرفى البارع وأخيرا الصبى وكانت 
جماعات الحرفيين تنظيمات اجتهاعية صارمة مغلقة تقدم المساعدة لاعضائه**”) 
وتقدم هذه الجماعات الحرفية ل المساعذة لافرادها فى حالات خاصة . 


وقد اشار کتاب وصف مصر الذى كتبة علماء الحملة الفرنسية إلى أن 
الصناءات المصرية حينئذ كانت تنحصر فى اقالم مصر فى الحرف الى تفى 
ظ بالضر ورات الارلي وفى الاعمال اليدويه التى تتناول بعض المنتجات الزراعية التى ٠‏ 
تفى بأشياع حاجات الاستهلاك اليومى أما فى المان فيعمل عدد- صغير من | 
العمال ف بعض الورش الى تصنع الاقمشة والسجادومعدات الخرب . ومن هذه . 
الحرف حرفة صناتة الفخار .وحرفة النسيج .ای تصنيع القطن أ الخرير أو 
الكتان ن وحرفة الحصر اء: باعتبار إن الحصر ا ف مصر تمثل .نوعين من الاحنياجات 
الاولية باعتبارها اثاثات ضرورية  :‏ تقوم مقام.المفارش! التى تغطى موائدهم ».أو 
صناعة الزبوت | أو صناعة ةلكر وهناك انحاسون والحدادون وصناع الجلود ٠.‏ 





0% الممل الخرفى » ؛ عمل يدوى 8 العامل اليدوى بنفسه أو معاونة اسرته او عدد محدد من المساعدين 
. له العمل لحشابه الخاص ف انتاج سلعة يقوم بيعها . وقد ظهرت الحرقة › ؛ عندما دخلت الجماعات 
”© الانسانية الاول مرحلة الزراعية وتربية -الماشية 6. فقى ذلك الوفت كن الانسان قد توصا ل إلى ٠‏ انتاج 

283 أنية م- ن الفخار وال صنع النسيج. ج الیدوی وعرف كيف تصهر المعادن ویسنہ نع منها أدوات العمل 
وهنا أصبح من العسير المع بين هذه الاشكال الجديدة للعمل وبين الزراعة . . يمن ثم تکرنت داخل 
الجماعة الادسائية البدائية فئة من الافراد یراول 3 ل منبم عملا د من هذه الاعمال وعرور الزمن تحولت 
منتئجات هرلا إلى منتجات للمبادلة اى إلى سلع . هكذا نشات الخرفة . وقد ازدهرت الطوائف ١‏ 
الحرفية فى ظل اجتمع الاقطاعى > فكان ها تاها الواضح على الاقتصاد .. وكان هدف هذه 
الطوائف حماية الحرفيين من المنافسة . کا تلزم اعضائها . باتباخ.. اساليب معينة فى الصناغة : وثقف فى 
وجه أى تعديل ا و تحسين فى ادوات العمل ونم ادخال اتى اختاع جديد حتى لايتميز أسد النتجين 
عا لى غو 0 ٠‏ ولكن 2 نتيجة ة للاكتشافات الجغرافية واستخدام الالة م تعد الطوائف احرفية قادرة عل 
00 مسأيرة انطلاق التوى الانتاجية . بل مولت إلى عقبة امام التغير .. ثم ظهرت الصناعات البدوية 
٠.‏ التى كانت بداية لتخطى الانتاج ارق ولتعديل ظروف الانتاج ( الموسوعة الاشتراكية ) .. 
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عل .مستوى البدائية التى تردوا اليما » كا أن عمل الإنسان وعمل الحيوان اقل 
نكلفة ما قد يتكلفه استخدام الاه ر وصف مصر ‏ المجلد الرابغ ) . 
| وف دراستنا للتنظيمات الاجتاعية سنت إلى حد كير بتنظيمات العمل لان 
اغلبية اعضاء المجتمع من العاملين الذي بق يقضون حياتهم فى العمل اساسا . فافراد 
الطبقة الفقيرة يعملون مثلهم مثل افراد الطبقة العليا والبيروقراطيين .ولكن افرادم 
الطبقة الفقية يعملون عملا شاقا ويعيشون حياة تختلف عن حياة الموظفين 
والسياسيين . ظ ظ 
کا يتعين علينا أن ندرس تطور تنظم العفل وماإدى اليه من ظهور الطبقة ‏ 
الحديئة :من المهنيين والروا ابط المهنيه للطبقة الوسطى والتنظيمات الادارية ذلك أن 
الطبقة الوسطى الحديثة لم تكن قد ظهرت وتطورت على النحو الحالى لتقدم 
مساهمتها فى التنظيمات' الاجتاعية فالناس كانوا إما فقراء يعملون عملا شاقا وإما 
| اغنياء يقضون وقنهم بلا عمل أو فى العمل فى وظائف الحكومة . 
ولقد زعزع استتخدام الالة على مدی واسع بعد الثورة ة الصناعية ونظام الانتاج 
الكبير كل اغاط الحياة المستقرة: 5 من قبل . ولقد انجذب افراد الاسرة للعمل ف 
المصانع التى تدار بالطاقة بدلا من الجهد البدنى وعملوا فى خفر الترع وشق 
الطرق » ومد قضبان السكك الحديدية » وبناء المدن » وتشييد المصانع » وظهرت 
ظاهرة الهجرة ‏ من الريف إلى المدينة حيث تناح فرص عمل اكثر » وكان لعملية 
الهجرة اثارها 0 طريقة الحياة التقليدية وظهرت اشكال جديدة من السلوك 
ظ خريل العمل من نطاق الاسرة وسيطرتها إلى مط الانضباط الصناعى : 
ا ظهر نمط العمل الجديد الذى تقب على استخدام الآلة » م ظهر لاع 
.ين العمال واصحاب العمل حول حقوق وواجبات كل طرف » ما ادى إلى 
الصدام ب بين الجانبين وتدخل الدولة للاشراف على العمل وتنظيم انعلاقة بين العمال 
. والجهاز الادارى واصحاب العمل . ) ظ 
ولكن فكرة تنظم العمل والانضباط الصناعى. بتدخل الا لدولة وسن الد به يعات 
م يتقبلها اصحاب العمل إلا بعد مضى وقت طويل . ومن مظاهر تدخل الدولة 
فى تنظيمات العمل سن القوانين لتنظم عمل النساء والاحداث . والتأمين ضد 
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البطالة وعدم السخرة وتحديد ساعات العمل, وتبدف قوانين العمل أساسا إلى 3 
استغلال الانسان . ويتحقق ذلك من خلال ( أ) كفالة العمل لكل موا 
( ب ) ضمان حرية كل فرد فى احتيار العمل الذى يتفق مع مواهبه قد 
( ج ) مکافاة العامل حسب كمية عمله ونوعه مع ضمان خد أدنى للاجور 
يكفى لتحفيق مستوى لائق لمعيشة العامل وأسرته ( د ) ضمنان اجر مساو للعمل 
المتكاىء ( ه ٠‏ ) توفير ظروف العمل بما يحقق اكبر قدر ممكن فى الانتاج" . 

وكان الهدف من تنظم العمل الحد من بس وشقاء الطبقة العاملة وقد بدأ هذا 
التدخى” ل من الدول لتنظم العمل ابتداء من منتصف القرن الماضى. وحن فى مصر 4¿ 
انعرف أول خطوه لتنظيم العمل إلا عام ۱۹۰٩۹‏ عندما صدر التشريع المنظم 
لتشغيل الاحداث ء أما تنظم عمل عمل المراً أة فقد تأخر حتى الثلاثينات من هذا 
القرن . ا صدرت القوانين ¿ التى. تنص على حق العامل فى التعويض بسبب 
اصابات العمل فى عام ۱۹۳١‏ ولقد صدرت الكثير من التشريعات لصالح 
العمال بعد قيام ثورة 7 . ظ 

وقد صاحب.فكرة السبطرة على تنظ العمل وتذخيل الدولة الدعوة إل 
تكوين نقابات عمالية . ونقابات العمال هى جمعيات تشكل لاغراض المساومة 
الجماعية بشأن شروط الاستخدام ولتنمية مصالح اعضائها الاقتصادية والاجتّاعية . 
عن طريق الضغوط على الحكومات وا ميئات التشريعية فى المشاركة فى تنظم 
الصناعة .: 

وترجع نشأة النقابات فى مضر بر إل مابعد الغاء نظام الطوائف ل الحرفية. فى .عام 

1۸4۰ إذتکونت فى ذلك العام نقابات عمال مصانع السجائر ثم زادت الركة 
إلى انشاء النقاباث بعد الحرب العالمية الاؤى . الا إن معظم النقابات التى تكرنت 
كانت ضعيفة فى مواردها وى اقيادتما. :ثم جاءت ثورة 1107 وقررت ` حق العمال 
فى تكوين نقابات هم ذات شخصية شخصية أعتبارية . | 
ومن الافكار التى صاحيت 7 العمل فكرة حق العمال فى ملكية ادوات 
الاتتاج وه وهي فكرة كانت ملحة . )ا هرت محاولات لتجربة التظام تاوق . 
)١(‏ لبیب شنب : شرح قانون العمل 
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والتعاون تنظم اقتصادی يقضد به تجمع اضحاب امصالح المشتركة من الضعفاء 
اقتصاديا بغية حقیق مايلزمهم من خدمات عن صرق المعاونة اساد فيماأ د 
مصر إل عام ۲۸ ۰ حينا دعما عمر لطفى إل الأ IE‏ لتحقيق 
الاستقلال الاقتصادی للبلاد والتغلب عل مايواجهها من ازمات اقتصادية . 
ولقد عرض 5 تشارلر يارو فک عن النسق ذى . اثلاث مستويات مبينأ أن 
التنظيمات تاد ر بعوامل ثألاثة : : 
أ النسق الثقانى الذى يضع الاهداف ٠‏ الشغية . 
1 النسق التكنولوجى الذى يحدد الوسائل المتاحة . للوصول إلى هذا 
المدف . ظ | 
٣‏ البناء الاجماعى للتنظيم 7 يتضمن ینن فنية معينة بطريقة ماتسمح 
- لانجاز الحذف . وهذه العوامل الثلاثة متداخلة بلايمكن تجاهل واحد 
منها . فالنسق الاق يحدد د التشريع والنسق ن کروی + يحدد مستوی 
| ولقد ظهرت ا عديدة ت تعلق بتنظيمات العمل ن القن 8 ١‏ وکانت اخاث 
فی #ر من أهم الدراسات الى اجريت حول بناء عمط التنظيمات ٠:‏ ولقد نبه إلى 
5 اضفت 9 التنظيمات ت الببروقراطية * مزايا اکر من الايا الى كانت 
أشحو الآ 
١‏ س المقوق والواجبات الي تحددها القرارات التنظيمية التنفيذية . 
٢‏ تحديد طبيعة السلطة بين التب التى تنظم تنظيما منسقا . 
اال تنظم التعيين «الترقيه واستنادهما عل الاتفاق التعاقدى . * 
التدريب المهنى كشرط سمى للوظيفة . ْ 
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© سم المرتبات النقدية الخاددة الثابتة . 
٦‏ س . الفصل بين الوظيفة ومن يشغل الوظيفة بمعنى أن الموظف لايملك وسيلة 
1 للادارة ولايمكن أن تورث وظيفته . 

۷ اصبح العمل التنفيذى مهنة كاملة تتطلب_ كل الوقت ٠‏ 

وقد بين فيير المرايا الاتية للتنظم البيروقراطى 

التفوق فى الخبرة الفنية نتيجة زيادة الدقة فى العمل » والسرعة 2 الاتجار > وقلة 
الغموض ف اللوائح ؛ وتنظيم السجلات والرثائق » والاستمارية والشعور بالحذر ؛ 
واضطراد -العملية » وتسلسل الرئاسات » واختزال الوظائف ما إدى إلى كيز 
وسائل السلطة التنفيذية » مما كان له تأثير حاسم على تقريب الفوارق الاجتّاعية 
1 والا قتصادية کا نحقق مجموعة من علاقات السلطة الدائمة والضرورية . 


وقد توقع فيبر انه لابد من الفط العتا لی والترشيدى م والشرعى والمنطقى ليحل عل 
الاشكال الاددن كفاءة . ولكن ليس كل العلماء مقتنعين, بكفاءة هذا التنظم مثل 
فيير . فنحن الآن تتحدث عن العبودية والروتين رالسلوك البيروقراطى والالتزام 
بأوقات العمل لانجاز العمل » وعن الروتين والتأشيرات الحمراء » ونحن نستعمل 
هذه المصطلحات لنقم عدم كفاءة العمل والاداء البيروقراطى ») وخاصة إذا كنا 
من المتعاملين مع بعض المصالح الادارية التى تتعامل مع الجماهير . 
وقد اهتم بعض الاجتاعيين والسياسيين بهذا التناقض الظاهر بين مايقتضيه 
٠ ٠‏ المنطق من كفاءة العمل البيروقراطى والسلوك الفعلى عند بعض الييروقراطيين . على 
أن هذا الاخيام لم يخقق تقدما ملحوظا فى فهم هذه الظاهرة . ظ 
ومنل فترة -حديئة بدأ بعض علماء الاجتاع اعادة دراسة افكار ماكس فيبر 
وبينوا أن المشكلة تكمن ف أن صغار الموظفين قد يعملون بكفاءة اكبر املا فى 
الترقيات حتى إذا نالوها تغلب الطابع البيروقراطى عليهم وبدأ عيب التنظم يظهر . 
ومهما يكن الأمر فالتنظم البيزوقراطي اكثر ترشيدا واكثر: عدلا من التنظم الابوى 
الطبقى المستند إلى اصول طبقية . على أن من عيوب التنظم البنروقراطى إن 
السلطة كلها تصدر من أعلى إهيئة . والتى تصدر قراراتها بعيدا عن المشاكل التى 


رض 


تتناولما هذه القرارات . فالقرارات تصدر من رئيس المصلحة أو المستشار الفنى او 
نتيجة الدراسات المكتبية التى قام بها زجال' لاداة . وا 


ولكن بعض العلماء بينوا أن الوضع لاينطبق على كن التنظيمات الييروقراطية . 
شمة #نظومات تستمد الاي من انها عن موقف العمل » وانه يتعين علينا أن 
جع إلى الوراء لتتتبع تطور هذا التفكير الاخير عن التنظيمات . وتعد مدرسة 
3 العلمية مدخلا آخر يه كد اثمية ترشيد الجهود «تطبية ی المنبج الاكثر منطقا 
عند دراسة تنظم العما ٠‏ وترى هدرسة الادارة العلمية أنه نتيجة للنظام 


ب 


الي, يروقراطی ظهرت طبقة المديرين الحدد من الممنيين الذين يقومولٍ بدراسة الاوضاع 


يفترضون مايرونه لكفاءة العمل . وم يقتصر تطبيق الادارة العلمية على الجهاز 
المكومن بل امتد إلى جهاز الاعمال التجارية . ) 

) وقد عرضن بعض العلماء افكارا جديدة عن | بناء التنظم . 5 قدم البعض 

الآخر افكارا عن كيفية تحسين العمل على المستوى الننى . ولا کان هدف عالم 

الاجماع دراسة البناء الاجتاعى فمن المفيد أن نستمر فى دراسة الافكار المتعلقة 

بترتيب ادارة العمل ف نظام تسلا ل الرئاسات . . 


ومح ان العلماء الذين يتمسكون بنظرية ت الادارة العلمية يرون ان هذا الشكل 

من التنظم هو افضل اشكال التنظيم اطلاقا . لكن لبحث اللاحق أظير أن 
الادارة العلمية نرع ن الناء قد د كود كفا ف ظريف معنة ولک غير ملام فى 
| ظروف اخری . ١‏ سي 

ولقد قام طومسون باعادة. تحليل البراه هين على تأثير التكنولوجيا على بناء 
اسم . وقد اشار إلى أن الدراسات قد انصرفت بصفة اساسية إلى مجال بناء 
التنظيى ,ف الصناعة الانتاجية ١‏ التى عبتم بأ لسله, انصنوعة من مواد احام ) وقد 
سلمت هذه الدراسات بأن ٠‏ التنظم قد تلف م من صناعة لاخرى . إلا أنه برهن 
عل وجود د معدلات اخرى لتسظم العمل ايضا [ اذ عدف الصناعات ) التى تتم 
بالسلع المصنوعة ٠‏ من المواد الخام ٤‏ 5 إلى" تطبيق التكتولوجيا لمدة طويلة . 08 ويدف 
تحقيق معدل ثابت فى الانتاج . شيل الس بأقصى قدرة انتاجية ؛ ويقابل 
ذلك التنظيمات التجارية وانرد والتى وصفها بأنها تقوم بدور الوبيط ف 
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التكنولوجيا . وإذ توفر اساليب الاتصال الضرورية ف اججتمع | الحديث › اول أن ۰ 
تقدم المعايير القياسية للعمل' وقواعد البيروقراطية. بقدر الامكان» ‏ أن 
المستشفيات والخدمات العسكرية وقطاع البناء لديبا مستوى تکٹولوجی إما مكثف 
أو عادى إذ أا تقدم خدماتها تبعا طالب للعملاء مع مراعاة الموارد المتاحة ما 
) يترنب عليه اختلااف الابنية ف هذا المجال 


وقد اشار طومسون إل أن احتلاف البناء فى کل حالة يرجع إلى إلى أن التنظم 
يحاول فى كل حالة أن يحمى مركزه التكنولوجى . إذ أن هذا المركز التكنولوجى هو 
سبب قيام البناء منفصلا عن غين . ويحدد مساهمته الخاصة فى امجتمع ويبنى 
حول هذا المركز مجال العمل اى بيئة العمل التى تعمل كحاجز على استقزار البناء ' 
ضد تذبذبات العرض والطلب سواء من ناحية العملاء أو الزبائن وموردى المواد 
الخام » > ومستوى العمل وراس الال والادوات ومكان العمل والمتنافسين على 
الاسواق والمصادر والجماعات التنظيمية وهى الحكومة ونقايات العمل والروابط 
والمؤسنسات الداخليه.ويراعى البناء فى اعداد التنظم ماستكون عليه البيئة . ويستند 
تقسم سامبسون على فكرة ان الامر يتطلب نوعا مختلفا من البناء عندما يتكائر 
عددالموظفين الذين: يشغلون الوظائف لحامة التى تحملهم المسئولية فى اتخاذ القرار 
الذى ختص بمظهر من مظاهر علاقة التنظم ”باجتمع الى .. 


٤‏ وقد سأير طومسون تریست ف اميه ادراك التنظام كنسق اجتراعى يتكون من 
مجموعة من الانساق الفرعية . وهو نفسه جزء من نسق اكير » والحقيقة ان دراسة 
الادارة العلمية ل تتجاوز فى دراستها النسق المغلق للتنظم وعلاقاته الداخلية > 
ولكن سامبسون یری أن الضغوط الخارجية هى التى تحدد العلاقات الداخلية. 
ويحتل الموظفون المهنيون مثل الاطباء ف الى تشفى وضعا خاصا له سلطة قو 
لاعتاد الستشفى اعتادا كليا على حدما تهم . ولکنہم بالخل يعتمدون عل 
المستشفيات للحصول على التسهيلات لي يحتاجون اليما لممارسة عملهم ۽ 

. ابتداء من المساعدة الفنية عالية المهارة والادوات المتخصصة .. وهلم جرا بيد أن 
هذا الشد والجذب بين الطرفين لايوجد بنفس الطريقة فى الصناعة . 


وقد رأى طومسون أن دور المشرف .والسلطة التى تعلوه تساعد على تكامل 
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السا لتصارعة للتابعين . بيد أن السلطة ف التنظيمات لمعقدة الكبيرد 
لانستطيع أن تؤدى كل التكامل الضرورى » ووجد ' ن ال تنظيم البيروقراطى عندما 
يضع معايير قيالسيه ثابته من خلال اللوائح المستقرة نقد يستغنى عن لتخاذ القرارات 
الصغيرة التى غالبا ماقد تتناقض مع را مهم السبابقة .فا مغايير القياسية. ادت إلى 
تطور اقسام ادارية متخصصة مثل شئو ن العاملين واقسام التكاليف والتسويق . 
و إذا كانت اللوائح والقو اعد الادارية قد نظمت اتخاذ القرارات ف المحال الصناعى ( 
فان سامبسون يرى أن هذه القواعد غير مجدية فى مهن تتطلب مهارة خاصة مثل 
المستشفيات حيث يلزم من حين لآخر أن يشترك الخبراء فى دراسة مشاكل 
التنظم والحلول التى يعرضيتها . ففى هذه الحالة لاأهمية اطلاقا للوائح تنظم 
العمل حيث تيع المستشفيات واليئات الحلية أن تجمع بين خدمات عالية الجودة 
وكفاءة مثالية ١‏ استغلال الموارد . 


ولقد اهنم بعض علماء الاجتاع بعملية الخاد القار داخل التنظيمات 

لاكتشاف المتغيرات التى تؤثر على هذه العملية من :جل السيطرة عليها . ويعتقد 
اعضاء جماعة الادارة العلمية أنهم يستطيعون الوصول إلى الوسائل لاثبات التغيرات 
فى تمط الانتاج »ع > وقد اكتشقوا ا ان عليهم دراسة مشكلة شكوى العاملين وتوقعات 
الادارة وكيفية انجاز العمل › ومن ثم فقد ادركوا بأن ثم مالا للمساومة العملية أو 
. ونتيجة لذلك فقد أنشأت الشركات الكبرى اقسام للبحوث من اجل قط 
العمل وسعيا وراء حلول جديدة لمشكلاتهم باستخدام علماء مدربين فى مجالات 
ختلفة ليكونوا فريق عمل وتطلعوا إلى البحث فى.اسباب عدم كفاءة المديرين بدلا 
من البحث عن اسباب عدم كفاءة العمال ' 


ورغم ان الملكية ليست قضية حقيقية . فان الف 3 اک فى ادان التنظم لازت 
موصو ع اهتام علماء الاجتاع . ولقد أهتم عدد من اتعلماء بالبحث عن أسباب 
٠‏ اغتراب الموظفين والعمال فى محال التكنولوجيا وقد خص لنا بلمير جهود هؤلاء 
(×) يقصد بالاغتراب وهو ظاهرة اجتاعية معاصة التعبير عن وضه .معين يعالى فيه الانسان من الوحدة 
والعزلة والضياع والضعف بعد ان يسلب منه عائد جهده ويشعر بامكانية ان يحل الاخر عله فى العمل 
بسهوله » ويعنى الاغتراب ايضا شعور الشخص بالقلق والعجز واختلاط المعايير والقم والانعزال ( د . - 
محمد سعيد فرح دراسات ف المجتمع المصرى » اليئة العامة للكتاب 1۹۷۷ ) . 


TY 


العلماء الذين برهنزا 7 أن لككنولرجيا قد تطورت عن انظام لحرى الذى كان 
يعنى اندماج العمال فى عملهم ويرونه تعبيرا عن الذات وتقديرا هاءولكن عندما 
تقدمت التكنولوجيا نشات ظاهرة الاغتراب بسبب سيادة نظام الصناعة الالية . 
الى لامعنى ها عند العمال . وقد خحلق انتشار هذه الصناعات شعورا بالعجز 
والعزلة واغتراب الذات عند العمال . ولقد تنبا 'بلمير بأن الصناعة الالية 
الارتوماتيكية سترجع للعامل قدرا من السيطرة على عمله وستعيده إلى الارتباط 
باجتمع باعتبارة عضوا نافعا . وقد انبعت الدراسات من جانب آخر أن العمل 1 
يعد الشغل الشاغل معظم الموظفين باستكناء المهئيين »> فالعمال الان يعملون من 
اجل الحصول على مزيد من الدخل ويتطلعون إلى قضاء وقت فراغهم 1 يودون 
بدلا من البحث عن عمل وصارت علاقات العمل ھی۔ -العلاقات الحامة 
الرحيدة خارج الامرة. ٠‏ اد ) ظ 
ويرك اتزیونی؛ انه بالامکان تقسم التنظيمات إلى انوا ثلاثة تبعا للاماط التى 
ا ف كل نوع منها ان شديه مرؤّوسيه . وقد حدد هذه الأنماظ على الوجه الآ : 
١‏ الفط المعيارى الاحلاق . 


١س‏ الفط النفعى .. 
٣‏ فط القهرى . 

وينظم العط الاتعلاق الخدمات العامة التى حتل فيبا المهنيون مكانه الصفرة أو 
القيادة مثل الاطباء والمدرسين : © إذ تضع هذه المهن المعايير الااحلاقية لممارسيها 
ولعملائهم ٠‏ ويتوقع المهنيون ان يرضخ الاخخروق لهم لا نم من خبرة وما يقدمونه 
من خدمات للجميع والناس من جانب آخر. ترغب فى التعاون معهم لا فى. 
ذلك من -خير هم . . أا التنظيم: الفعلى فيضع تحته كل الاعمال. التجارية 
والصناعية . ويتوقع أن تدفع الحوافز المالية العمال إلى بذل اقصى جهد 
يستخدمون احيانا الافكار الايديولوجية الجذابة للدعوة إلى مطالبهم . ونتائج 
المدخل متغيرة » | إذ يستجيب بعض العمال على نحو اجيد بینا لايبت. 5 
بذلك لان الامر غير واضح لديہم » والبعض يغترب عن الواقع الذى يعيش فيه . ْ 
أما التنظيم القهرى فهو التنظيم الذى يفرض افلاده ١‏ وعلى كل عضو من اعضائه 
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التزام قواعد محددة للسلوك ل ذلك مثل اسنہ العسكرى والسجون وقد 
يستخدم العقاب والتبديد لغرض الاذعان السيطة ' من اعضباء ء انق مهما كان 
سواء | أكانرا مواطنين أو موظفين 

وعلى حين تضاءلت اهمية لملكية فى دلالتها وتزايدت المعرفة باهمية المشاركة فى 
ادارة التنظيمات . فقد صاع دوبین المشكلة على النحر الى : أن العامل الحاسم فى 
المَوة الاججاعية المنبثئقه من التكنولوجيا الصناعية هر القدرة على تجديد الاجاه 
الذى تنطور خلاله التكنولوجيا الحديثه » ولكنه استطرد قائلا د أن هذه القرارات 
لايتخذها المديرون وحدهم بل يتخذها المديرون مع رؤساء ' مختلف اقسام العمل 
والمشرعون والمنافسون والمستبلكون وبعض اعضاء التقابات العمالية » وقد حددت 
القرارات على النحو الاتى : الاساليب التنظيمية التى:تحدد طبيعة العمل وتقسيمه ٠‏ 


بين ملف الصناعات وخحطط الاستهار و إوضاع الا ستقرار التنظيمى ٠‏ 
وة مداخل عديده لعلم اجتاع العلاقات الصناعية . والحقيقة ان دراسة 
العلاقات الصناعية لما اهمية نخحاصة عند علماء الاجعا اع المهتمين بالصرا عات 


التنظيمية الداخلية للنقابات والادارة . ولكن نة 9 اكبر قد يعطى الآن 
للصراعات بين النقابيين انفسهم والصراعات بين النقابات الختلفة > والصراعات 
داخل السلطة الادارية . 

وقد اهتست بعض المداخل باغتراب العامل والذى. يبط بضعف اندماج 
الاعضاء فى فى التنظم 5 اهت بعض العلماء بعدم قدرة ة التنظم على اداء وظائفه فى 
اطار اغتراب أو فشل الاعضاء فى الاندماج .اا ظهر اتجاه بعد الحرب عبتم 
بالديمقراطية الصناعيه . وتلك الفكره 7 تعنى ان مواطنى اجن الديمقراطى ينبغى 
أن يتوقعوا ان تكون مسكوليتهم فى اداء 07 قدر مسكوليتهم فى قضاء اوقات الفراغ 
للمساهمة فى تقديم الافكار من اجل نحسين العمل » ٠‏ للقتصر دورهم على أن 
يكونوا جرد اعضاء تابعين ف التنظيم . وهناك يرى أن مايابانى أن ندرسه هو 
الفهم الانضل لادوار الادارة أو تحسين الاتصال بين العمال والادارة 
بدلا من تقديم بحل - جديد للصناعة بتطبيق الديمتراطية التى تتطلب ان يبدى 
الناس اراءهم » فى .تنسيق العمل . وتشير الدراسات اللاحقة التى قام بها 
احصائیون فى العلاقات الصناعية إلى ان العمال يمكن ان يستمروا فى معارضة 
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الا مايشة د فعالة من خلال السمات بابراز دور النقابات بصفتہا معارضة قو 
الادارة . ولکی تکو ن المعارضة سحشيشية «وسليمة ينبغى أن تکون الادارة قود 
ظ ابا . متمد اكد أغلب الباحثين على أن الادارا رات كانت تفتقد المبادرة فى تعاملي' 
| مع النقابات , وتلجاً دائما إلى مواقف الدفاع ٠‏ کا كانت محدودة فى افكارها . 


| ورا كانت التقابات المهنية .اكثر اهمية .من النقابات | سالية ف ارخ 
المعاصر . ولقد ظهرت المية الجماعة المهنيه موخرا نتيجة ة اتدياد | اد خريجى 
الجامعات وبعد ماتحطم التعليم التقليدى وظهرت اماط التعلم الحديث . فالهدف 
من هذه المعاهد اعداد المهنيين المهرة والاتمصائيين فى الخدمات التى تعتمد على 
المهارة وتقديم المشورة' للاخرين مقابل اجر . ولكل مهنة ادابها لتاكيد اعلاء 
مستوی المهنة والممارسة الشريفة ما يدفع اعضاء المهنة رسد پر لياط سويا 
فى ذانة خاصة ‏ بهم كيزهم عن الاخحرين .٠‏ ا ل 
e >‏ ن الحرفية ذات اهمية خاصة لان اعضاء النتقابات المهنية ؛ يعدون ٠‏ جماعات 
ظ 08 قوية يعملون من أجل اداح الاجهاعى” أو ضده يل اغلب المهن 
التقليدية الراسخة إن تكون حافظة لتحافظ عل مکاسبہا 3 ولكن عندما تتحرك 
نقابة مهنية للقيام بفعل اجتاعى يظهر أثر التعلم مدى تحمل المسئرلية الاجتاعية 
باعتبارهماقوتين مؤثرتين نحو التعبير . وقد صار العمل الحديث ذا أهمية خاصة 
ْ : ديد .المكافات الالجماعية والاقتصادية للافراد فان لم يعمل الشخص وتعطل 
ن العمل عجز عن الحصول على قوت يومه وخلق نظام العمل الجديد اخحلاقا 
ية م سلوك العاملين فى كل مهنة وأهم مظاهر العما ل الحديث : 
١‏ التخصص الواسع فى جميع الوظائف . 
اا ازدياد الوقت المحدد للعمل  ٠.‏ 
٣۳‏ تأكيد أشمية التنافس فى العمل . 
£ س اضمحلال احرف اليدوية . 
ويتفاعل التنظم المهنى دائما مع البناء الاجتاعى ا ويلعب ذورا هاما فى 
النشاط الاجتماعى والاتتضادى لافراد الجماعة ويؤدى اغراضا عامة بطريقة 
ناجحة . والعلاقات الالجتاعية داخل التنظم المهنى علاقات . شخصية 
:وسطحية ورعية يحددها نطاق العمل > ؟ لايمتلك افراد التنظم المهنى جزءا من 
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نْ مال التنظم الذى يعملون به ٠‏ ولايتأثر مباشرة بالكسب أر الخسارة ا قل 
عدد اللاك فى اجتمع الحديث . 
37 انفصلت الادارة عن الملكية فى المؤسسات الصناعية والتجارية ٠|‏ الجديدة وم 
تعد الادارة الجديدة! تتأثر مباشرة بالربمح . 


ويرى بعص علماء الاجتهاع أن : 


١‏ الأجر النقدى جزءا العمل هو وسيلة مباشرة فى الحياة وكسب العيش 

وارضاء حاجات الاخرين ف الجتمع الحديث وأصبح الافراد يفدروت 

ويقيمون حسب قيمة العمل الذى يودونه ويحتل : الافراد الضعاف فى 

) اعماهم مكانهم فى اسقل التنظم المهنئ . ويرق الافراد المتفوقرن فى 

- عملهم إلى قمة التظم ىن 5 يرق أمجتمع الحديث من قيمة الفرد 

العامل إلى المراتب العليا دائما . 

٣‏ ان ازدياد التخصص المهنى يؤدى إلى ازدياد احرية الشخصية وازالة 

الفوارق بين الطبقات :2 : 

إلا أن اختيار المهنة والانهاء إلى تنظم مهنى معين ليست عملية سهله وتجعل 

الحياة مشكلة منذ البدء إذ حتى فى الحالات التى يوفق فيبا الفرد ويختار المهنة التى 

تتوافق مع قدراته وصفاته والتى يميل إلى ممارستها فانه لاييقى ف وضعه إلا نادرا 

| وأنه دائما يغير مهنته إذا مارق فى عمله أو اخفق فيه . وهذا يعنى ازدياد اخراك 

. المكانى والاجتاعى للفرد وتغيير بيئته ووضعه ومكانته ومركزه فى بعض الاحيان › 

ما يؤدى إلى تغيير علاقات الفرد باستمرار وتغيير الجماعات التى ينتمى اليبا 
ويضعف من السيادة العائلية ويقوى من 'أهمية التنظم المهنى . 


TY 


(00 


00 


00 


0049 


(°) 


(1) 


(۷) 


(^) 


(1) 


المراجع . العربية 


امد تيمور : 
معجم تيمور الكبير ف الالفاظ العامية تيف احمد يمور 3 نحفيق 
حسين نصار # القاهرة . الميعة العامة للتاليف والنشر ١917١‏ . 


بشير العوا : : 
الاسرة بين الجاهلية والاسلام .. دمشق دار الفكر الاسلامى . 
جول ركس : 


مشكلات اساسية فى النظرية الالجماعية . ترجمة محمد الجوهرى واخرين . 
الاسكندرية منشأة المعارف 177+ ١‏ 

عبد الباسط محمد حسن : 

تشارلز زايت ميلز وفلسفة البحث ف علم الاجتاع . مجلة عالم الفكر . 
المجلد السادس . العدد الثان ص ٥۷۷‏ ل ٦۲١‏ 

عزمى أسلام ) 

الفرد نورث هوايتهد . عالم الفكر . الكويت . العدد الثانی يوليه ٠۹۷۱‏ 
« على الحافظة ) 

الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النبضة . بيروت الاهلية للتوزيع 
١‏ 

عمر فروخ ظ 

الاسرة فى الشرع الاسلامى . بيروت المكتبة العربية 86٠‏ 

محمد سعيد فرح 

مشكلات ف المجتمع المصرى الفصل الأو ٠‏ االمكندية الميعة العامة 
للكتاب ۱۹۷۷ 

محمد سعيد فرح 

البناء الاجتتاعى والشخصية . الاسكندرية » اليئة العامة للكتاب ١5/٠١‏ 


۳۹ 


60 


محمد سعيد کیلانی 


ترام القاهرة . القاهرة دار الفرجافى ١347/8‏ 


)11( 


(1۲) 


شرح قانون العمل . الطبعة الثالثة . القاهرة . دار النبضة العرية 
۱4۷٦‏ | 

. مصطفى الشهالى : ظ 

معجم الالفاظ الزراعية الفرنسية والعربية . القاهرة . جامعة الدول العربية 
404¥ 


{° 


المراجع الاجنبية 
ظ Abraham. J.H‏ 


The Orijions and Growth of Sociology. 
Middlessex. England Penguin Books 1973 


Babbie Eavl.R. 

Survey Research Method. 

Belmont. California Wads Worth Pub Com. 1973 
Chinoy Earl ا‎ ) 


Sociological Perspective 
N.y.Random Hause 1954 


Couisons Margaret: 


Approaching Sociology. Acritical Interoduction 
By Margaret Coulson and Carol Riddell ) 
P6 th etition Condon, Routledge & Kegan Poul 1977 


In Kles Alex. 

What is Sociology |4“ Printing 

New jersey. Prentic- Hall. 1965 

Mitchell, Duncan 

A Dictionary of Sociology 

London Routdlege & Kegan Paul 1969 

Lazerfield P.F: 

Main Trendshin ociology. 

London. George Allen & Unwin & td 1973 

Merton,R: 

Contem porary Lovial Problems. By R. Merton and Robert Nisbet N.y. 
Harcourt 1966 


Mitchell Duncan ظ‎ 
Sociology London: Routledge & Kegan Paul 0 


55١ 


Scotson john: ۰ 
Intro ducing Society 2 thed 
London Routledge & Kegan Paul 1 1977 


Theodorson, George: ۰ 
` A modern Dictionary of! Sociology 1 By George Theodorson and Achilles. 
G.Theodorson N.Y. Thomag.Y. Crowell Com 1969. 
Wright. F.J : 

Basic Sociology 2h ed: London. Macdonald & Evons 1973 


. Young Kimball: 


. Systematic Sociology. Text and Reading by Kimball JI yound and Raey mond 
Wmack New DelHi East Went Press 1972 


T۲ 


٠ الميضوع‎ 


الاهمداء . 
تصدير 
المقدمة . 


٠‏ الفصل الأول 
الفصل الثانى 


٠‏ الفصل الثالث 
الفصل الرايع 


الفصل الخامس- 


الفصل السابع 
الفضل الثامن 


الفصل التاسع | 


الفصل العاشر 


الفصل ب احادی عشر المشكلات الاجتاعية . 
الفصل الغالك عشر التنظيمات الاجتاعية . 


. المراجع . 


مقاهم الم 


الم رالمان اة . ) 
تار الفكر الجاع . 


المفحة 


١7 


` ۳ 
ITT 
١١ 
۱۹۱ 


اصلة علم الاجماع ب بالعلوه لدم الانسانية ة الاحرى٣ ۲١‏ 


اطق البحث فى علم الاجماع ٠.‏ 


امجتمع والثقافة والشخصية . 
. العمليات الاجتاعية . 
التغير الاجتماعى . 


| النظم الل جاعية ٠.‏ 


ل 


Yo 


PV 


or 

۸۹ 
۳1 

Te 


` ۹ 


AV ٠ ° رقم الابداع‎ 


۷¥ ۴ 5 NN - e الترقيم اللول‎ 


